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سورة التّوبة
مدنيّة
وآياتها مائة وتسع وعشرون

وقفة مع بعض خصوصيات السورة

سبب تسميتها التوبة

لقد انطلقت الأسماء القرآنية للسور ، من خلال الحديث في بعض آياتها عن موضوع معيّن ، قد تكون له أهميته في حركة الفكرة في السورة ، أو في شخصية بارزة ذات تأثير في تاريخ الدعوة ، أو في تاريخ الحياة ، أو في غير ذلك من الأمور التي يراد إثارة الاهتمام بها ، لتحقيق هدف معيّن ، أو حالة معيّنة.

وفي هذه السورة ، كانت التوبة هدفا قرآنيا في كل ما أثير فيها من مواضيع تتعلق بالموقف الحاسم من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين والمنحرفين عن بعض خطوط المسيرة ، لأنها تؤكد في ذلك كله على موقف الرفض لكل هذه الفئات ، على أساس الرفض للخطوط المضادة أو المنحرفة أو القلقة التي يمثلها خط السير لديها ، مما يوحي لها بضرورة التراجع عن ذلك ، إلى خط الإيمان والإسلام ، خط الاستقامة والاتّزان ، وبذلك كانت آيات السورة دعوة إلى التوبة ، بشكل غير مباشر
وقد ذكرت فيها التوبة في أكثر من آية ، في ما تحدث الله به عن التائبين

العابدين الحامدين السائحين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف والنّاهين عن المنكر الحافظين لحدود الله ، كنموذج للمؤمنين الذين يتحرك الإيمان في داخلهم رفضا لكل الاتجاهات المضادّة ، وانسجاما مع كل حركة الخط المستقيم في الحياة الذي يلتقي بالسلبيّة في جانب ، وبالإيجابية في جانب آخر.

كما تحدّث الله عن الثلاثة الذين خلّفوا ورجعوا إلى الله بالتوبة ، فتاب عليهم ، وعن توبة الله على النبي والمهاجرين والأنصار من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ، كما تحدث عن الذين لا يعيشون روح التوبة من المنافقين الذين في قلوبهم مرض وماتوا وهم كافرون ، وعن الذين لا يريدون أن يستغفروا أو يستغفر لهم رسول الله تمرّدا وتعنّتا واستكبارا ، فلا يغفر الله لهم.

وهكذا كان ختام السورة توبة خالصة لله في مواجهة كل حالات الإعراض التي يعيشها الكافرون والمنافقون ، ليعلن النبيّ من خلال ذلك بأنّ الله حسبه ، لا إله إلا هو ، عليه التوكل ، وهو رب العرش العظيم.
* * *
سبب تسميتها براءة

وقد أطلق عليها اسم براءة ، وذلك من خلال افتتاحيتها التي تمثلت بهذا الحدث البارز الذي واجه به الله ورسوله المشركين ، بالبراءة منهم ومقاطعتهم والإعلان لهم بتحريم الحج عليهم وإخراجهم من دار الإسلام ، وذلك للإيحاء بأن السورة تتضمن الدعوة إلى هذه البراءة ، لا من هذه الجماعة من المشركين فحسب ، بل من كل النماذج من الكافرين والمنافقين الذين يواجهون الإسلام

بطريقة مباشرة ، أو بأسلوب الخداع والتضليل واللف والدوران ، وذلك هو الموقف الحاسم الذي يمثّله الخط الإيمانيّ المتحرك في حياة الإنسان ، الذي يرفض في الفكر والموقف كل ما هو غير إسلامي ، وذلك للتأكيد على الخطوط الفاصلة التي تميّز المسلم عن غيره في فكر الحياة وحركتها.
* * *
هل هي سورة مستقلة؟
قال بعضهم إنها امتداد لسورة الأنفال ، وبذلك علّل عدم ذكر البسملة في أولها كما هو نهج بقية السور ، ولكن الظاهر أنها سورة مستقلة ، لأن التنظيم القرآني للسور الذي تلقّاه المسلمون يدا بيد ، اعتبرها سورة واحدة ، وليست جزءا من سورة ، كما أن دراسة النظم القرآني للسورتين يوحي بذلك ، أما إهمال البسملة فيها ، فله حديث آخر وتفسير آخر.
* * *
لماذا تركت البسملة في بدايتها؟
لم يرد للبسملة ذكر في بداية السورة ، وربما كان السبب في ذلك ، أنها كانت إعلانا للبراءة والقطيعة والحرب في بعض المجالات ، ولعل من الطبيعي أن البسملة في معناها الذي يوحي بالرحمة ، لا تتناسب مع ذلك كله ، فكان المناسب إهمالها ، والله العالم.
* * *
أغراض السورة

وقد انطلقت هذه السورة لتحدّد للمسلمين المسار العملي الذي يتحركون فيه ، في علاقاتهم مع المشركين وأهل الكتاب ، ولتحسم الوضع كله مع المشركين ، فتلغي معاهداتهم وتمنعهم من الحج ، وتؤكد إنهاء الصلة بينهم وبين المسلمين ، فلا علاقة ولا ولاية ، لأن القضية ليست قضية فكر يواجه فكرا ، فيلتقيان في جانب ، ويفترقان في جانب آخر ، بل هي قضية خرافات وأوهام تحكم المجتمع كله ، لتهدم روحيته وتضيّق أفقه وتبعده عن الأفق المشرق للحياة. ولذلك حاول الإسلام أن يبعد الشرك عن الساحة ، فيخيّر المشركين بين الاستسلام للإسلام وبين الخروج من أرض المسلمين ، وتحت طائلة المسؤولية بإعلان القتال عليهم ، فيما لو خالفوا ذلك. أمّا أهل الكتاب ، فقد نظّمت العلاقة بينهم وبين المسلمين بالطريقة التي تحمي إنسانيتهم وتفتح لهم آفاق الفكر والحوار مع المسلمين ، لتكون العلاقة قائمة على أساس ثابت من العلم والإيمان ، فإذا رفضوا الإسلام ولم يذعنوا له ولم يقتنعوا به ، فإن الإسلام لا يعرض لهم بسوء ، ولكنه يريد لهم أن يعيشوا مع المسلمين ضمن أوضاع محددة يعلنون من خلالها خضوعهم لسلطة الإسلام في أرضه ومجتمعة ، في مقابل أن يحميهم من كل اعتداء عليهم ، وكانت الجزية رمزا لذلك.

ثم أثارت السورة الوضع الداخلي الذي كان يعيشه المسلمون ، فيما كان يواجه البعض منهم دعوة النبي إليهم للخروج معه للحرب في غزوة تبوك ، وكيف كانوا يتساقطون أمام هذه التجربة ، فيترددون أو يرفضون ، ويتثاقلون ، ويتخلفون عن الخروج معه ، تحت تأثير تبريرات لا تثبت أمام النقد ، ولا ترتكز

على أساس ، كما تحدثت عن المنافقين في أساليبهم الملتوية في التخطيط لإرباك المجتمع الإسلامي ، وتعقيد مسيرته ، وتضليل أفراده ، مما كان يريد القرآن أن يثيره أمام المسلمين في تلك المرحلة ، وفي جميع المراحل ، من أجل أن ينتبهوا إلى طبيعة اللعبة الخبيثة التي يلعبها مجتمع النفاق في إبعاد المسلمين عن دينهم الحق ، وتحويلهم إلى فرق متناثرة متناحرة بعيدة عن الله وعن الرسول.

وهكذا انطلقت السورة لتبرز ملامح ذلك الجوّ ، ثم تحرّكت في هذه الزاوية أو تلك ، لتعالج قضية جانبية هنا ، ومفهوما أساسيا هناك ، ولتشير إلى بعض اللمحات الروحية والنفسية ، في محاولة لتجميع العناصر الحيّة لتكامل المجتمع في إيجابياته ، في ما تتحرك به علاقات الناس مع بعضهم البعض في الداخل والخارج ، لتوجيههم إلى ما يقوّى أواصر المودة بينهم ، ولإبعادهم عما يثير الخلاف في داخلهم ، ولمحاولة دفعهم إلى الانطلاق في مراقبة كل عوامل الخوف واليأس والقلق والحيرة ، وفي مواجهة كل التحديات المثيرة للضعف وللذل والهوان ، وفي تحريك الساحة نحو خط الجهاد الذي يمثل القوّة الحقيقية التي تحوّل المسلمين إلى طاقة حيّة متحركة متحدّية ، في وعي كبير للساحة ، وفي ارتباط وثيق بالهدف ، وفي تعميق للفكر السليم وللتجربة الهادفة.

وبهذا كانت هذه السورة ، في مقاصدها وموضوعاتها ولمحاتها وإيحاءاتها ، سورة حركية ، يشعر فيها القارية بالحركة المتنوعة في أكثر من صعيد ، لما تثيره من أفكار ومشاعر ، وما تؤكده أو تدعو إليه من مواقف ، وفي ما تقدمه من نماذج الواقع الذي عاشه مجتمع الرسالة الأوّل ، من أجل أن تواجهه المجتمعات الإسلامية اللاحقة بالدراسة والتأمل ، حتى تتعرف الى سلبياته وإيجابياته ، فتتجنب ما ينبغي تجنّبه منه ، وتأخذ ما ينبغي أخذه.

وتلك هي قصة القرآن في جميع سوره وآياته ، التي تهدف إلى صنع الإنسان الجديد على صورة الإسلام في فكره وعقيدته وشريعته ومفاهيمه ومجتمعة ، لتحقّق للإسلام أهدافه في الحياة ، من خلال التجربة الإنسانية الواعية التي تعمّق للحياة وعيها لله وتجعل كل طاقاتها في خدمته.
* * *
الآيتان

(بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَأَنَّ اللهَ مُخْزِي الْكافِرِينَ) (2)
معاني المفردات

(بَراءَةٌ) : إعذار وإنذار.

(فَسِيحُوا) : السيح : السير على مهل.

(مُعْجِزِي اللهِ) : جعل الله عاجزا غير قادر.

(مُخْزِي) : خزي الرجل ، لحقه انكسار إما من نفسه وإما من غيره. وهنا الخزي من الله.
* * *
القران يعلن البراءة من المشركين

لقد عاش المشركون في أجواء السلم مع المسلمين مدّة من الزمن ، بعد

حروب طويلة بينهم ، على أساس العهد الذي عقدوه مع الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأن لا يعرض لهم بسوء ، ولا يعرضوا له وللمسلمين بسوء ، وأن يأخذوا حريتهم في حج بيت الله ، وفي كل المجالات العامّة والخاصّة التي تفرضها طبيعة حياتهم وأوضاعهم ، في ما يتعلق بعبادتهم ومعاملاتهم وارتباطاتهم بالأحلاف والمواثيق مع الآخرين ، تماما ، كما لو لم يكن الشرك مشكلة للفكر وللحياة.

ومرّت الأيّام ، وانطلق الإسلام يفرض نفسه على الجزيرة العربيّة في انطلاقته الروحية والفكرية والعملية ، في دعوته إلى عبادة الله الواحد ، وفي انطلاقته في تنظيم الحياة في قضاياها الكبيرة والصغيرة ، في ما يتصل بالحياة الفرديّة والاجتماعية ، وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا ، من خلال الوعي والقناعة والإيمان ، ولم يرتح المشركون لهذا الواقع ، ولكنّهم لم يواجهوه مواجهة مباشرة ، لأنهم لا يملكون القدرة على ذلك ، فكانت الدسائس التي تكيد للإسلام والمسلمين ، من خلال ما كان يظهر من خيانة أو من مشاريع مستقبليّة للخيانة ، وكانوا يخفون بعضا من ذلك ، يتهامسون به ويتناجون ، وكانوا يظهرون بغضهم عند أوّل بادرة ضعف يلمحونها هنا وهناك في حركة الإسلام والمسلمين ، وكان النبي يراقب ذلك من قريب أو من بعيد ، وكان المسلمون يرصدون ذلك ويلاحظونه ، وكانوا يتألمون من ذلك ويبصرون ويتحرّجون من مواجهتهم بالعنف ، لأنهم لا يزالون في عهد معهم ، والله لا يريد للمؤمنين أن ينقضوا عهودهم.

وربّما كانت الفكرة التي أوحت بتلك العهود التي أعطاها المسلمون لهم مما أوجب الله عليهم الوفاء به ، هي أن الله أراد لهم أن ينفتحوا على الإسلام من خلال أجواء الحرية التي يأوون إلى كنفها ، ويستريحون إلى ظلّها في دعة واطمئنان ، بعيدا عن أيّ ضغط نفسيّ أو أمني ، ليفكروا في قضية الإيمان من موقع الحريّة الفكريّة إذا أرادوا أن يحصلوا على القناعة من خلال الفكر ، وكان الإسلام واثقا من النتيجة الحاسمة في حركة الإيمان في الداخل من خلال

ذلك ، لأن بيّناته واضحة ، وحججه ثابتة ، كل ذلك قائم على أساس العقل ، وما تقود إليه الفطرة ، ولكنهم لم يزدادوا إلا طغيانا وتمرّدا وكيدا للإسلام والمسلمين ، لأن الشرك لم ينطلق لديهم من حالة فكرية عقلانية ، يخضعون فيها لشبهة في العقيدة أو مشكلة في الفكر ، بل كان منطلقا من عقدة جهل ، وحالة تخلّف ، ونزعة كبرياء ، توحي لهم بالامتداد في الكفر والغيّ والضلال. وبذلك لم تكن القضية مرتبطة بمسألة الحرية في الإيمان أو الكفر ، بل بالعقدة المرضيّة التي يرفضون من خلالها الحوار والتفكير ، ويمتنعون عن تحريك أدوات المعرفة التي منحهم الله إيّاها ، في طريق الوصول إلى حقيقة المعرفة.

وهكذا أراد الله لهذا الجوّ الهادىء الذي ينعمون به ، ولتلك الحرية التي ينطلقون معها ، ولهذا الاسترخاء الأمني الذي يعيشون فيه ، أن ينتهي بإنهاء العهود التي تحقق لهم ذلك كله ، ليبدأ هناك عهد جديد للإسلام ، الذي انطلقت عقيدته من قاعدة التوحيد ، فلا يبقى معها للشرك موضع في أيّ مكان يتحرك فيه الإسلام ، ولا مجال بعد ذلك إلا له ، وإلّا فالمواجهة الحاسمة في ساحة القتال ، فكانت هذه البراءة ، التي توحي بالانفصال التام ، فلا مجال لأيّ لقاء أو رعاية أو عناية أو عهد ، ولا موقع لأيّة مسالمة ، بل هو البعد الفاصل الذي يطردهم عن ساحة أمن الله ورسوله ، ويدفعهم إلى الوقوف وجها لوجه في ساحة الخطر ، فكما لا مكان للّقاء بين التوحيد كمبدإ والشرك كعقيدة ، لأنهما متضادان يطرد أحدهما الآخر ، فلا مكان للسّلم بين المؤمنين والمشركين ، لأن مواقفهما مختلفة في التوجهات والأهداف.
* * *
براءة من الله ورسوله

(بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ) لأنهما الأساس في التشريع والحكم والولاية ، في

ما يتحرك به الناس ، أو يقفون عنده ، فالله هو الذي يوحي ويشرّع ، والنبيّ هو الذي يخطّط من خلال ذلك سياسته ودعوته وينفذ ، فكان لا بد للمسلمين في براءتهم من المشركين ومن عهودهم ، من أساس ينطلقون منه ، فكانت هذه البراءة الصادرة من الله ورسوله الموجهة إلى المسلمين ، في ما تشتمل عليه من الإنذار الحاسم (إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) بإنهاء العهود المعقودة بينهم وبين المسلمين. ولكن الله أعطاهم مهلة للتفكير في الأمر في ما يريدون أن يختاروه من الإيمان بالإسلام والسير على هداه الذي يكفل لهم الأمن في الدنيا والآخرة ، أو البقاء على الشرك الذي يقودهم إلى الهلاك في الدارين معا ، فلم يأمر بمعاجلتهم بالمواجهة ، بل أبقى لهم الأمن وحريّة الحركة في أيّ مكان يذهبون إليه ، ليعرّفهم بأن ذلك لم ينطلق من عقدة تبحث عن التنفيس ، بل من خطة تتحرك في اتجاه العدل (فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) وكلمة السياحة تمثل حرّية التحرك في الانطلاق بعيدا عن مواقع الخطر بالسفر إلى بلاد لا سلطة للإسلام فيها ، أو البقاء في أماكنهم ليتدبروا أمرهم في ما يقررونه من قرار ، أو يتخذونه من موقف (وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ) فإن الله لا يعجزه أحد في ملكه ، فلا تفكروا بأن الفرار من مواقع الخطر ، يمكن أن يحقق لكم الأمن من عذاب الله ويبعدكم عن ساحة قدرته ، فإن الله قادر على أن يسلّط عباده المؤمنين عليكم في الدنيا ، وأن يذيقكم عذاب الخزي في الآخرة إذا أصررتم على الشرك (وَأَنَّ اللهَ مُخْزِي الْكافِرِينَ) في الدنيا والآخرة.

وقد اختلفت كلمات المفسرين في هذه الأربعة أشهر من أين تبدأ ، هل هي من يوم الحج الأكبر أو هي من يوم العشرين من ذي القعدة ، أو من أول شوّال ، لأن الآيات نزلت فيها؟ والأقرب إلى جوّ الآية ، هو القول الأوّل ، لأنّ يوم الحج الأكبر هو يوم الإبلاغ والإيذان ، فكان من الأنسب أن تبدأ المهلة منه لتتناسب مع التوسعة وإتمام الحجة ، ومن المعروف أن يوم النحر هو يوم الحج

الأكبر ، مما يجعل بدايتها من العاشر من ذي الحجة ونهايتها في العاشر من ربيع الثاني ، والله العالم.
* * *
الآيات
(وَأَذانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ أَلِيمٍ (3) إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4) فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (5)
* * *
معاني المفردات

(وَأَذانٌ) : الاعلام. وقيل إن أصله من النداء الذي يسمع بالأذن ومعناه أوقعه في أذنه.

(تَوَلَّيْتُمْ) : أعرضتم.

(وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ) : ولم يتعاونوا عليكم.

(مُدَّتِهِمْ) : المدة والزمان والحين نظائر. وأصله من مددت الشيء مدا ،

فكأنه زمان طويل الفسحة.

(انْسَلَخَ) : الانسلاخ خروج الشيء مما لابسه. وهنا أي انتهاء الأشهر الحرم.

(وَاحْصُرُوهُمْ) : الحصر : المنع من الخروج من محيط. والحصر والحبس والأسر نظائر.

(مَرْصَدٍ) : المرصد : الطريق.
* * *
الإعلان يتحدث عن التفاصيل

وأراد الله لرسوله أن يعلن هذه البراءة بصوت عال في الموسم الأكبر ، ليسمعه الناس كلهم ، فيكون حجّة عليهم ، في ما أراد الله دعوتهم إليه ، أو ما كلفهم بالقيام به ، ليكون ذلك هو الحدّ الفاصل بين مرحلتين : مرحلة الصراع بين التوحيد والشرك ، في حروب مختلفة في نتائجها بين النصر لهذا والهزيمة لذاك ، والتكافؤ في بعض الحالات ، ومرحلة هيمنة التوحيد على الساحة كلها ، فلا يرتفع إلّا صوته ، ولا تتحرك إلا مسيرته وسراياه ، ولا تحكم الناس إلا شريعته ، ليفهم الجميع أنّ عهدا جديدا قد بدأ ، وأن النتيجة الحاسمة بانتصار الإسلام قد فرضت نفسها على الجوّ كله ، وأرسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليّ بن أبي طالب ، ليبلغ عنه هذا النداء ، ولأنّ المهمة تحتاج إلى رجل توحي شخصيته بالحسم والقوة ، ليتناسب ذلك مع طبيعة القضية ، وقرأها لهم وأعلن ـ في ما أعلن ـ أنّه لا يطوف بالبيت عريان ، ولا يحج بعد العام مشرك ، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن.
* * *
يوم الحج الأكبر

(وَأَذانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ) جميعا من المشركين والمسلمين ، ليقوم المشركون بتحديد موقفهم النهائي من نداء الله إليهم ، وليستعد المسلمون لتنفيذ حكم الله (يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) وقد اختلف فيه ، فقيل إنه يوم عرفة ، وقيل إنه مجموع أيام الحج ، وقيل إنه اليوم الثاني من أيام النحر ، وقيل إنه يوم النحر ، ولعله الأقرب بلحاظ الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت وغيرهم ، ولأنه اليوم الذي اجتمع فيه المسلمون والمشركون عامة بمنى. وربما كانت سيرة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في إبلاغ الناس وصاياه ، في أيام الحج ، أن يقوم فيهم خطيبا في هذا اليوم ، كما نلاحظ ذلك في خطبته في حجة الوداع ، مما يوحي بأنه يوم التبليغ الأخير في أيام الحج ؛ والله العالم.
* * *
القطيعة الكاملة مع المشركين

(أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) فليس لهم عهد عنده ، في ما يوصي به رسوله والمسلمون من الوفاء لهم بالعهد ، لأنه لا يريد للشرك أن يعيش مع الإيمان على صعيد واحد ، بل يريد له أن يزول من حياة الناس ، ولذلك كانت هذه البراءة التشريعيّة تأكيدا للبراءة الحقيقيّة في مقت الله للشرك والمشركين ، (وَرَسُولِهِ) بريء منهم ، فقد صبر عليهم طويلا وحاورهم وقاتلهم ، وسلك جميع السّبل التي يمكن أن تردعهم عن ضلالهم وغيّهم ، فلم يترك لهم حجة

من شرك ، ولم يدع لهم عذرا في ما يخوضون به من تمرّد وضلال ، فزادوا في ضلالهم وطغيانهم ، وعملوا على تدبير المكائد للإسلام والمسلمين ، بحيث أصبح وجودهم في داخل المجتمع الإسلامي ، خطرا على العقيدة ، في ما يحاولونه من فتنة المسلمين عن دينهم بالأساليب الملتوية الخادعة ، وخطرا على الوجود ، في ما كانوا يثيرونه من مشاكل ، أو في ما كانوا يتحالفون فيه مع الآخرين من أعداء الإسلام ضد الإسلام والمسلمين ، مما جعل من التحرك في اتجاه تصفية المجتمع على أساس التوحيد حالة ضروريّة للحفاظ على المستقبل الكبير الذي يستهدف بناء الشخصية الإسلامية في الداخل وبناء الدولة الإسلامية في الخارج.
* * *
الدعوة إلى التوبة

(فَإِنْ تُبْتُمْ) ودخلتم في ما دخل فيه المسلمون من توحيد الله من خلال الحجة القاطعة والبيّنة الواضحة التي قدّمها لكم الرسول ، ورفضتم الشرك ، الذي لم تعتقدوه على أساس قناعة وجدانيّة ، ولم تمارسوه على أساس حجّة عقليّة ، بل كانت القضية ، أنّه عقيدة الآباء وعادات المجتمع ، مما يجعل من عملية الضغط على التراجع عنه ، قضيّة لا تتصل بالحرية في العقيدة بل بمسألة تحرير الإنسان من الخرافة الضاغطة على وجدانه ، من خلال الأجواء المنحرفة المحيطة به مما لا يرجع إلى وعي للفكرة ، أو وضوح في الرؤية ، (فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) لأنه يفتح لكم الآفاق الواسعة التي تنفتحون فيها على وحدانية الله المطلقة التي تشمل كل شيء ، في ما يقودكم إليه الوجدان الصافي من أن كل شيء في الوجود مخلوق له ، وأنه ليس هناك أحد أقرب إليه من أحد

من ناحية ذاتية ، فليس هناك إلا العمل. وإذا كانت هناك من شفاعة ، فإنها لا تنطلق من رغبة الشفيع الخاصة ، بل هي بأمره ورضاه ، فلا معنى لأن تتوجه إلى المخلوق بطلب الشفاعة.
* * *
وفي ضوء ذلك ، كان التوحيد يمثل الصفاء الروحي الذي يعيش معه الإنسان في حركة الإيمان المطلق بعيدا عن كل التعقيدات الخانقة التي تجر معها المزيد من العادات والتقاليد والأجواء الضاغطة على الفكر والروح والشعور ، وبذلك كان خيرا لهم من ناحية السلام الروحي الداخليّ ، كما هو خير لهم في الانسجام الفكري العملي ، مع المسيرة الإسلامية التي يتحرك فيها المجتمع المسلم على أساس المسؤولية والمساواة بين أفراده في ما ينطلقون به من علاقات ، وما يعيشونه من تكافل وتضامن ومشاعر ، وهو خير لهم في الآخرة ، لأنه يمثل النجاة من عذاب الله ، والحصول على رضاه ، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
* * *
الله لا يعجزه شيء

(وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ) وأعرضتم عن هذه الدعوة المفتوحة الهادية ، وأصررتم على التمرّد ، في شعور طاغ بالقوّة والاستعلاء ، بأنكم قادرون على المواجهة ، وسائرون إلى النصر ، (فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ) الذي لا يفوته أحد من خلقه ، مهما حاول الفرار ، في الدنيا والآخرة ، لأنه لا يفر من مكان إلى مكان آخر إلا وجد الله عنده في ذلك المكان ، لأنه مالك السموات والأرض ، فما ذا يملكون من قوّة ليواجهوا الله بها ، وهو خالق القوّة ، وهو المالك لكل ما يملكونه؟! وعليكم أن تدركوا هذه الحقيقة بوعي ، لئلا يخدعكم الخادعون

المضلّلون عن أنفسكم ، وعن حركة الواقع في حياتكم. أمّا إذا كنتم تعتبرون إمهال الله لكم دليل عجز ، فاعلموا أن الله يمهل عباده ، ليقيم عليهم الحجة وليفسح لهم المجال للتراجع ، حتّى إذا قامت عليهم الحجة ، ولم يتراجعوا ـ من خلالها ـ عما يخوضون فيه من ضلال ، أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر.
* * *
تبشير الكافرين بالعذاب

ثم تلتفت الآية إلى النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لتوحي إليه بأن ينذرهم بعذاب الله : (وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ أَلِيمٍ) في ما تحمله كلمة البشارة من معنى السخرية بهم ، لأنهم كانوا ينتظرون النتائج السارّة من خلال أعمالهم وإشراكهم.
* * *
استثناء المعاهدين من البراءة

(إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) جاء في مجمع البيان عن الفراء : استثنى الله تعالى من براءته وبراءة رسوله من المشركين قوما من بني كنانة وبني ضمرة كان قد بقي من أجلهم تسعة أشهر أمر بإتمامها لهم لأنهم لم يظاهروا على المؤمنين ولم ينقضوا عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وقال ابن عباس ، عنى به كل

من كان بينه وبين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عهد قبل براءة. ويعلّق صاحب المجمع : وينبغي أن يكون ابن عباس أراد بذلك من كان بينه وبينه عقد هدنة ولم يتعرض له بعداوة ولا ظاهر عليه عدوّا ، لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صالح أهل هجر وأهل البحرين وأيلة ودومة الجندل وله عهود بالصلح والجزية ولم ينبذ إليهم بنقض عهد ولا حاربهم بعد ، وكانوا أهل ذمة إلى أن مضى لسبيله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ووفى لهم بذلك من بعده (1).
الظاهر من أجواء الآيات ، أن الذين أعلنت البراءة منهم ، هم الذين عاهدهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معاهدة عامّة من دون تحديد موعد معيّن ، على أساس التعايش الذي أراد من خلاله إنهاء حالة الحرب بينه وبينهم ، ليتفرّغ لترتيب المجتمع المسلم من الداخل ، وليحاول هدايتهم من موقع السلم ، في ما ينفتحون عليه من أجواء الإسلام الروحية التي تثير فيهم مشاعر الهدى والخير والإيمان ، ولكنهم لم يستريحوا لهذا العهد ، بل حاولوا الخيانة والتآمر مع الآخرين ضد الإسلام والمسلمين. أمّا الذين كانت لهم مدّة محدودة ، ممن انسجموا مع الالتزامات التي ينص عليها العهد ، واستمروا على ذلك ، فهم في أمان رسول الله ، الذي أراد الله من نبيه البقاء معهم ما دام الآخرون ملتزمين به. ولعلنا نستفيد ذلك من الفقرات التالية (ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً) مما أعطوكم من المواثيق والعهود ، فلم ينقضوا شيئا منها ، ولم يخلّوا بشرط أو التزام ، (وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً) أي لم يتآمروا مع أحد من أعداء الإسلام فيعاونوهم عليكم ، (فَأَتِمُّوا) إليهم (عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ) التي حددتموها لهم ، أمّا الذين لم تحدّدوا لهم مدّة ، أو الذين خانوا العهد ، فأعلنوا البراءة منهم ، لأن الله الذي بيده أمر عباده لا يريد للمعاهدة العامة أن تستمر بين المسلمين والمشركين ، لأن التعايش بينهم لا يحقق صلاحا للإنسان وللحقيقة وللحياة ، مما يجعل من

__________________

(1) الطبرسي ، أبو علي الفضل بن الحسن ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، دار إحياء التراث العربي ، ط : 1 ، 1412 ه‍ ـ 1992 م ، ج : 5 ، ص : 10.
المسألة مسألة خير للناس ، في ما يريد لهم من نتائج إيجابية على مستوى الدنيا والآخرة ، (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) الذين يراقبون الله فيلتزمون بأوامره ونواهيه ، في ما يريد لهم أن يعملوه أو لا يعملوه.
* * *
الأشهر الحرم

(فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ) وهي المدة التي حرّم القتال فيها وجعل الله للمشركين أن يسيحوا في الأرض آمنين ، لأن ذلك هو الظاهر من جوّ الآيات. أمّا ما ذكره بعضهم من أن المراد بها الأشهر الحرم المعروفة ، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب ، فلا دليل عليه إلا من خلال كلمة «الحرم» التي تنصرف إلى هذه الأشهر ، في ما قيل ، ولكن القرائن المحيطة بالموضوع تصرف اللفظ إلى ما قلناه ؛ والله العالم. (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) بعد أن قامت عليهم الحجة وانتهى وقت الإنذار ، من دون أن يرجعوا إلى الحق والصواب (وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ) وهو كناية ـ في ما يظهر ـ عن إغلاق الطرق عليهم ومحاصرتهم من جميع الجهات. وبذلك لا تكون القضية قضية التخيير بين القتل والحبس كما قيل ، بل قضية القتل فيمن وجد منهم من دون عناء ، وقضية الملاحقة فيمن هرب أو اختفى ، ليقام عليه حدّ الله بعد أخذه وحصره ، (فَإِنْ تابُوا) عن الشرك والتزموا بأحكام الإسلام ، (وَأَقامُوا الصَّلاةَ) التي تمثل الإخلاص في عبادة الله والبعد عن كل شرك ، (وَآتَوُا الزَّكاةَ) التي توحي بالصدق في الالتزام ، لأن بذل المال يعبر عن معنى التضحية والعطاء والإخلاص لله ، (فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) ولا تعرضوا لهم بسوء. وربما نستوحي من هذه الفقرة ، أن على المسلمين إذا أخذوا

المشركين ، أن لا يبادروهم بالقتل ، بل ينبغي لهم أن يدخلوا معهم في حوار جديد حول التزامهم بالإسلام وتراجعهم عن خط الشرك ، وذلك كآخر محاولة في هذا الاتجاه ، فإذا أذعنوا وتراجعوا عما هم فيه ، فلا سبيل لهم عليهم ، ما دام الله قد قبلهم وأدخلهم في أمانه وشملهم برضوانه (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
* * *
الآية
(وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ) (6)
* * *
معاني المفردات

(اسْتَجارَكَ) : طلب منك الأمان.

(مَأْمَنَهُ) : ديار قومه التي يأمن فيها على نفسه وماله.
* * *
إجارة المشركين المستجيرين

لم تكن البراءة التي أعلنها الله ضد المشركين وسيلة تعسفية لتصفيتهم من ناحية ذاتية ، بل كانت سبيلا من سبل الضغط عليهم ليتخلصوا من رواسبهم التاريخيّة التي تضغط عليهم ، وتمنعهم من الانفتاح على الإيمان والتوحيد

والإسلام ، ولذلك فقد أفسح لهم المجال ليتفهموا ويتعلموا ويناقشوا ما أشكل عليهم من أمور العقيدة والدين الجديد ، فجعل للرسول وللمسلمين معه ، أو من بعده ، أن يجيروا المشرك الذي يطلب الأمان من أجل أن يسمع كلام الله ، فإذا انتهت المهمّة التثقيفيّة ـ إن صحّ التعبير ـ فعلى المسلمين أن يبلغوه مواقع الأمان التي يملك فيها حرية الحركة ، وحرّية القرار ، ثم يكون حاله بعد ذلك حال المشركين الذين يصرّون على الشرك أو الذين ينتقلون إلى خط الإيمان ، وهذا هو ما أثاره الله في هذه الآية.
* * *
إبلاغ المأمن لسماع كلام الله

(وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ) بعد مضي الأشهر الأربعة ليسمع دعوة الإسلام من خلال الوحي ، وحجّة الرسالة من خلال الحوار (فَأَجِرْهُ) ولا تعرض له بسوء ، لأن ذلك هو أحد أهداف الإسلام في إعلان البراءة ، في ما يريده من تحطيم الحواجز النفسية التي تحول بين المشركين وبين الانفتاح على الإسلام كدعوة ومنهج حياة. فإذا استجاب أحدهم إلى ذلك ، فلا بد من التجاوب معه (حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ) لأن ذلك هو ما يدعو إليه الله عباده ، بأن يسمعوا كلامه ويتأملوا فيه ليعرفوا سبيل الهداية ومفتاح الإيمان.

ولعل من البديهيّ أن نقرّر في هذا المجال أن مجرد السماع وحده لا يكفي في إقامة الحجة ، إذا احتاج السامع إلى المزيد من الإيضاح والمناقشة والتفكير ، ولذلك فإننا نفهم من سماع كلام الله ، المعنى الذي يحقق للسامع كل عناصر القناعة الفكرية بحيث لا يبقى لديه شيء يريد أن يسأل عنه أو يستوضحه ، فإذا لم يذعن بعد ذلك ، كان متمرّدا أو جاحدا بلا أساس ، لأنّ

القضية ـ في الدعوة ـ ليست مجرد كلمات تقال أو تسمع بطريقة تقليديّة جامدة ، بل هي قضية عقيدة يراد لها أن تتركز وتتعمّق في فكر الإنسان وروحه وضميره ، أو تشكّل ضغطا فكريّا يعمل على إثارة تطلعات المعرفة في شخصية الإنسان (ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) ليشعر بأن الإسلام لا يريد أن يستغل ضعف موقعه ، بل يترك له الحريّة في هذا الموقع ، كما ترك له ولغيره الحرية في الأشهر الأربعة (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ) وتلك هي مشكلتهم إذ يجحدون حقائق الإيمان وينحرفون في ممارسات الانتماء أو العبادة ، إنها الجهل الغارق في ظلمات التخلّف في النظرة إلى الأشياء ، وفي التعامل مع حركة العلاقات في الحياة. ولهذا كان من مهمّة الدعاة إلى الله أن يعملوا على رفع مستواهم الفكري ، وتوجيههم إلى السّبل التي تقودهم إلى آفاق المعرفة الواسعة المنفتحة على وحي الله وشريعته.

وربما كان لنا أن نستوحي ـ في هذا الاتجاه ـ أنّ علينا أن نقوم بحملة تربوية تثقيفية عامة للشعوب المتخلّفة التي استطاع التخلّف أن يغرقها في ظلمات الجهل ويقودها ـ من خلال ذلك ـ إلى عقائد الكفر والضلال ، مما يجعل من التعليم الذي يتيح للإنسان أن يفكّر ويتأمّل ويناقش ، سبيلا للوصول إلى الإيمان ، كمبدإ في بدايات الطريق ، أو للتأكيد على ثباته واستمراره في حركة الدعوة الممتدة في الحياة. وبذلك يمكن لنا أن نعرف قيمة الخروج من الوضع التقليدي للدعوة الذي لا يدرس المشكلة في مسألة الكفر والإيمان من جذورها التي تتدخل فيها بشكل غير مباشر ، بل يقتصر على مواجهتها بطريقة مباشرة بعيدة عن العمق والامتداد.
* * *
الحوار المفتوح للاهتداء إلى الحقيقة

وقد استطاع الإسلام أن ينجح في هذا الأسلوب الضاغط على مجتمع الشرك ومسيرته ، فلم يمض وقت قصير ، إلا وكان المشركون يدخلون في الإسلام تحت تأثير هذا الجوّ الحاسم ، من البراءة الحاسمة التي انطلقت من الله ورسوله ، مما يجعل لها قوّة التأثير على الشعور والوجدان ، ويدفع بالإنسان المشرك إلى التفكير بطريقة حازمة ، لا تحتمل الكثير من حالات اللّامبالاة أو الاسترخاء أو اللف والدوران. ولم تنقل لنا السيرة ، عن حالات معينة ، قليلة أو كثيرة ، اضطرّ المسلمون فيها إلى أن يواجهوا مشركا متمرّدا ، بعمليّة قتل أو ملاحقة أو حبس ، بل رأينا القضية تتحرك في الاتجاه الصحيح بطريقة طبيعيّة هادئة.

وقد لا يكون البعض من هؤلاء مقتنعا بالإسلام كل الاقتناع ، لا لشبهة دخلت في فكره ، بل لأنه لا يريد أن يخضع حياته لالتزام دينيّ معين ، كما نجده في الكثيرين الذين يريدون أن يعيشوا الحياة خارج نطاق الانتماء ، ليأخذوا حريتهم في ما يشتهون أن يفعلوه أو يتركوه ، ولكن الإسلام كان يريد لأمثال هؤلاء أن يعيشوا الانفتاح على الإسلام من خلال الأجواء النظيفة الطاهرة التي تخضع لسيطرة الإسلام ، بعيدا عن أيّة سيطرة أخرى ضاغطة في اتجاه تنمية الكفر والشرك في نفوس المشركين والكافرين ، مما يقودهم إلى المزيد من التفكير والتأمل الذي ينتهي بهم إلى الإسلام ، في نهاية المطاف. وقد وجدنا بعضا من هؤلاء ممن حسن إسلامه وقوي إيمانه ، بعد أن اكتشف الجانب المشرق في الإسلام الذي يضيء فكره وروحه وقلبه ، وابتعد عن الأجواء المضادّة المظلمة التي تثير فيه الكثير من هواجس الانحراف والضلال.

وإذا كان البعض من الناس يثير مسألة الحرية أمام مثل هذه الإجراءات

الضاغطة التي يضغط بها التشريع الإسلامي على المشركين ، فإننا نحاول أن نثير أمامهم الفكرة التي تقرر أن قضية الحرية في معتقدات الإنسان ، في ما يحتاجه من عناصر الإقناع والاقتناع ، بالكلمة والأسلوب والجوّ الذي يهيئ للحوار الإيجابي المنفتح ، هي قضية مكفولة في الإسلام بشكل حاسم ، فللإنسان الحرية في مواجهة كل علامات الاستفهام في نفسه ، لتكون له الأجوبة الكافية الشافية من قبل القائمين على شؤون الدعوة والعاملين في مجالاتها الفكرية ، حتى لا يبقى هناك شيء غامض يوحي له بالقلق والحيرة ، لأن الله يريد لعباده ، أن لا تكون لهم الحجة عليه ، في ما يريدون معرفته ، مما يريدهم أن يؤمنوا به.

أمّا الحريّة بالمعنى المطلق ، الذي يريد الإنسان ـ من خلاله ـ أن يثير فكره ، في كل الساحات ، أو أن يستسلم لبعض الحالات المعقّدة ، التي لا تخضع لحالة فكرية ، فإن الإسلام يرى أن مصلحة الإنسان في الحياة تفرض بعض التحفظات والقيود والضغوط التي تساهم في تصحيح المسار من جهة ، وتمنع عملية الإفساد من جهة أخرى. ولكن ذلك لن يكون خاضعا لنزوة شخص معين ، أو لتحكّم سلطة خاصة ، بل هو خاضع للأوضاع التشريعية في الخطوط العامة للإسلام ، وللأوضاع التطبيقية في ما يمارسه القائمون على شؤون المسلمين من أولي الأمر الذين ينطلقون من مواقع الإسلام ، في ثقافة واسعة عميقة ، والتزام عمليّ دقيق ، وفهم واع للواقع ، فإذا أخطئوا ، ردّتهم الأمة إلى مواقع الإسلام بالأساليب الإسلامية الحاسمة.
* * *
سياسة المواجهة مع المشركين

وربما كان لنا أن نستفيد من تشريع المعاهدة بين المشركين والمسلمين

في البداية ثم العمل على إلغائها ، لأسباب محدّدة ، أن قضية الإلغاء ليست حكما في أصل التشريع ، بحيث يقف حاجزا في المستقبل بينهم ضدّ أية علاقة سلميّة على أسس سليمة لا تتنافى مع المصلحة الإسلامية العليا ، بل هو حكم محدّد في نطاق مرحلة معيّنة مع مشركي جزيرة العرب الذين كانت لهم أوضاعهم السلبيّة وتصرفاتهم العدوانية التي تمثل لونا من ألوان خيانة العهد المعقود بينهم وبين المسلمين ، مما يوحي بأن البراءة المعلنة ، هي حكم ولاية رسولية ، لا حكم تشريع ، فقد مارسه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بصفته حاكما لا بصفته مشرّعا.

وربما استفاد ذلك بعض المفسرين ـ وهو العلامة الطباطبائي في الميزان (1) ـ من نسبة البراءة إلى الرسول ، بالإضافة إلى نسبتها إلى الله ، إذ لو كان الأمر تشريعا كما هو التشريع ، لاقتصر الأمر على النسبة إلى الله ، لأنه هو الذي يملك التشريع وحده ، وليس للرسول إلا صفة التبليغ.

وقد نستطيع مناقشة هذا الاستنتاج بأن ذلك لا يمثل أساسا لهذا الرأي ، لأن من الممكن أن يكون إسناد الأمر إلى الرسول ، بالإضافة إلى الله سبحانه ، منطلقا من أن مثل هذا التشريع ينطلق من معنى يتصل بالله ، من حيث تشريعه له ، ويرتبط بالنبيّ من جهة أخرى باعتبار أنه طرف في إبرام المعاهدة وإلغائها ، مما يجعل من نسبة البراءة إلى الرسول ، كشيء صادر عنه ، من خلال ارتباط طبيعته به ، وفي ما يمثله واقع العلاقة بينه وبين المشركين من ممارسة عملية للتشريع في بدايته ونهايته. وفي ضوء ذلك ، لا نجد التفسير لهذا الاستنتاج صحيحا.

أمّا تفسيرنا له ، فينطلق من دراسة طبيعة الموضوع الذي يتحرك فيه هذا

__________________

(1) الطباطبائي ، محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، ط : 1 ، 1411 ه‍ ـ 1991 م ، ج : 9 ، ص : 150.
الحكم ، وهو موضوع المعاهدة ، فإنه يعتبر من الأعمال الإجرائية المتحركة التي تتعلق بالعلاقات العملية في حركة الحكم الإسلامي ، الخاضعة للمصلحة الإسلامية ، التي تختلف حسب اختلاف ظروف الواقع الذي يعيشه المسلمون في ميزان القوى في الحياة ، مما قد يفرض عليهم نوعا من العلاقات السلميّة مع الآخرين على أساس المرحلة القصيرة أو الطويلة ، وبذلك يكون الرفض التشريعي لذلك بعيدا عن واقعيّة النظرة الإسلامية لمتطلبات الساحة ، لأنها تحتاج إلى الكثير من حرية الحركة لحماية المسيرة الإسلامية.

وقد يكون هذا الاتجاه منسجما مع طبيعة الحرب التي أعلنها الإسلام ضد الشرك في الحياة من حيث الأساس ، لأنّ الحرب ليست دائما بالمواجهة في ساحة القتال ، أو بالمقاطعة في حركة العلاقات ، بل قد تحتاج إلى الأساليب السلميّة التي قد تحقق من النتائج الإيجابية لمصلحة الإسلام ما لا يحققه القتال ، وربما كانت الحرب الفكرية والسياسية أقوى من الحرب بالسلاح ، وربما كانت الحرب مصدر خطر على الإسلام والمسلمين في بعض المراحل ، فكيف يمكن لتشريع شامل لكل الحياة ، أن يعلن الحرب الدائمة على الآخرين من المشركين؟!

إن الإسلام دين دعوة ، ولا بد لذلك من أن ينطلق في أسلوبه ، على مستوى السلم والحرب ، من مصلحة الدعوة في ما تحتاجه من حرية الحركة ، التي تفرض السلم تارة ، والحرب أخرى.

وقد نستطيع استيحاء ذلك من الآيات التالية التي تتحدث عن حيثيات البراءة وإلغاء المعاهدات بالطريقة التي تجعل القرار في مستوى المرحلة والظروف الموضوعية الموجودة آنذاك ، المتمثلة بالقوّة الإسلامية القادرة على ممارسة الضغط على المشركين في دور انحسار قوّتهم ، وبالأوضاع السلبيّة التي كان المشركون يتحركون فيها ضد الإسلام والمسلمين بالتآمر والكيد لهم

بمختلف الأساليب. وربما تتضح الصورة ، في ما يأتي من حديث ، بطريقة أكثر وضوحا وأقرب تفسيرا.

إننا لا نفهم من الآيات أنها جاءت لتنسخ حكما ، بل كل ما هناك ، أنّها نزلت لتلغي اتفاقا وقرارا ، وربما كان للنداء ، الذي نادى به الإمام علي عليه‌السلام في ما تحدثت به الروايات ، فقد جاء فيه : «لا يحج بعد العام مشرك ...» (1) ، دلالة على أنّ القضيّة تتصل بالحالة الموجودة في ذلك الوقت ، على مستوى المنطقة ، مما جعل المسألة مسألة إبعادهم عن المسجد الحرام وعن أجواء العبادات الإسلامية.

إنها ملاحظات نسجلها للتأمل والتفكير وللمناقشة ، على ضوء الأجواء القرآنية للمسألة ، والله العالم بحقائق أحكامه وآياته.
* * *
__________________

(1) المجلسي ، محمد باقر ، بحار الأنوار الجامعة لدر أخبار الأئمة الأطهار ، دار إحياء التراث العربي ، ط : 1 ، 1412 ه‍ ـ 1992 م ، م : 11 ، ج : 35 ، ص : 580 ، باب : 9 ، رواية : 22.
الآيات
(كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (7) كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْواهِهِمْ وَتَأْبى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ (8) اشْتَرَوْا بِآياتِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (9) لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلا ذِمَّةً وَأُولئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10) فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (11)
* * *
معاني المفردات

(اسْتَقامُوا) : داموا باقين معكم على الطريقة المستقيمة.

(يَظْهَرُوا) : الظهور : العلوّ بالغلبة.

(يَرْقُبُوا) : يحافظوا.

(إِلًّا) : الإلّ : العهد.

(ذِمَّةً) : الذمة كناية عن الميثاق الذي يجعل الإنسان في رعايته وحفظه ومسئوليته وهو مأخوذ من الذم.
* * *
القرآن يتحدث عن حيثيات البراءة

في هذه الآيات حديث عن الحيثيّات التي تبرّر إلغاء المعاهدة القائمة بين المسلمين والمشركين ، فليس الموقف حالة اعتباطية تنطلق من موقع الشعور بالقوّة المتعاظمة لدى المسلمين في المنطقة ، تماما كما يفعل الفريق الأقوى ضد الفريق الأضعف ، إذا وجد في نفسه القوّة الكافية للسيطرة عليه ، بل الموقف يتمثّل في دراسة السلوك العمليّ لهؤلاء المشركين الذين اتخذوا من المعاهدة غطاء للحقد الكامن في داخل نفوسهم ضد المسلمين ، وللعداوة المتأصلة التي تحاول أن تعبّر عن نفسها بأيّة طريقة ممكنة ، في ما تقوم به من الكيد للإسلام والمسلمين ، مما جعل من مسألة العهد واستمراره مصدر خطر على مسيرة الإسلام. وقد أوحى الله لرسوله أن يواجه الخوف من خيانة القوم ، بما يواجه به حركة الخيانة في صعيد الواقع ، لأنّ ذلك هو السبيل العملي لتوفير الحماية للمسلمين ، فقد جاء في قوله تعالى : (وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ) [الأنفال : 58] ، لأن انتظار الموقف ـ في مثل هذه الأمور ـ حتى يصل إلى مرحلة الخيانة الفعليّة ، يجعل المسلمين يفقدون زمام المبادرة ، لتكون في يد الآخرين الذين يعدّون العدة لأخذ المسلمين على حين غرّة ، بعد إعداد الخطط الكثيرة للانقضاض عليهم. ولهذا كان الموقف ، هو أخذ المبادرة عند ظهور بوادر الخيانة بظهور علاماتها الواضحة ، وهذا هو ما تعالجه هذه الآيات ، بتصوير الحالة الداخليّة

لهؤلاء في شعورهم العدائي للمسلمين ، وفي سلوكهم النفاقي في علاقاتهم بهم ، وفي خطواتهم العملية للصدّ عن سبيل الله ، الأمر الذي يحقق لهم في المعاهدة فرصة للتقدم في اتّجاه أهدافهم العدوانية ، ويجعل من التعايش بينهم وبين المسلمين شيئا لا معنى له في حركة الواقع.
* * *
شروط العهد مع المشركين

(كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ) وللعهد شروطه العملية ، ودلالاته النفسية ، وخلفياته الفكرية ، مما يفرض الإخلاص في الالتزام ، والصدق في الكلمة ، والطهر في المشاعر ، ليوفّر للموقف سلامته وثباته ، لتستمر الحياة المشتركة على هذه الأسس التي تمنع من الخيانة وتدفع إلى الوفاء ، وتوحي بالأمن والطمأنينة ، وهذا ما لم يتوافر للعهد بين المسلمين وبين فريق من المشركين ، في ما يوحي به الواقع النفسي والعملي لهؤلاء ، ولهذا جاءت هذه الفقرة من الآية بأسلوب التعجب والاستنكار ، لتثير الانطباع بأن القضية غير واقعية من حيث المبدأ والتفاصيل : (إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) الذين لم تظهر منهم أيّة بادرة سلبيّة ضد الوفاء بالعهد (فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ) في التزامهم بشروط المعاهدة نصّا وروحا (فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ) في الوفاء بالتزاماتكم ، لأنّ على المسلم أن يفي بعهده ، فلا يكون هو البادئ بالنقض ، لأن ذلك يتنافى مع الروحيّة الإيمانية التي يتصف بها في أخلاقه وأفعاله ، (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) الذين يخافون الله ويراقبونه في أقوالهم وأفعالهم ، في الوقوف عند حدود الله التي يريدهم أن يقفوا عندها ولا يتعدّوها ، وفي مقدمة ذلك الوفاء بالعهد للموفين بعهدهم ، لأن النقض في مثل هذه الحالات ، يوحي بفقدان الثقة بالمسلمين في علاقتهم بالآخرين في نطاق

المعاهدات والمواثيق المعقودة بينهم وبين خصومهم من الناس. وهذا هو الذي يجعل من التقوى حركة روحيّة في الداخل ، تفرض على الإنسان الالتزام بكلمته وموقفه ، بعيدا عن صفة الطرف الآخر الذي يكون الالتزام لمصلحته من حيث كونه مسلما أو غير مسلم ، لأن القضية هي قضية أخلاقيته في نفسه ، لا في انعكاسها على الآخرين أو في استحقاقهم لها من ناحية ذاتية. وهذا هو الذي يحقق للآخرين الحماية في المجتمع الإسلامي ، لأن الإسلام يريد لهم أن يتحركوا من خطّة ثابتة ، لا من تصرّفات متحركة خاضعة لردود الفعل الطارئة في المشاعر والأفكار ، وذلك بأن يكون الأساس هو ردّ الاعتداء ومواجهته ، بطريقة دفاعيّة أو وقائيّة.
* * *
مشاعر المشركين تجاه المؤمنين

(كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ) في الحالات التي يجدون في أنفسهم القوّة على المسلمين ، فيها جمونهم ويتغلبون عليهم ، (لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلا ذِمَّةً) في ما ينظرون فيه إلى المسلمين من خطورة على أوضاعهم وامتيازاتهم ، فيعملون على أساس انتهاز الفرص التي تتيح لهم اللعب على الظروف الطارئة ، والمتغيّرات الجديدة ، في ما تمثّله سياسة اللف والدوران وحركة النفاق في الحياة (يُرْضُونَكُمْ بِأَفْواهِهِمْ) في ما يثيرونه أمامكم من الأساليب الخادعة ، وما يوجهونه إليكم من الكلام المزوّق المزخرف الخادع الذي يظهرون لكم فيه الإخلاص والمحبة (وَتَأْبى قُلُوبُهُمْ) التي تحمل الحقد والعداوة (وَأَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ) في ما يمثله نقض العهد من فسق عمليّ ، يعيشه كل واحد منهم في

العلاقات الإنسانية مع الآخرين ، بطريقة معقّدة سلبيّة ، ترى كل الحق لنفسها ، في ما تريده من امتيازات ، وتواجه الآخرين بالواجبات في ما تفرضه عليهم من مسئوليات ، وتأخذ حريتها في فرض المواقع عليهم ، بكل ما يتمثل في ذلك من إذلال واضطهاد.

(اشْتَرَوْا بِآياتِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً) فلم يحترموا عهدهم ، بل حاولوا أن يستغلّوا ذلك في الحصول على مكاسب ذاتية ، وباعوا آيات الله بثمن قليل ، فلم يقبلوا عليها بالإيمان بها والعمل على هديها ، ليربحوا بذلك خير الدنيا والآخرة ، بل استبدلوا بها الأطماع والشهوات الآنيّة التي لا بقاء لها ولا امتداد ، على كل صعيد ، وساروا على نهج ساداتهم من المترفين والمستكبرين الذين لا يريدون لأنفسهم ولأتباعهم إلا الضلال ، ليحققوا بذلك لأنفسهم شهواتها ، وليحصلوا على المتاع القليل في الدنيا ، فضلّوا وأضلّوا وتمرّدوا على الأنبياء والمصلحين (فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ) وأقاموا الحواجز المادية والمعنوية في كل موقع من مواقعهم ، ليمنعوا الناس عن الانطلاق بعيدا في السير مع الرسالات الإلهية التي يلتقون فيها بالله في وحيه ورحمته ورضوانه ، (إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) وأيّ إساءة أعظم من العمل على تشوية شخصية الإنسان من الداخل ، بتزوير فكره ، وتحريف منهجه ، وبلبلة عواطفه ، وإرباك مسيرته ، ثم الانطلاق مع مسيرة الكفر والضلال بكل قوّة غاشمة ، لمنع الحياة من أن تتكامل في أجواء الإيمان والخير والصلاح من أجل أن تصل إلى الله من أقرب طريق.
* * *
نقض العهود والذمم

(لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلا ذِمَّةً) لأنهم لا يجدون في العهود التي أعطوها ، ملزما لهم في حساب المسؤولية ، بل يجدون فيها فرصة سانحة لخداعهم والاحتيال عليهم من خلال الإيحاء لهم بعلاقات الأمن ، فهم يعيشون روحيّة العدوان ، وينتهزون الفرصة للخيانة ، ليمارسوها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، مما لا يجعل من نقض العهد معهم في مثل هذا الجو ، حالة عدوان عليهم ، بل الأمر بالعكس من ذلك ، في ما يمثلونه من عدوان على الحياة وعلى الناس ، (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ) الذين لا مكان لهم في ساحة المجتمع الذي يحترم عهوده ومواثيقه ، وإرادة الخير في الإنسان. وتلك هي القضية ، في مواقع الشرك الحاقد المتمرّد المعتدي.
* * *
شروط الدخول في الإيمان

أمّا إذا تغيّرت الحال وابتعدوا عن ذلك ، وشعروا بالإيمان ، فكرا يتحرك في ممارساتهم ، وهدفا ينطلق في أهدافهم ، فإن الموقف يتغيّر ، وسيكونون تماما كالمؤمنين المخلصين الملتزمين ، (فَإِنْ تابُوا) عن الشرك والضلال (وَأَقامُوا الصَّلاةَ) التي تمثل صدق التوبة وعمق الإيمان وصفاء الروحيّة الخاشعة أمام الله وحركة العبودية له ، المنطلقة مع جوّ الحرية أمام الآخرين ، (وَآتَوُا الزَّكاةَ) التي توحي بروحية الإنسان المؤمن الذي يتحسس آلام الحرمان في حياة الناس ، فيعبد الله بالعطاء الذي يقدمه إليهم ، في ما يمثله

العطاء من تزكية للنفس ، ومن إخلاص لله ، بالإخلاص لعباده المستضعفين ، وتلك هي علامة الإيمان الذي لا يتحرك في الشعور فقط ليكون مجرد خاطرة في الفكر أو نبضة في القلب ، بل يتسع ويمتد ليكون خطا في الحياة وممارسة في العمل. وفي هذا دلالة على أن الممارسة شرط في دخول المجتمع المؤمن الذي يتقبل الإنسان من خلال عمله المتحرك من وحي إيمانه ، فإذا تحقق ذلك لهم ، (فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ) لأنهم يعتقدون ما تعتقدونه ، ويعملون ما تعملونه ، ويتحركون في الأهداف التي تتحركون إليها.
* * *
وتلك هي خصائص الأخوّة الدينيّة ، التي هي أعمق أنواع الأخوّة ، لأن فيها يتآخى الفكر والشعور ، وتتصل خطوات الفكر بخطوات العمل ، مما يجعل من المسألة قضيّة تشمل الكيان الإنساني كلّه. وذلك هو الخط الذي يريد الله للإنسانية أن تسير عليه ، وهو المنهج الذي يريد لها أن تنهجه في كل مجالاتها الروحية والعملية في ما يفصّله من آياته التي توضّح لهم السبيل ، حتى لا يبقى هناك مجال لخطأ في اجتهاد ، أو اشتباه في رؤية (وَنُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) في ما توحي به الروح العلمية من وعي وتفكير وتدبّر ، يتحسس فيه الإنسان مسئولية المعرفة من خلال تحسسه لمسؤوليات الحياة.
* * *
الآيات
(وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12) أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْراجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (13) قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (15) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) (16)
* * *
معاني المفردات

(نَكَثُوا) : نقضوا.

(أَيْمانَهُمْ) : جمع يمين وهو القسم.

(وَطَعَنُوا) : الطعن هو الضرب بالرمح وبالقرن وما يجري مجراهما ، وأستعير للوقيعة.

(وَهَمُّوا) : الهم : مقارنة الفعل بالعزم من غير إيقاع له.

(بَدَؤُكُمْ) : البدء فعل الشيء أولا.

(وَلِيجَةً) : الولوج : الدخول في مضيق. ووليجة الرجل خاصته وبطانته من دون الناس. * * *
(قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ)
ويستمر الموقف في مواجهة القضية بطريقة الحسم ، فهناك خطر مباشر يواجه الواقع الإسلامي آنذاك ، من خلال هؤلاء الذين ينقضون العهد ، ويتحدّون الإسلام في فكره وشريعته ، مما يخلق للمسيرة الإسلامية الكثير من حالة الإرباك والفوضى والقلق ، ولذلك كانت التعليمات واضحة ، بردّ الاعتداء الصادر من هؤلاء ، وذلك بإعلان الحرب عليهم من جديد ، واعتبار المعاهدات لاغية بسبب تصرفاتهم السلبية ضد الإسلام والمسلمين ، والإيحاء بأن القضية لا تحتمل المهادنة والتأخير ، لأن الخلفيات الكامنة وراء تصرفاتهم ، تمثل الخطر الكبير على المستقبل ، من جرّاء الروحيّة الحاقدة التي تتحرك في داخلهم في الحاضر ، كما كانت في تاريخهم القريب ، في الماضي ، وهذا هو ما حاولت الآيات أن تثيره في وجه هذه التصرفات ، في أسلوب يعتمد على توعية المسلمين ، وتوجيههم نحو التأكيد على دراسة القضايا من جميع وجوهها ، لا من وجه واحد.
* * *
قتال أئمة الكفر

(وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ) أي نقضوا عهودهم ومواثيقهم التي ألزموا بها أنفسهم (وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ) وذلك بالتهجّم عليه بالسبّ والشتم والكلمات غير المسؤولة ، في ما يمثّله ذلك من انحراف عن خط الالتزام بالعهد القائم على احترام العقيدة الإسلامية ومراعاة مشاعر المسلمين.

وقد ينبغي لنا أن نفرّق ـ في هذا المجال بين الطعن في الدين الذي يمثل حالة عدوانيّة ، وبين النقد الموضوعي الذي يمثل حالة فكرية ، فإن الإسلام يشجب الأول ويعتبره مظهرا من مظاهر نقض العهد ولونا من ألوان العدوان ، بينما يرحب بالثاني ، ويدعو الآخرين إليه ، من خلال دعوته إلى حركة الحوار الإيجابي بين الفكر الإسلامي والفكر المضاد على أساس الأجواء الفكرية الهادئة.

(فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ) وهم قادته الذين يقودون مسيرته في المجتمع ويعملون على تدعيم قواعده. وربّما كان في هذا التأكيد عليهم ، إشارة إلى أنهم هم المسؤولون عن كل هذا العدوان الذي يمارسه الناس العاديّون من المشركين ، (إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ) لأنهم لا يرتكزون على قاعدة إيمانيّة أو فكريّة لتمنعهم من النقض للعهد ، بل ينطلقون ـ في ذلك ـ من الظروف الطارئة الضاغطة ، مما يجعل للعوامل التي تخفّف من حالة الضغط ، أثرا كبيرا في تصرفاتهم السلبيّة المنحرفة. وقد نستوحي من ذلك أمرين :

الأول : أن مثل هؤلاء لا يبعثون على الثقة في ما يلتزمون به من عهود ومواثيق ، لأنهم يفقدون الأساس الداخلي الذي يدفعهم إلى الاستمرار في الالتزام.

الثاني : أن من الضروري مواصلة الضغط عليهم لإخراجهم من واقعهم المنحرف ، لأن ذلك هو السبيل الواقعي للانضباط في علاقاتهم مع الآخرين. وبذلك كان إعلان الحرب عليهم المتمثل بالأمر بقتالهم ، أسلوب ضغط نفسيّ ، ليدفعهم ذلك إلى التفكير بالنتائج الصعبة التي تنتظرهم من خلال الحرب (لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ) ويتراجعون عن اللعب والكيد والتآمر على الإسلام والمسلمين ، مما يجعل من الموقف حالة وقائيّة رادعة ، في ما تفرضه حسابات الواقع الموضوعيّ في الساحة.
* * *
الحثّ على قتال الناكثين

وهنا يلتفت الخطاب إلى المسلمين في عملية توعية للطبيعة العدوانية المتمثلة في شخصية هؤلاء المشركين من أئمة الكفر ، وذلك بشرح تفصيليّ للواقع الحاضر الذي يعيشونه والتاريخ الماضي الذي عاشوه ، لئلا يشعر المسلمون بعقدة الذنب في إلغاء المعاهدات معهم وإعلان البراءة منهم ، مما قد يتوهمونه نقضا للعهد من جانبهم ، لأنهم قد ينظرون إلى الموضوع من خلال الجانب المباشر الصريح للنقض ، ولا ينظرون إلى الجوانب الخفيّة غير المباشرة منه ، ليصلوا أخيرا إلى النتيجة الواقعية ، وهي أن هؤلاء القوم هم الذين ابتعدوا عن خط العهد ، مما جعل البراءة منهم أمرا طبيعيا تقتضيه طبيعة الساحة ، في ما تفرضه من الحماية للمسيرة الإسلامية.

(أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ) في ما قاموا به من أعمال وأقوال توحي بذلك (وَهَمُّوا بِإِخْراجِ الرَّسُولِ) عند ما كان في مكة ، فتآمروا فيما بينهم على إخراجه وقتله ، حتى اضطروه إلى الهجرة (وَهُمْ بَدَؤُكُمْ
أَوَّلَ مَرَّةٍ) في معركة بدر التي كانت تمثل العدوان المسلّح الأوّل على جماعة المسلمين ، مما يكشف عن الجذور المتأصلة لموقفهم العدوانيّ الحاضر الذي لم ينطلق من حالة طارئة.
* * *
الله أحق بالخشية

(أَتَخْشَوْنَهُمْ) في ما يمثلون من قوّة وسلطة ومال ، وكيف يخشى المؤمنون مثل هؤلاء الذين لا ترتكز قوّتهم على قاعدة ثابتة في الداخل ، بل تتحرك من خلال الأدوات التي يملكونها والظروف الطارئة التي ينتهزونها؟ إنها القوّة الضعيفة التي مهما تعاظمت ، فإنها لا تثبت أمام تحديات القوّة المتحركة من موقع الإيمان الصلب الثابت الذي يستمد قوته من الله. وكيف تخشونهم أيّها المؤمنون ، في ما أرادكم الله أن تواجهوه من جهادهم وقتالهم من أجل الإسلام في مسيرته الظافرة التي تعمل من أجل أن يكون الدين كله لله؟ وكيف تتراجعون عن ذلك أو تفكرون بالتراجع ، فإذا كان هناك خشية منهم وممّا لديهم من القوّة ، فهناك خشية من الله ، لما ينتظركم من عقابه لو خالفتم تعاليمه وتمرّدتم على أمره ونهيه؟ فوازنوا أمركم بين موقفكم منهم وموقفكم من الله ، وستجدون أن الموازنة تقف بكم عند حدود الله (فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ) لأنه مالك كل شيء ، وبيده أمر الدنيا والآخرة ، في ما تفرضه عقيدة الإيمان وروحية العبوديّة له ، مما يجب أن تواجهوه من مواقف الإيمان (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) لأن الإيمان ليس كلمة تقال ، بل هو موقف للتضحية والإخلاص والعطاء.

وربما يخطر في البال ، أن مواجهة الله لهم بالخشية منهم لا تلتقي

بالواقع الذي كان يعيش فيه المسلمون القوّة بعد فتح مكة ، بينما كان المشركون يعيشون فيه الضعف كل الضعف ، فكيف نفسّر ذلك؟
وقد نجيب على ذلك : أن القضية قد تكون واردة في معرض الإثارة التي تدفعهم إلى لون من ألوان الحماس الإيماني المنطلق من حالة الشعور بالقوّة ، كعنصر من عناصر تثبيت الموقف في نفوسهم. وربما كان هناك نوع من الخوف ، باعتبار أن المسألة في موضوع البراءة بدت لهم حاسمة شاملة لا تقتصر على فريق دون فريق ، بل تشمل المشركين كلهم في موقف مواجهة واسعة ، مما قد يوحي بالقلق لبعض المسلمين الذين يلتفتون إلى سعة التواجد البشري للمشركين في الجزيرة العربية ، الأمر الذي يوحي إليهم بالخطر الكبير.
* * *
قتل المشرك وشفاء صدر المؤمن

(قاتِلُوهُمْ) فذلك هو الأمر الحاسم الذي يلغي وجود الشرك كقوّة في الجزيرة العربية ، ويزيل تأثيره من النفوس ، ويدفع الناس إلى شجاعة الموقف الذي يدعوهم إلى الإيمان ، ولكن يمنعهم من ذلك خوفهم من المشركين ، (يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ) لأنكم تنفّذون إرادة الله في جهادكم وقتالكم لهم ، (وَيُخْزِهِمْ) بهزيمتهم المنكرة المنتظرة أمامكم (وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ) بإيمانكم وثباتكم وجهادكم في سبيل الله (وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ) في ما لاقوه من التعسف والاضطهاد والإذلال والتشريد من جماعة المشركين ، من أجل أن يفتنوهم عن دينهم. وقد ينبغي لنا أن نؤكّد على أن شفاء صدور هؤلاء المؤمنين لا ينطلق من عقدة ذاتية مكبوتة ، لتبتعد المسألة عندهم عن الأجواء الرسالية العامة ، بل ينطلق من حالة إيمانيّة عميقة لأنهم اضطهدوا وشرّدوا

وعذّبوا من أجل الله ، فكانت مشاعرهم المضادّة للمشركين بعيدة عن الجانب الشخصي لأنها متصلة بالجانب الرسالي في حركته المرتبطة بالجانب السلبي أو الإيجابي من العلاقات الإنسانية (وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ) في ما كانوا يشعرون به من الاختناق الروحي إزاء الواقع الممتد للشرك والمشركين (وَيَتُوبُ اللهُ عَلى مَنْ يَشاءُ) ممن أسلم قلبه وفكره وموقفه لله وأناب إليه وانطلق في الخطوات المستقيمة التي تتحرك في طريق الحق ، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ، إذا انطلقت من مواقع الإيمان المنفتح والقناعة المطمئنة (وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) فقد أحاط بخفايا النفوس ، بكل ما تضمره وتظهره ، وقدّر الأشياء بحكمته في حركة الوجود ، وفي تنظيم الأمور ، وفي مغفرته ورحمته للخاطئين المذنبين الذين أراد لهم من خلال التوبة أن يصحّحوا أخطاءهم وينفتحوا على الطريق المشرق في درب الرسالات المستقيم.
* * *
اختبار الإيمان

(أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ) بمواجهة التجربة الصعبة التي يقف فيها الإنسان على الأرض المهتزّة تحت أقدامه ، ليرى الذين يثبتون في مواقف الاهتزاز ، فلا يستسلمون لنقاط الضعف ، بل يعملون على تحويلها إلى نقاط قوّة ، بالصبر الواعي والإرادة الحاسمة ، والفكرة الحرّة ، حيث تتعمّق أقدامهم في الأرض الصلبة ، وترتبط أفكارهم بالأفق الرحب من الحياة في نطاق الرسالة ، وتتصل أرواحهم بالله ، في ما يلتقون عليه من علاقات فكرية أو روحية أو إنسانية. فليس هناك إلا الله ، الإله الواحد الذي تتجه إليه العبادة ، وتخشع كل القلوب له ، وليس هناك في قيادة الرسالة ، في خط الحياة ، إلا الرسول الذي لا ينطلق إلا عن الله في كلّ ما ينطق به ، ولا يشرّع إلا شريعة الله ، وليس هناك في حركة العلاقات إلا العلاقة بالمؤمنين الذين

يتعاونون على الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، ويتواصون بالحق ، ويتواصون بالصبر والمرحمة ، ويجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، أولئك هم المجاهدون ، الذين يخلصون لروحية الجهاد قبل أن ينطلقوا في حركته.

(وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً) فهؤلاء المؤمنون هم الذين لم ينفتحوا على غير الله ورسوله والمؤمنين من بطانة السوء التي تتحرك في أجواء الباطل وآفاقه. وهناك في الجانب الآخر من التجربة ، ما يريد الله أن يظهره من الخلفيات الداخلية لعباده ، ليميز الخبيث من الطيب ، ويتمثل هذا بالذين يتساقطون أمام الزلزال النفسي والروحي والجسدي ، في ما تقدّم لهم الدنيا من أطايبها وأطماعها وشهواتها ، وفي ما تحذّرهم منه من تضحياتها وجهادها وآلامها ، وما تثيره أمامهم من مخاوفها وأوهامها ، حتى يشعروا أن الأرض تميد بهم ، وأنهم سائرون إلى قرار سحيق ، فيحاولون التعلق بأيّ شيء يبعدهم عن الهلاك في ما يتوهمون ، ولكنهم يظلون في عملية تساقط وتراجع ، فلا يبقى لهم إلا الأشباح والأوهام والفراغ الهائل في متاهات الضياع. إن الدين تجربة مستمرة في حركة الإنسان أمام تحديات الواقع ، ولا بد للإنسان المؤمن من أن يواجه الموقف من موقع المسؤولية أمام الله في ما يريده الله ، وما لا يريده ، لأن ذلك يتصل بقضية المصير في الدنيا والآخرة ، فلا مجال لأيّة نتيجة إيجابية أو سلبية إلا على أساس التجربة الواقعية على مستوى الحياة الفردية والاجتماعية ، ولا مجال للتهرب من ذلك بطريقة اللف والدوران ، لأن الله هو المطّلع على خفايا الأشياء ودقائقها ، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء (وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ)
* * *
الآيتان
(ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللهِ شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ (17) إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ فَعَسى أُولئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) (18)
* * *
معاني المفردات

(يَعْمُرُوا) : العمارة أن يجدد ما استرمّ من الأبنية ، ومنه اعتمر إذا زار ، لأنه يجدّد بالزيارة ما استرمّ من الحال.

(مَساجِدَ) : الأصل في المسجد هو موضع السجود في العرف ، ويعبّر به عن البيت المهيأ لصلاة الجماعة فيه.
* * *
منع المشركين من إعمار المساجد

كان المشركون يترددون على المسجد الحرام في مكة ، ويحجون إلى البيت الحرام ويطوفون به ، في ما توارثوه من عبادة الحج من عهد إبراهيم عليه‌السلام. ولكنهم كانوا يمارسون عبادة الأصنام التي نصبوها على جدران الكعبة ، وبذلك كان الجوّ هناك ، جوّ شرك في العبادة مما يتنافى مع الأجواء الروحية التوحيدية التي يريد الله لزوّار مسجده أن يعيشوها في إخلاص العبادة له ، ورفض كل عبادة لغيره ، سواء أكانت وسيلة للتقرب إليه ، مما كان المشركون يعتقدونه في تلك الأصنام من القداسة الذاتية حيث تقرّبهم إلى الله زلفى ، أم كانت مستقلّة في العبادة في ما يعتقده بعضهم من معاني الألوهية في داخلها ، فالمسجد هو بيت الله ، فلا مجال فيه إلا لعبادته.

وهذا هو ما أراد الله لنبيه أن يعلنه ، في إعلان البراءة ، من منع المشركين من الحج بعد ذلك العام ، في ما نادى به الإمام علي عليه‌السلام من قوله : «لا يحج بعد العام مشرك» ، وهذا هو ما نفهمه من هاتين الآيتين.
* * *
حبطت أعمال المشركين

(ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللهِ) والمراد من العمارة ـ هنا على الظاهر ـ هو عمارتها بالتواجد فيها وممارسة شؤون العبادة التي يبتعدون فيها عن روح التوحيد ، وليس المراد عمارتها بالعمل على تشييدها ، لأن ذلك لا يتناسب مع أجواء الآيات ، (شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ) بالله الواحد ، لأن ذلك هو ما تمثّله عبادة الأصنام التي تعتبر شهادة فعليّة بالكفر الذي يبعد عن

روحية المساجد التي هي إخلاص العبادة لله ـ وحده ـ (أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ) فلا قيمة لها عند الله ، لأنه لا يغفر أن يشرك به ، لأن الشرك يمثل تمردا عليه وإساءة لقدس جلاله (وَفِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ) فذلك هو الجزاء العادل لهؤلاء الذين يعيشون في نعم الله الذي خلقهم وأوجدهم من عدم ، ثم يواجهونه بالتمرّد عليه والانصراف عنه إلى غيره ، في ما يسيء إلى الإنسان والحياة ، مما يخرج الشرك عن أن يكون عملا فرديا خاصا ليتحول إلى عمل يتصل بسلامة المجتمع في تصوراته المنحرفة وسلوكه الأعوج.
* * *
المساجد يعمرها المؤمنون

(إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ) فهذا هو النموذج الإنساني الذي يحقق للمساجد رسالتها ، ويعطيها معناها ، ويحركها في الاتجاه الروحي الذي يجعل منها أبوابا مفتوحة على الحياة المتحركة من خلال الله وباسمه ، لينطلق الإنسان على أساس ذلك ، عاملا في أرض الله في الأجواء الروحيّة التي يختزنها في أعماقه من روحيّة الإيمان في المسجد. فقصة المسجد ، ليست في هذه الأحجار الجامدة التي تمثل سقفه وحيطانه ، وليست في هذه الأشكال المزخرفة التي توحي بعظمة الفن وروعة الإبداع ، بل هي في الإنسان الذي يعمر المسجد بالعبادة المنطلقة من الفكر الإيماني ، والشعور الروحي ، والممارسة الخيّرة ، حيث يتحول المسجد إلى ساحة للانطلاق الإنساني من أجل بناء الحياة على قواعد الحقّ والقوّة والعدل ، من خلال ما يثيره من عمق الروحيّة الواقعية التي تصنع الإنسان المسؤول الفاعل ، الذي يعطي الحياة من نفسه وطاقاته أكثر مما

يأخذ منها ، لأنه لا يجد فيها الفرصة السانحة للعبث واللهو وممارسة الشهوات ، بل يجد فيها الموقع المتقدم الذي يمارس فيه مسئوليته كعبادة خالصة بين يدي الله. وبهذا كان الإيمان بالله واليوم الآخر وجها من وجوه حركة الإنسان في الداخل ، التي تدفع حركته في الخارج ، إقامة للصلاة وإيتاء للزكاة ، كما كانت الخشية من الله ، والتحرر من كل خوف من غيره ، عنصر قوّة في رفض كل أشكال العبادة المنحرفة لآلهة الأرض الذين اعتبرهم المنحرفون آلهة من دون الله وكل المناهج الضالّة التي سار عليها الناس بعيدا عن المنهج الذي يريد الله للحياة أن تنطلق منه وتسير عليه. وهذا هو الذي يحقق للإنسان حريته بعمق ، ويعطي للمسجد أجواء الحرية التي يتنفسها المصلّون والمتعبدون ليخرجوا إلى الحياة من خلال المسجد بفكر حرّ ، وإرادة حرّة ، وموقف يجسد الحرية كمنهج حياة ، وكحركة واقع.

(فَعَسى أُولئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) لأن ذلك هو سبيل الهدى الواضح. وربما كان التعبير بكلمة «عسى» التي لا توحي باليقين بالنتائج ، إيحاء للإنسان بأن عليه أن يظل في موقف الترقب والحذر في قناعاته وممارساته ، فلا يستسلم لذلك كله في اعتبار النتائج المصيرية حاسمة ، فلعل هناك شيئا خفيّا في الداخل لم يلتفت إليه ، ولعل هناك حالة مرضيّة لم يشعر بها ، مما يجعله واقفا بين الخوف والرجاء ، والبحث الدائب من أجل تعميق الإيمان في نفسه ، وتصحيح التجربة في موقفه.
* * *
الآيات
(أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَعِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19) الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ (20) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيها نَعِيمٌ مُقِيمٌ (21) خالِدِينَ فِيها أَبَداً إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) (22)
* * *
معاني المفردات

(سِقايَةَ الْحاجِ) : سقيهم الماء. وكانت السقاية لبني هاشم.

(يُبَشِّرُهُمْ) : البشارة ، دلالة على ما يظهر به السرور في بشرة الوجه.

(وَرِضْوانٍ) : الرضوان : الرّضا الكثير.
* * *
مناسبة النزول

وقد ذكر المفسرون أن هذه الآيات نزلت في علي بن أبي طالب عليه‌السلام والعباس بن عبد المطلب وطلحة بن شيبة ، وذلك أنهم افتخروا فقال طلحة : أنا صاحب البيت وبيدي مفتاحه ولو أشاء بتّ فيه ، وقال العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليها ، وقال علي عليه‌السلام : ما أدري ما تقولان ، لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد ...

وقد تعددت الروايات في ذلك بأساليب مختلفة. وقد أشرنا أكثر من مرة إلى أن أسباب النزول تمثل النماذج الحيّة للفكرة العامة التي تريد الآيات أن تثيرها في الناس من خلال حركة الواقع الذي عاشت الآية في أجوائه ، مما يجعل للآية الامتداد في نطاق الفكرة العامة.
* * *
لا مقارنة بين الإيمان ووظائف خدمة الحج

وينطلق القرآن ، ليركز في داخل الشخصية الإنسانية الإسلاميّة القيم الروحية الواقعية الجديدة ، التي تؤكد على جانب المضمون بعيدا عن الشكل ، وتوحي للناس بأن القيمة الحقيقيّة المميّزة هي للذين يتحركون في الحياة في خط الإيمان بالله واليوم الآخر ، باعتبار أن ذلك هو الأساس في بناء الحياة على قاعدة المسؤولية التي تتحرك في خطين : خطّ الإحساس بالألوهية الخالقة القادرة المهيمنة على الوجود كله ، في ما يوحيه ذلك من الالتزام بالمنهج الشامل الذي وضعه للحياة ، وخط الشعور بالنتائج الإيجابية أو السلبية للعمل

المستقيم أو المنحرف في مواقف الحساب في اليوم الآخر بين يدي الله. ثم هي للمجاهدين في سبيل الله الذين يقدّمون كل ما يملكون من مال وجاه وحياة ، من أجل استقامة الحياة على درب الله في كل القضايا التي تتحرك في آفاقها ، وذلك هو الذي يحقق للحياة أهدافها الكبيرة التي يريدها الله لها ، ويدفعها إلى الأمام ، والذي يرفع مستواها إلى آفاقه. وهذه هي القيمة الكبيرة للإنسان في ما تؤكده من إنسانية الإنسان ورساليّته ، ولا مجال للمقارنة بينها وبين أيّ عمل من الأعمال الأخرى التي قد تكون وجها من وجوه الخير ، ولكنها لا تمثل الامتداد والعمق في حياة الإنسان ، وفي مصيره.

ولعل هذا الخط في تأكيد القيمة الروحيّة الإنسانيّة ، وعدم اعتبار الأعمال الاستعراضية أساسا للقيمة ، يبعد الكثيرين ممن يريدون تأكيد إيمانهم وروحيتهم من خلال القيام بأعمال عمرانيّة للمساجد أو للمؤسسات الخيرية أو توزيع الصدقات ، ويحاولون من خلال ذلك أن يتخذوا لأنفسهم موقعا متقدما في الساحة الاجتماعيّة ، وربما يعملون ، أو يعمل أتباعهم ، على تفضيلهم على العاملين في خط التغيير الفكري والاجتماعي والسياسي ، من الجذور الضاربة في عمق الواقع الإنساني ، على أساس هدى الله المنطلق من رسالاته. وقد نستوحي من هذا الخط القرآني ، النهج العملي الذي يمنع الكثيرين من هؤلاء الاستعراضيين أن يخدعوا المجتمع عن واقعهم المزيّف بالمشاريع الخيرية البارزة ، وذلك عند ما يفهم المجتمع القرآني أن مثل هذه الأمور لا تمثل قيمة في نفسها إلا بمقدار ما تكشف عنه من روح طيّبة ونيّة صالحة.
* * *
الأفضلية عند الله للإيمان والجهاد

(أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِ) ممّا كان يفعله البعض من سقي الحجاج الماء في

الموسم (وَعِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) بما كان يقوم به البعض الآخر من عمارته (كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ) فكانت حياته من أجل الحياة كلها والحق كله ، في حركة الإيمان وانطلاقة الجهاد. (لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ) لأن الله ينظر إلى الناس من خلال دوافعهم ومنطلقاتهم وآفاقهم الروحيّة في ما تمثله من الإخلاص له والإذعان لعبوديته. فلا يمكن أن يساوي بين الإنسان الذي يعيش الأفق الضيق في الأعمال الجزئية المحدودة ، وبين الإنسان الذي يعيش الأفق الواسع في أجواء الحياة كلها. فكيف تساوون بين هذين النموذجين من الناس ، أو تحاولون تفضيل الفريق الأول على الفريق الثاني؟! إنه الظلم للحقيقة وللمجاهدين في سبيله. وهذا هو الضلال بعينه ، الذي يبتعد فيه الإنسان عن أجواء الهدى ، فإذا انطلقتم في هذا الجو ، فسيترككم الله لأنفسكم ، لأنكم اخترتم ذلك من دون حجّة (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) الذين ابتعدوا عن الهدى باختيارهم وانحرفوا عن طريق الله من غير أساس ، وأهملوا طاعته ، وتركوا هداه إلى غيره ، بعد أن عرّفهم النهج السوي والصراط المستقيم.
* * *
الهجرة في سبيل الله

(الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا) وتحمّلوا ما تحملوه من هجرة الوطن ، إلى حيث يملك الإنسان حرية الحركة في الدعوة والجهاد ويبتعد عن مواطن الضغط الذي قد يعرّضه للفتنة في دينه ، وذلك دليل الإخلاص العظيم لله ، لأنه يمثل التمرّد على كل العواطف الذاتية والخصائص الحميمة ، من أجل الله وحده ، (وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ) في ما بذلوه من أموالهم للدعوة والجهاد ، ومن خلال ما واجهوه من أخطار مادية ومعنوية في هذا الاتجاه ، حيث فقدوا

أيّ معنى للجانب الشخصي في حياتهم ، وتحولوا إلى عنصر متحرك في نطاق الجوانب العامة المتصلة بالله وبالحياة ، أولئك (أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ) من كل النماذج الأخرى التي قد تعمل الخير في المجالات المحدودة (وَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ) برحمته ورضوانه وجنته (يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيها نَعِيمٌ مُقِيمٌ) والرحمة تمثل لطف الله ورعايته وعنايته في الحياة الدنيا والآخرة ، ويوحي الرضوان بمعان روحيّة تنساب في مشاعرهم روحا وأمنا وطمأنينة ، بينما تشير الجنات إلى ما ينتظرهم من السعادة الروحيّة والمادية التي تثير فيهم كل مشاعر الغبطة والسرور (خالِدِينَ فِيها أَبَداً) فلا موت ولا فناء ، بل هي الحياة الممتدة إلى ما شاء الله لها من الامتداد (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) في ما يمنحه لعباده الصالحين المجاهدين من جزاء على ما عملوه وما جاهدوا فيه مما يتناسب مع روعة الإخلاص وعظمة الموقف.

وقد سبق منّا الذكر أثناء الكلام على مناسبة نزول هذه الآيات ، أن المفسرين أوردوا أن هذه الآيات نزلت في علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، فلتراجع في محلها.
* * *
الآيتان
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَإِخْوانَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23) قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ وَإِخْوانُكُمْ وَأَزْواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَتِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَمَساكِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) (24)
* * *
معاني المفردات

(اسْتَحَبُّوا) : الاستحباب : طلب المحبة ، ويجوز أن يكون استحبّ بمعنى أحب.

(وَعَشِيرَتُكُمْ) : العشيرة : الجماعة.

(اقْتَرَفْتُمُوها) : اقتنيتموها. والاقتراف : الاكتساب.

(فَتَرَبَّصُوا) : التربص : المكث ، والانتظار. والتربص بالشيء : أن تنتظر به يوما ما.
* * *
مناسبة النزول

ذكر في مجمع البيان عن ابن عباس ، في ما نقله أو استوحاه من موقع الآية ، قال : لمّا أمر الله تعالى المؤمنين بالهجرة وأرادوا الهجرة ، فمنهم من تعلقت به زوجته ، ومنهم من تعلق به أبواه وأولاده ، فكانوا يمنعونهم من الهجرة ، فيتركون الهجرة لأجلهم ، فبيّن سبحانه ، أن أمر الدين مقدّم على النسب ، لذلك وإذا وجب قطع قرابة الأبوين ، فالأجنبي أولى ... وروي أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حيث كتب إلى قريش يخبرهم بخبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما أراد فتح مكة (1) ، تعاطفا مع أهله الموجودين في مكة.

وربما كانت هذه الرواية أقرب إلى جوّ الآية من الرواية السابقة ، لأن قضية الموالاة هي قضية الموقف المتحرك لدعم موقف هؤلاء ، لا مجرد التعاطف الذي يمنعهم من التحرك ، فهي التعبير عن الجانب الإيجابي المضاد ، لا الجانب السلبي ... وقد يكون الجو فيها أشمل من ذلك ليشمل كل موقف سلبيّ أو إيجابيّ مضادّ للموقف الإيماني ، انطلاقا من العاطفة التي تفرضها القرابة أو نحوها.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 5 ، ص : 23 ـ 24.
الإيمان هو الذي يحدّد الولاية لا النسب والمال

إنه الموقف الإيماني الرافض لكل عاطفة حميمة في العلاقات الإنسانية الممتدة في روابط القرابة والصداقة ، إذ كان لتلك العلاقات موقف سلبيّ ضد الله ورسوله ، من خلال ما تنطلق به من شرك بالله ، وحرب لرسوله وللمؤمنين. فلا بدّ للإيمان من أن يعبّر عن نفسه بالوقوف في خط المواجهة في الداخل لكل المشاعر الذاتية المتعاطفة مع هؤلاء الذين يتصلون بالإنسان بصلة القربى ، وبالرفض لكل تواصل وتفاعل إيجابي في الجوانب العملية ، بما يؤيّد به الناس بعضهم البعض ، وفي ما يقومون به في المجال الاجتماعي من مواقف الولاية القائمة على الإخلاص والنصرة والتأييد. فقرابة المؤمن لله أعظم من أيّة قرابة ، وموالاته له أكبر من أيّة موالاة لغيره ، لأن المعنى العميق للإيمان ، في مدلوله الحقيقي ، هو أن يكون الله ، هو الأساس في كل العلاقات الإنسانية التي يبنيها المؤمن هنا ، أو يهدمها هناك. فلا مجال للاستسلام لما تمثله المشاعر الحميمة الذاتية ، من نقاط الضعف التي تفصل بين حركة العلاقات الذاتية في النطاق ذاته ، بل إن الإيمان هو الذي يحدّد للعلاقات حركتها ومواقعها في الاتجاه المتصل بالامتداد الشامل ، في الفكر والشعور والعمل ، انطلاقا من الإيمان بوحدة الشخصية الإنسانية في ما تفكر به وتتعاطف معه ، وفي ما تقفه من مواقف ، فلا مكان للازدواجية التي تفصل بين شخصية الإنسان الذاتية ، وشخصيته الإيمانيّة.

وهذا هو الموقف الحاسم الذي أرادت هاتان الآيتان أن تركّزاه وتؤكداه في حركة التشريع والممارسة.
* * *
الولاية لا تتحرك في خط القرابة

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَإِخْوانَكُمْ أَوْلِياءَ) والولاية توحي بدعم الموقف بالنصرة والتأييد ، أو الاستسلام للجانب العاطفيّ الذي يفرض على الإنسان ضغوطا شعورية تمنعه من التحرك في خطّ الولاية الشاملة لله ولرسوله ، فتعطّل بذلك مسيرة الإيمان التي تدعوا إلى فراق الأهل ، من أجل الدعوة والجهاد.

(إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمانِ) فاختاروا الكفر خطا لحياتهم في مواجهة خط الإيمان ، لأن ذلك هو الخط الفاصل ، الذي يمثل الحدّ الذي يريد للمؤمنين أن يقفوا عنده ولا يتجاوزه. فعلى المؤمنين أن يقفوا مع حركة الإيمان بكل قوّة وصلابة حتى لو كلفهم ذلك التمرّد على مشاعرهم الذاتية ، بل ربّما كان من الضروريّ العمل على تربية المشاعر ، بحيث تكون حركة العاطفة منسجمة مع حركة الفكر ، (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ) بالنصرة والتأييد والطاعة (فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) الذين ظلموا أنفسهم ، وتمرّدوا على ربّهم ، وظلموا الحياة من خلال ما يمثله موقفهم من عدوان على الحياة ، في إضعاف الحق وتقوية الباطل.

ويتعاظم الأسلوب القرآني ويتصاعد ليتجاوز علاقة القرابة ، إلى كل علاقة أخرى تربط الإنسان بالجانب المادي في الحياة ، في ما يمكن أن يضعف موقف الإنسان ويعطل حركته في الاتجاه بعيدا عن مقتضيات الإيمان في مواقع التضحية والبذل والتحدي. فلا بد للمؤمن من أن يفرّغ فكره وروحه وشعوره من أيّة عاطفة سلبيّة تمنعه من السير في الاتجاه السليم لحركة الإيمان ، ليشعر بأن قيمة الخط الإيماني والعلاقات الإيمانية ، هي أغلى من قيمة أيّ شيء آخر ،

مهما كان غاليا ، ومهما كان عظيما في تأثيره.
* * *
عصبية القرابة

(قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ وَإِخْوانُكُمْ) الذين تربطكم بهم عاطفة القرابة (وَأَزْواجُكُمْ) اللواتي ترتبطون معهن بعلاقات المحبة والشهوة (وَعَشِيرَتُكُمْ) في ما توحي به من عصبيّة عائليّة اجتماعية ، (وَأَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها) وذلك كناية عن المصالح المادية (وَتِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها) في الجانب الاقتصادى المتحرك (وَمَساكِنُ تَرْضَوْنَها) لأنها تثير جوا حميما يتصل بعلاقة الإنسان بالأرض وبالبيت ، وبما تعنيه له من الاستقرار والراحة (أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فِي سَبِيلِهِ) في ما تتخذونه من مواقف مضادة عند الخط الفاصل بين ما يريده الله وما يريده الأقرباء ، وما تفرضه المصالح الاقتصادية (فَتَرَبَّصُوا) وانتظروا النتائج الصعبة التي تنتظركم من جرّاء ذلك (حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ) وحكمه فيكم. وربما كان في هذا الإبهام ما يوحي بالخطورة الكبيرة التي تجعل الإنسان يحسب حساب كل شيء يمكن أن يحدث .. (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ (1) الْفاسِقِينَ) الذين اختاروا الفسق على الإيمان ، بعد أن أقام الله عليهم الحجة القاطعة ، فتركهم لضلالهم الذي أرادوه لأنفسهم ، بكل قصد وإصرار.
* * *
الآيات
(لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (25) ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ (26) ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (27)
* * *
معاني المفردات

(مَواطِنَ) : الموطن : الموضع الذي يقيم فيه صاحبه.

(حُنَيْنٍ) : اسم واد بين مكة والطائف.

(سَكِينَتَهُ) : السكينة : الطمأنينة.
* * *
يوم حنين .. للعبرة والتأمل

ويعود الحديث إلى أجواء القتال ، ولكن الله يريد للنبيّ وللمؤمنين ، أن تظلّ عيونهم محدّقة بالجانب الغيبيّ من ألطافه ، وقلوبهم متّصلة بالقوّة المستمدّة منه ، فللإنسان دوره في الحياة في ما يملك من وسائل الحركة وعناصر القوّة وآفاق الفكر ، فقد ينتصر تارة ، وقد ينهزم أخرى ، ولكن الدور الأساس في كل شيء ، هو لما يفيضه الله عليه من أسباب النصر ، أو لما يبتليه به من عوامل الهزيمة ، فلا يجوز له أن يستسلم للجانب الماديّ بعيدا عن الجانب الغيبيّ ، لأنه هو الذي يمنحه حيويّته ، ويحقق له الامتداد في مداه ، حتى يبلغ غايته ، ويحوّله من عنصر جامد محدود إلى عنصر متحرّك منطلق مفتوح. فالله هو مع كل شيء ووراء كل شيء ، فله الأمر كله ، وبيده الوجود كله ، وهذا هو معنى الإيمان المنفتح عند ما يحل في فكر الإنسان وقلبه وضميره ، فيوحي له بالارتباط العميق بالله ، فيلجأ إليه في حالة الرخاء كما يلجأ إليه في حالة الشدّة ، ويرجع إليه في مواطن القوّة ، كما يرجع إليه في مواطن الضعف ، لأنه فوق ذلك كله ، وذلك هو سرّ الفتح الكبير في روح المؤمن الذي يتحوّل إلى الفتح الكبير في حياته ، في وعيه لعظمة الله ورحمته وقدرته في حركة الحياة.
* * *
الكثرة لا توجب النصر

(لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ) وهي المعارف التي خاضها المسلمون ضد المشركين وأهل الكتاب من اليهود ، وقالوا إنها ثمانون ، وكان

المسلمون يعانون من ضعف العدد والعدّة ، وكان النصر من الله ، من خلال ما كانوا يحصلون عليه من الإمدادات الغيبيّة وغيرها مما يساهم في عملية النصر ، (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ) عند ما هاجم المسلمون ـ بقيادة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ هوازن وثقيف في وادي حنين (إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ) فقد كانوا في ما تقوله بعض الروايات ، اثني عشر ألفا أو أقل من ذلك ، حتى قال بعضهم حين رأى هذا الجمع الغفير من الناس ، لن نغلب اليوم عن قلّة ، فاستسلموا لهذه القوّة العددية ، وأغفلوا الجوانب الأخرى من القوّة ، بما تفرضه الحرب من طبيعة الدقة في الاستعداد والتخطيط والحركة ، وفي ما يوحي به الإيمان من الاعتماد على الله في قضية النصر ، فكانت الهزيمة بعد ساعة ـ في ما قيل ـ عند ما خرجت عليهم كتائب هوازن من كل ناحية ، وانهزمت بنو سليم وكانوا في المقدمة ، وانهزم من وراءهم ، وخلّى الله تعالى بينهم وبين عدوهم لإعجابهم بكثرتهم (فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً) ولم تنفعكم في أيّ نصر (وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ) فلم تجدوا أمام الهزيمة المنكرة مكانا تلجأون إليه ، لأن القوم لاحقوكم في كل مكان (ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ) منهزمين.

ولكن الله أرادها درسا للعبرة ، ولم يردها هزيمة نهائية ، فقد ذكر أهل التفسير ، أن عليّا عليه‌السلام بقي ومعه الراية يقاتلهم في نفر قليل ، ومرّ المنهزمون برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يلوون على شيء ، ولما رأى هزيمة القوم عنه ، قال للعباس بن عبد المطلب وكان جهوريّا صيّتا : اصعد هذا الظرب «وهو التل الصغير» فناد : يا معشر المهاجرين والأنصار ، يا أصحاب سورة البقرة ، يا أهل بيعة الشجرة ، إلى أين تفرون ، هذا رسول الله ، فلما سمع المسلمون صوت العباس تراجعوا وقالوا : لبيك ، وتبادر الأنصار خاصة ، وقاتلوا المشركين حتى قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الآن حمي الوطيس ، ونزل النصر من عند الله تعالى وانهزمت هوازن هزيمة قبيحة ، ففرّوا في كل وجه ولم يزل المسلمون في آثارهم.

(ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ) وهي رحمته التي تجلب الطمأنينة والسكون والهدوء إلى النفس ، حتى تشعر بالراحة والاستقرار (عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ) بعد حالة الخوف والفزع ، فرجعوا إليهم وقاتلوهم ، بما عاشوه من القوّة الروحيّة الجديدة التي وهبها الله لهم ، فتحوّلت إلى قوّة في الموقف (وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها) من الملائكة ، وهو ما ذكرته كتب التفسير ، وما توحي به أجواء الآية (وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا) وذلك بما عانوه من القتل والأسر وسبي الأولاد والنساء (وَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ) المتمردين على الله ورسوله (ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عَلى مَنْ يَشاءُ) ، ممن يرجع إلى الإيمان بعد الكفر ، وإلى الطاعة بعد المعصية ، وإلى الاستقامة بعد الانحراف ، لأن الله قد فتح للناس باب التوبة والإنابة ليرجعوا إليه بعد المعصية ، في عملية تقويم للموقف وتصحيح للفكر ، وعودة للإيمان ، وانتصار على الضعف ، وهو العالم بالذين يستحقون المغفرة والرحمة ، لأنه المطلع على دواخلهم وتاريخهم العملي (وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
* * *
الآية
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (28)
* * *
معاني المفردات

(نَجَسٌ) : النجس هو كل مستقذر.

(عَيْلَةً) : العيلة : الفقر.
* * *
(إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ)
وهذا نداء للمؤمنين ، يضع بين المسلمين والمشركين حاجزا نفسيّا ، يبرّر كل التعاليم الشديدة في مقاطعتهم لهم ، والبراءة منهم ، ومواجهتهم بالقتال ، فإن الشرك يمثل في إيحاءاته ونتائجه العملية القذارة المعنويّة ، ويوحي بقذارة

روحية ، تجعل الإنسان المشرك يعيش في وسخ الفكر والروح والشعور عند ما تعيش روحه في آفاق الأصنام لتنسحق أمامها ، وعند ما يختنق فكره في داخل الصنميّة لينتن في مستنقعاتها ، وعند ما يتحرك شعوره في قوالب جامدة من الحجر والخشب واللحم والدم ، ليس فيها شيء من حيويّة الحياة ، ونقاء السموّ ، وحركة الإشراق.

إن للفكر طهارته التي تحوّل الإنسان إلى ينبوع ثرّ متجدّد يتفجر بروحيّة العطاء وحيوية الحياة ، حتى لتشعر أمامه ، وأنت تتمثل الكيان الذي يحتويه ، بالانجذاب إليه ، كما لو كان شيئا يضمّ روحك بروحه ، ويحتوي شعورك في شعوره ، وتحس معه بأن كل شيء فيه نظيف ، لأنه يتحرك من موقع النظافة الداخليّة التي لم تقترب إليها أوساخ الأخلاق والمشاعر والحركات الخارجيّة ، وأيّة طهارة أروع من نهر الإيمان عند ما يتدفق في فكر الإنسان وقلبه ، فيعيش فيه مع الله ، مصدر النقاء في كل شيء ، وسرّ الطهر في كل حياة ، وهكذا يتصل بالأشياء وبالحياة والإنسان ، من مواقعها الفطرية الطبيعيّة التي تنطلق من أعماق الوجدان الحيّ الصافي. وكما هو الإيمان يمثّل عمق الطهارة وحقيقة النقاء وينبوع الصفاء. فإن الشرك يمثل النقيض من ذلك ، إنه يمثل قذارة الرواسب المتعفنة من خلال ظلمات السنين ، وأوحال التاريخ التي يعيش معها الإنسان عفن الفكر والروح والشعور.

وإذا كانت القضية في هذا المستوى ، فإنّ من طبيعة هذا الواقع ، أن لا يقربوا المسجد الحرام الذي جعله الله ساحة للنقاء وللطهارة ، ليتطهر الناس فيها من ذنوبهم وأثقال أخلاقهم وعاداتهم التي تقذّر فيهم معنى الحياة ، فكيف يمكن أن يقترب إليها هؤلاء الذين تمثل عبادتهم للأصنام كل معاني القذارة الروحية والفكرية والعمليّة؟!
* * *
نجاسة المشركين مادية ومعنوية

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) فهم القذارة كلّها ، في ما توحي به كلمة النجس ، التي هي مصدر يمثّل المعنى الذي إذا نسب إلى الشخص ، فإنه يعبّر عن تجسيد هذا الشخص له.
* * *
اختلاف الفقهاء حول المقصود بالنجاسة

وقد اختلف الفقهاء في المقصود بالنجاسة ، فهل هي النجاسة المادية التي تترك أثرها على الجسد ، ويترتب عليها أحكام النجاسة ، أم هي النجاسة المعنوية التي توحي بالحاجز النفسي الذي يفصل المسلمين عنهم ، في ما تمثله قذارة الفكر الشركي والممارسة العبادية للأصنام ، مما يبعدهم عن الأجواء الروحية العبادية التي تعيشها أماكن العبادة التي أعدها الله للعاكفين والركع السجود الذين يعيشون وحدة الله في العقيدة وفي العبادة ، من خلال وجود المشركين هناك؟
ولعلّ المعنى الثاني أقرب إلى جوّ الآية من خلال الفقرة التالية : (فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا) فإن مضمونها لا يتناسب مع النجاسة المادية ، ولذا لا يلتزم الفقهاء بحرمة إدخال النجاسات إلى المسجد الحرام إذا لم يستلزم هتكا ، كالدم أو البول الموضوع في قارورة ، أو جلد الميتة أو لحمها ونحو ذلك ، ولهذا ناقش في دلالتها على النجاسة ، الفقهاء الذين يرون نجاسة المشرك ، ولكن من خلال دليل آخر ، لأن الآية من خلال ما أشرنا إليه ، لا توحي إلا بالتنافر الروحي والمعنوي بين ما يمثله المشركون من عبادة

الأصنام ، وما يمثله المسجد الحرام من عبادة الله الواحد. وقد كانت هذه السنة التي نزلت فيها الآية آخر سنة لتواجد المشركين في المسجد الحرام ، أو في مكة ، على الرأي الذي يرى أن كلمة (الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) تتسع لمكة كما ربما تدل عليه الآية الكريمة : (سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ) [الإسراء : 1] فإنه من المعروف أن النبيّ قد أسري به من دار أم هاني بنت أبي طالب. ومما يؤيد إرادة القذارة المعنوية من كلمة «نجس» وإرادة مكة من «المسجد الحرام» ، أنه لو كانت النجاسة المادية هي المدلول للكلمة ، لما كان هناك أية مناسبة لقوله (بَعْدَ عامِهِمْ هذا) الذي يوحي بأنه لا مانع من دخولهم المسجد بنجاستهم قبل نهاية العام ، لأن حكم النجاسة المادية في إبعاد المسجد عنها أمر فوري. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن الفقرة التالية : (وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) توحي بأن المسألة تتصل بخروج المشركين من مكة ومنعهم من العودة إليها للحج أو لغيره ، الأمر الذي يتصل بالجانب الاقتصادي السلبي الذي يتصوره المسلمون مما لا دخل للنجاسة فيه من قريب أو من بعيد. وعلى ضوء هذا ، فلا يكون لهذه الآية أي ظهور في نجاسة المشركين ليتعدى منه إلى نجاسة الكافر الملحد بالأولوية القطعية.
* * *
خوف الفقر

(وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً) أي إذا خشيتم من انقطاعهم عن الحج ، بسبب هذا التشريع ، فقرا وحاجة من خلال تعطيل الأسواق التي كانوا يحركونها بالشراء والبيع ، ونقصان التجارة التي كانوا يمارسونها ، فلا تحملوا همّا لذلك ، لأن الله

قد تكفّل بالرزق لعباده ، فإذا أغلق عنهم بابا فسوف يفتح لهم أبوابا أخرى في ما قدّره للحياة من التوازن الاقتصادي الذي يريد فيه أن يجمع للناس الجانب الروحي والفكري من الحياة بالإضافة إلى الجانب المادي ، ليحصلوا على النتائج الإيجابية للواقع من جميع الجوانب. وهذا هو الذي يجب أن يدخلوه في حساباتهم عند ما يتحدثون عن موازين الربح والخسارة في الأشياء ، فلا يعتقدوا من بعض القيود التي يفرضها الله عليهم في تجارتهم ، أو التي يحدّد لهم فيها علاقاتهم بالآخرين وبالأوضاع العامة من حولهم (فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ) من خلال ما يفتحه لكم من مجالات جديدة للرزق والعمل (إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ) بما يصلح أموركم ويفسدها (حَكِيمٌ) بما يخطط لحياتكم من تشريعات ، وما يخلقه لكم من أوضاع متنوعة متصلة بحركة حياتكم في الداخل والخارج.
* * *
الآية
(قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ) (29)
* * *
معاني المفردات

(الْجِزْيَةَ) : ما يؤخذ من أهل الذمة ، وتسميتها بذلك للاجتزاء بها في حقن دمهم.

(صاغِرُونَ) : الصّاغر هو الراضي بالمنزلة الدنيّة.
* * *
مع أهل الكتاب : القتل أو الجزية

وانتهى حديث العلاقات مع المشركين ، الذين لا يريد الإسلام لهم أن يعيشوا في المجتمع الذي يحكمه المسلمون ، لأن هناك تباينا في مفهوم العقيدة ومفهوم العبادة ، فلا مجال للتسامح معهم ، إلّا على أساس التنازل عن الدعوة

الحاسمة إلى التوحيد ، مما يلغي في الإسلام جدّيته ومصداقيّته ، ويحوّل المسألة إلى الأجواء الرسميّة التي لا تحرك الساحة نحو التغيير الجذريّ للواقع ، لا سيما إذا لاحظنا ـ في هذا المجال ـ أن الشرك لا يمثل منهجا فكريا للحياة ، من قاعدة الفكر المسؤول والعلم الصادق ، بل هو عبارة عن تقاليد وأوهام وتخيلات ، ترهق مسيرة الإنسان ، وتثقل روحه ، وتبعثر جهوده ، فلا يكون الضغط عليه لإبعاده عن ساحة الحياة انتقاصا من قضية الحرية من قريب أو من بعيد ، بل يمثل التأكيد عليها من موقع تحرير الفكر الإنساني من الخضوع لعبودية الأوهام والتقاليد والخرافات ، وربطه بالحقيقة التوحيديّة المشرقة المنطلقة بالنور والإشراق في رحاب الله.
* * *
إمكانات التعايش مع أهل الكتاب

أمّا أهل الكتاب ، فهم الفئة التي تنتمي إلى الكتب السماوية ، ولا تواجه قضية الإيمان لتتمرد على المبدأ بشكل مباشر ، لأن الكتب التي تؤمن بها ، تؤكد الإيمان بالله كحقيقة ، وإن كانت تنحرف ببعض التفاصيل ، في تصورها لشخصية الإله وصفته ، وفي تمثّلها لطبيعة النبوّات وحركتها ، وفي إنكارها لبعض الأنبياء وإيمانها لبعضهم الآخر ، إلى غير ذلك من الأمور التفصيليّة. ولكن ذلك كله لا يمنع من التعايش بينهم وبين المسلمين ، لأن هناك أكثر من قاعدة للقاء ، ولأنّ هناك كثيرا من المواقع التي يمكن أن يتحركوا من خلالها للحوار ، من خلال ما تشتمل عليه الكتب من مفاهيم وتشريعات متحدة أو متقاربة وما يتمثل في شخصيات الأنبياء من روحانية وجهاد وإيمان ، الأمر الذي يجعل الإنسان يشعر بالأجواء المشتركة في القيم الروحية والفكرية والتشريعيّة في

حركة المجتمع العمليّة. وبذلك تلتقي الساحة المشتركة بالكثير من الإيجابيّات التي لا تهزمها السلبيّات الأخرى.

ولهذا أقرّ الإسلام التعايش الإسلامي ـ المسيحي ، في مجتمع واحد ، ولكنه أراد لحكمه أن يكون في المواقع المتقدّمة التي تحكم الساحة كلها ، من أجل المحافظة على قوّة القاعدة وسلامة خطّ السير ، واستمرار حركة العقيدة في أجواء الدعوة والعمل ، من دون حواجز ثابتة ، أو مواقف معقّدة. لقد سمح للمجتمع أن يتنوّع في تصوراته التفصيلية للدين ، مع عدم الموافقة على بعض هذه التصورات ، ولكنه لم يسمح له أن يكون خارج سلطته وحكمه ، لأن المجتمع الذي تتعدد فيه السلطات ، سوف يكون محكوما للتمزق والضعف والفساد ، وهذا ما لم يمكن للإسلام أن يسمح به ، لأنه يؤدي إلى الخراب والدمار ، فلا بد من وحدة السلطة ، ولا بد من التقاء جميع أفراد الشعب على أساس الخضوع لتلك السلطة ، فكيف يكون الخضوع؟
* * *
تشريع الجزية

إن موضوع الخضوع بالنسبة للمسلمين ، يكون بالالتزام بمفاهيم الإسلام في عقيدته وشريعته وأسلوبه في العمل والحياة ، في باب النظريّة والتطبيق ، لأن ذلك هو معنى الانتماء إلى الإسلام على مستوى الحكم والعقيدة والحياة ، تماما كأيّة أمّة تلتزم بعقيدة معيّنة ونظام معيّن إذا عاشت في داخل الإطار الذي تحكمه تلك العقيدة وذلك النظام ، وأمّا بالنسبة لغير المسلمين ، الذين لا يريد الإسلام أن يفرض عليهم أحكامه في كثير من القضايا العبادية والقتالية والحياتية المتعلقة ببعض الأوضاع والعادات ، فلا بدّ له من فرض سلطته

بطريقة أخرى ، وهي فرض ضريبة تابعة في تقدير كميتها ونوعيتها لتقدير وليّ الأمر الذي يدرس المسألة من موقع مصلحة الإسلام العليا ، ودراسته للواقع الذي يعيشه هؤلاء من ناحية واقعهم المالي ونحوه. وليس لهذه الضريبة التي تسمّى بالجزية ، أيّ مدلول تعسفيّ في ما يتعلق بإنسانية هؤلاء ، بل هي على العكس من ذلك ، ذات مدلول واقعىّ يتحرك من موقع النظرة إلى الأعباء التي يتحملها الحكم الإسلامي ، في ما يحمله من مسئولية حماية هؤلاء ورعايتهم وتوفير الضمانات الحقيقة لوجودهم ، مع عدم تحميلهم أيّة مسئولية في الدخول في الحروب التي يخوضها المسلمون ضد الآخرين ممن يدينون بدينهم ، أو ممن يختلفون عنهم في ذلك ، وعدم مطالبتهم بالضرائب الأخرى المفروضة على المسلمين. ولوليّ الأمر أن يعفو عنها في بعض الظروف ، وله أن يخفف منها في بعض آخر ، مما يعطي المسألة مرونة تشريعية تفسح المجال لكثير من التوسعة والتغيير.

ولسنا هنا من أجل الدخول في عملية توفيقيّة تبريريّة أو دفاعيّة في الرد على الذين أثاروا النكير على الإسلام في تشريعه الجزية على أهل الكتاب ، سواء أكانوا من أهل الكتاب أم من غيرهم ، في ما أرادوا به تشوية صور التشريع الإسلامي للحياة ، بل نحن ـ هنا ـ لاستلهام الواقعية التشريعيّة التي تواجه المسألة من قاعدتها الحقيقيّة ، وهي قاعدة التعامل مع الأشياء والأشخاص من خلال دراسة الواقع الذي يريده الإسلام لنفسه ولاستمراره في ما يريده من سلطة الحكم والتشريع والحياة ، بالإضافة إلى دراسة حقوق الآخرين بالطريقة التي تتناسب مع أهداف الإسلام الحياتية.

وقد نستطيع التأكيد على الوجه الإيجابي المشرق للتشريع الإسلامي في هذا المجال ، حيث راعى في الإنسان غير المسلم مشاعره الدينيّة ، إذ قد يضطر لمحاربة شخص أو جماعة من أهل دينه في ما لو فرض عليه القتال

عليه القتال مع المسلمين في معاركهم الموجّهة إلى أمثال هؤلاء ، كما جعل لهم الحريّة في ممارسة كل شعائرهم التي يألفونها ويقدّسونها مما لا يتنافى مع النظام العام ، وهو ما قد لا نجده في أيّ نظام آخر غير الإسلام.
* * *
القرآن يصف أهل الكتاب بعدم الإيمان

وهنا يبرز سؤال : كيف يصف القرآن أهل الكتاب بهذه الأوصاف التي لا تتناسب مع طبيعة الانتماء الذي يفترضه ما يتضمنه الكتاب من الإيمان بالله وشرائعه ودينه وباليوم الآخر ، وذلك في قوله تعالى في هذه الآية : (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ) ، واختلف هنا حول المراد بالرسول في قوله (ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ) فهل المراد به رسلهم الخاصون كعيسى (ع) بالنسبة للنصارى ، وموسى (ع) بالنسبة لليهود .. إلخ ، أم المراد به محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، باعتباره أخر الأنبياء ذهب بعض المفسرين أن المقصود به النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولكنه ـ في ما يبدو ـ لا ينسجم مع جوّ الآية التي تريد التأكيد على عدم التزامهم بالكتاب في ما يشرّعه كتدليل على عدم جدّيتهم في الانتماء مع المحافظة على صفتهم تلك في طبيعة الموقف (وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ) الذي أنزله الله على رسله في إسلام الفكر والقلب والحياة لله ، مما يجعل الإنسان في حركة دائمة في خطّ الرسالات الواحد ، مهما اختلفت تفاصيلها من خلال اختلاف الزمن الذي يحتوي هذه الرسالة أو تلك ، (مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) من اليهود والنصارى والمجوس ، في ما جاءت به بعض الروايات التي تذكر أن لهم كتابا ونبيّا قتلوه (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ) من خلال ما يمثله ذلك من الخضوع للسلطة الإسلامية ، في مواجهة حالة التمرد والكبرياء التي كانوا يعيشونها قبل ذلك.

كيف نفسر ذلك؟
ربما يبدو أن الآية تمثّل حالة جزئية من حالات أهل الكتاب ، على أساس أنّ هناك فريقين من أهل الكتاب ، فمنهم المؤمنون الذين يلتزمون بالكتاب بكل فكره وشريعته وأسلوبه ، ومنهم الذين لا يعيشون الكتاب إلا أمانيّ ، ولا يجدون فيه إلّا واجهة للموقع ، بعيدا عن عملية الإيمان الحيّ الذي يتحرك في خط الفكر والروح والعمل ، وقد جاءت هذه الآية ـ على أساس هذا الرأي ـ لتأمر بقتال الفريق الثاني الذي يمثّل الخطر الكبير على الإسلام والمسلمين ، هذا الفريق الذي يتستر بالدين كقناع مزيّف يخفي الحقيقة الواقعية في داخله ، وهي الكفر في العقيدة والعمل. وربما نستوحي ذلك من الآيات المتعدّدة التي تتحدث عن هذين الفريقين من أهل الكتاب ، كما في قوله تعالى : (مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ) [آل عمران : 110] وقد نستفيد ذلك من ظهور كلمة «من» التي تفيد التبعيض ، لا البيان والتوضيح.

ولكن هناك رأيا آخر يفسر الآية بطريقة أخرى ، فيؤكد على أن هذا الحكم شامل لأهل الكتاب بأجمعهم ، مستدلا بالسيرة التي جرى عليها المسلمون منذ عهد الدعوة الأول ، في مواجهة أهل الكتاب بطلب الجزية منهم ، كشرط لمواطنيتهم واحترام وجودهم في داخل المجتمع الإسلامي ، من دون تفريق بين الفئات التي تؤمن بالكتاب كعقيدة ، وبين الفئات التي تنتمي إليه كقناع وكواجهة ، هذا بالإضافة إلى الروايات التي تدلّ على مثل هذا الشمول.

أما تفسير فقرات الآية ، كجواب على السؤال ، فيرتكز على أنهم «لا يرون ما هو الحق من أمر التوحيد والمعاد وإن أثبتوا أصل القول بالألوهية ، لا لأنّ منهم من ينكر القول بألوهيّة الله سبحانه أو ينكر المعاد ، فإنهم قائلون

بذلك على ما يحكيه عنهم القرآن ، وإن كانت التوراة الحاضرة اليوم لا خبر فيها عن المعاد أصلا». ويستفيد ذلك من «أنه تعالى لم يفرق في كلامه بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر ، فالكفر بأحد الأمرين كفر بالله ، والكفر بالله كفر بالأمرين جميعا ، وحكم فيمن فرق بين الله ورسله فآمن ببعض دون بعض أنه كافر كما قال : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً* أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً) [النساء: 150 ـ 151] ويتابع صاحب هذا الاتجاه وهو العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان فيقول: «فعدّ أهل الكتاب ممن لم يؤمن بنبوّة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كفارا حقا وإن كان عندهم إيمان بالله واليوم الآخر ، لا بلسان أنهم كفروا بآية من آيات الله وهي آية النبوة ، بل بلسان أنهم كفروا بالإيمان بالله ، فلم يؤمنوا بالله واليوم الآخر ، كما أن المشركين أرباب الأصنام كافرون بالله إذ لم يوحّدوه وإن أثبتوا إلها فوق الآلهة. على أنّهم يقررون أمر المبدأ والمعاد تقريرا لا يوافق الحق بوجه كقولهم بأن المسيح ابن الله وعزيزا ابن الله يضاهئون في ذلك قول الذين كفروا من أرباب الأصنام والأوثان ، أن من الآلهة من هو إله أب إله ، ومن هو إله ابن إله وقول اليهود في المعاد بالكرامة ، وقول النصارى بالتفدية» (1).
* * *
الكفر العملي والكفر النظري

ولكن هذا الرأي لا ينسجم مع ظهور الآية في نفي الإيمان بالله واليوم الآخر ، لأن الظاهر منها نفي هذا الإيمان من خلال المبدأ لا من خلال

__________________

(1) ـ تفسير الميزان ، ج : 9 ، ص 245 ـ 246.
التفاصيل ، ولا بد لنا من أن نفرّق في التعبير القرآني بين كلمة الكافر بشكل مطلق ، وبين الكافر بالله واليوم الآخر ، فإن من الممكن إطلاق الكلمة الأولى على الذين ينحرفون في تفاصيل الإيمان بالله أو بالنبوّة ، من خلال ما يعبر عنه ذلك من رفض للحقيقة الواضحة. أمّا الكلمة الأولى ، فلا تنطبق إلا على الجحود بالأساس ، إذا أردنا للتعبير أن يجري على سبيل الحقيقة ، وليس في الآية التي ذكرناها دليل على الدعوى ، لأنها تتحدث عن هؤلاء الذين يضمرون في داخلهم الكفر ، ويحاولون اللعب على مسألة الإيمان بالأسلوب المتلوّن الذي يوحي بارتباطه برسول دون رسول ، في الوقت الذي لا يعيشون الإيمان بالأساس ، وإن تظاهروا به.

ولهذا فإننا لا نجد في هذا الاستظهار ، انسجاما مع ظهور الآية بحسب المفهوم العرفيّ منها.

ونستقرب منها أن تكون في مجال إعطاء صورة عن الواقع الذي يعيشه هؤلاء الناس الذين لا يرتبطون بقضيّة الإيمان بشكل جدّي ، بل يعتبرونه واجهة لحياتهم ، بعيدا عن قضية الالتزام بالمضمون ، ليبقى لهم الشكل فقط. ولهذا فإنهم لا يقفون أمام الحرمات التي حرّمها الله عليهم ، بل يتجاوزونها ويتلاعبون بها في عملية لفّ ودوران ، ولا يدينون بدين الحق الذي يمثل حقائق الرسالة الإلهية من خلال ما تشتمل عليه من مبادئ وتفاصيل ، ولهذا لم يكن وجودهم في داخل المجتمع الإسلامي أمرا طبيعيا من دون ضوابط عمليّة تحدّد لهم حدودهم وتعرّفهم أصول العلاقات التي تربطهم بهذا المجتمع ، ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ، فكانت الجزية هي المظهر للإخضاع لسلطة الحكم من خلال الشروط العادلة الواقعية التي تحفظهم في عقيدتهم وإنسانيتهم ، بالطرق التي لا تتنافي مع النظام العام.

وربّما كان الأسلوب القرآني في حديثه المتنوع عن أهل الكتاب ، شاهدا

يعيش جدّية الإيمان ، بل يمارسه بطريقة شكلية انتهازيّة ، ويوحي لنا ، بأن مظاهر التمرّد على الحقائق وعلى الأنبياء ، تمثل الدليل الواضح على أنهم يفقدون في داخلهم واقعية الإيمان ، لأن الذي يعيش الإيمان حقيقة في الداخل ، لا يهرب من الدعوة إلى التفكير والحوار ، ولا يواجه النبوات والأنبياء بالتمرّد والعدوان ، بل يحاول الوقوف من ذلك موقف الإنسان الذي يريد أن يفحص المسألة من موقع الباحث عن الحقيقة.

إننا نفهم من الآية أنها تريد أن تفرّق بين واقع الممارسة وشكلية الانتماء ، لتبيّن الهوّة العميقة التي تفصل بينهما ، ولهذا جاء التعبير بقوله : (مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) للإيحاء بأنهم لم يأخذوه بشكل عمليّ.

هذا من الجانب التفسيري للآية ، أمّا ما نلاحظه من شمول الحكم بأخذ الجزية من الجميع ، فقد يرجع إلى دليل آخر في ما نستفيده من غير الآية. وقد يرجع إلى اعتبار الظاهرة البارزة في مجتمعهم ، كأساس لتغليب الحكم على الجميع ، باعتبار أن التفريق بين فريق وفريق في مجتمع مختلط لا يعتبر أمرا عمليّا. وربما استوحينا الموضوع من دراسة طبيعة هذا الإجراء الذي لا يراد من خلاله السيطرة الذاتية التي تتحرك من موقع العقدة ، بل يراد منه السيطرة من خلال التنظيم ، لأن المجتمع الذي تحكمه عقيدة معينة ، بحيث يكون الحكم فيه ملتزما بخطّ معيّن ، لا بد من أن يملك حكم أفراده الذين يؤمنون بتلك العقيدة ، من خلال التزامهم العقيديّ الذي يحركهم نحو الطاعة والخضوع للنظام ، أمّا الأفراد الذين لا يؤمنون بها ، ولا يجدون أيّة حالة دينيّة أو فكريّة تفرض عليهم الالتزام ، فلا بد من أن يحكمهم من خلال إخضاعهم للسلطة على أساس حالة تعاقديّة لا يكون فيها الحكم مجرد طرف اختياريّ في التعاقد في مواجهة الطرف الآخر ، بل يكون الطرف الأقوى الذي يفرض السلطة على

الطرف الآخر من دون الإساءة إلى حقوقه الطبيعية في الحياة الكريمة الخاضعة للحكم المسؤول.

وبهذا نفهم كيف ينبغي للمسألة التنفيذية والتشريعية في هذا المجال ، أن تكون شاملة لأهل الكتاب بأجمعهم ، ليطبّق عليهم حكم القانون في القضايا المتصلة بالصالح العام ، وليمارسوا حريتهم العبادية والعملية في ما لا يتنافى مع الصالح العام ، مع ملاحظة الاستمرار في الانفتاح على الجانب الفكري للمسألة من خلال الحوار ، فلا يضطهدهم فكريا ليفرض عليهم الانتماء ، بل يعمل دائما على مخاطبة هذا الفكر المتميّز عنه من موقع فكريّ ، وليس هناك إلّا تطبيق القانون من أجل سلامة الجميع ، وبهذا يمكن استفادة بعض موارد الحكم من خلال مدلول الآية ، كما يمكن استفادة البعض الآخر من الأجواء الواقعية المحيطة بهذا المدلول.

وربما كان من الملاحظ أن الجزية لم تذكر في القرآن إلّا في هذه السورة ، وفي هذه الآية تحديدا ، مما قد يوحي بأن القرآن كان يركّز الموضوع من ناحية المبدأ ، من خلال معالجة الحالة القائمة في المجتمع الأوّل للدعوة ، لتكون نقطة الانطلاق للتشريع الذي تتكفله السنّة النبويّة ، في ما يلهم الله به نبيّه من تفاصيل الشريعة ، وهذا باب يمكن لنا أن نفتحه في دراستنا القرآنية ، لنقف ـ من خلاله ـ حيث يقف النص القرآني في مدلوله ، فلا نحمّله أكثر مما يتحمّل ، اعتمادا على أن التشريع يتّسع لأكثر ممّا يتسع له النص ، مما يؤدّي إلى التأويل ، أو توسيع المعنى بعيدا عن ظاهر اللفظ ، بل نترك الأمر في تكامل التشريع إلى السنّة التي جاءت لتعطينا توضيح ما أجمله القرآن ، وتوسيع ما شرّعه من حيث المبدأ. إنها ملاحظة للتفكير وللمناقشة في ما نرجو أن نصل به إلى النتائج الصحيحة في الفهم القرآني الصحيح ؛ والله العالم.
* * *
القتال لبسط القانون لا للإخضاع

ومن خلال ذلك نستطيع أن نستوحي الفكرة الإسلامية ، التي تضع مسألة الدعوة إلى القتال في نطاقها الطبيعي المعقول ، فلا تكون عمليّة سيطرة غاشمة للقوّة ضد حريّة الإنسان وإرادته ، بل تكون عملية إخضاع قانونيّ للسلطة الحاكمة في عملية تنظيميّة دقيقة. وهذا ما يمكننا أن نفهمه بقليل من التفصيل.

إن علينا أن ندرس الأسلوب العملي الذي يحاول الإسلام من خلاله إخضاع الناس لحكمه ، فهو يعمل ـ في البداية ـ على أن يخطط الطريق للوصول بهم إلى قناعاته الفكرية والعمليّة على أساس الدعوة إلى التأمل والتفكير والمناقشة والحوار الجدّي الذي يثير أمام الفكر مختلف القضايا المطروحة لدراستها بطريقة موضوعيّة هادئة ، ليكون الرفض أو التأييد من مواقع الفكر الذي لا يتعقّد من أيّة علامة استفهام ترتسم أمام الطروحات العقيديّة أو النتائج الأخيرة ، بل يظل مع أجواء المعرفة التي يعتبرها حقّا لطالبها حتى يصل إلى القناعة ، بشرط أن تكون القضية قضية المعرفة ، لا قضيّة العناد ، لأن مسألة العناد لا تتصل بقضية الحريّة ، بل ترتبط بقضية العقدة المتأصلة في النفس ، المتحركة في خلفيّات العدوان.
* * *
القتال إجراء وقائي

فإذا لم يصل البحث إلى نتيجة ، ولم يمكن الوصول إلى قناعات مشتركة

حول القاعدة العقيدية التي يرتكز عليها الحكم ، سواء كان ذلك عن عدم اقتناع أو عناد ، كان من حق الحكم الشرعي أن يحمي وجوده واستمراره وتوازنه ، وذلك بإخضاع هؤلاء للالتزام بمشروعية السلطة في الجانب العمليّ منها ، إمّا بالدخول في النطاق الرسميّ للعقيدة ، وذلك بإظهار الإسلام باعتباره الشكل القانونيّ للاعتراف بشرعيّة الالتزام بالقانون كله ، أو بدفع الضريبة المحدّدة بقانون معيّن ـ وهي تسمى بالجزية ـ في مقابل تحمّل الدولة مسئولية رعايتهم وحمايتهم من كل عدوان أو إساءة أو انتهاك لحرمتهم ، وذلك بإدخالهم في ذمّة المسلمين وعهدهم ، مع إعفائهم من كل الالتزامات التي لا تتناسب مع التزامهم الديني ؛ كإدخالهم في الجيش الذي يحارب بعض إخوانهم في دينهم ، أو لا يتناسب مع مصلحة النظام بشكل عام. فإذا لم يوافقوا على ذلك ورفضوا كل أساس للالتزام بالشروط المطلوبة لصفة المواطن ، كان ذلك دليلا على أنّهم قد أعلنوا التمرّد على الإسلام والمسلمين ، وعند ذلك يجوز قتالهم ، لمنع التمرّد والتعدّي على نظام الأمّة ، حتى يدفعوا الجزية تحت ضغط القوّة ، بعد أن امتنعوا عن دفعها المعبّر عن حالة السلم مع الدولة ، بالرضا والقبول.

وفي ضوء ذلك ، نفهم أنه لا مجال للقتال في الحالات التي ينطلق منها التراضي بينهم وبين المسلمين بدفع الضريبة والاحتكام إلى عقد الذمّة ، الذي يحفظ لهم صفة المواطنية بأفضل طريق.
* * *
الجانب الإنساني في الجزية

وربّما أثيرت أمام هذه الضريبة بعض الشبهات التي تتحدث عن الانتقاص من صفة الإنسانية والمواطنية لهذا الإنسان الذي لا يدين بدين الدولة ، عند ما يفرض عليه أن يدفع الجزية صاغرا ، مما لا يتناسب مع الأجواء

التي تلتقي بالعدالة والحرية والمساواة في الإسلام؟
ولكنّنا لا نرى في هذا الجانب من التشريع أي انتقاص من إنسانية هذا الإنسان ، كما ذهبنا في كلامنا عن تشريع الجزية في الصفحات السابقة ، ونضيف هنا ، إمعانا في البيان ، أنه ربما كان هذا التشريع بعض تأكيد على هذه الإنسانية ، إذ قد نلاحظ ـ في هذا المجال ـ أن الإسلام لم يفرض عليه كثيرا من الضرائب المفروضة على المسلمين ، ولم يحمّله الكثير من مسئولياتهم التي لا تتناسب مع صفته الدينيّة كالقتال ونحوه ، وجعل له في مقابل هذه الضريبة «الجزية» ، حق الحماية والرعاية والمواطنية العامّة التي يكون له فيها ما للمسلمين من حرمات إنسانية ، وعليه ما عليهم من مسئوليات بشكل محدود ، تماما كأية ضريبة داخلية تفرض على المواطنين. وإذا كان قد أبعده عن بعض مواقع المسؤولية في الدولة ، فليس ذلك من خلال التأكيد على اضطهاد دوره ، بل لأن الدولة ترتكز على قاعدة معيّنة من الالتزام العقيديّ ، يفرض على القائم بشؤونها في المواقع المتقدمة أو الحيويّة أن يكون ملتزما بفكر العقيدة ورسالتها وخطواتها العمليّة ومخلصا لأهدافها ، فليس من الطبيعيّ أن يوضع فيها الرافض لرسالتها ، البعيد عن التزامها. وهذا أمر لا يقتصر على الإسلام بل يشمل كل دولة ملتزمة.

وربما كانت وجهة نظر هؤلاء منطلقة من واقع الدولة التي لا تنطلق من قاعدة الالتزام كأساس للانتماء والحكم ، بل من واقع الوجود البشري فيها ، بعيدا عن أيّة فكرة أو عقيدة ، مما يجعل من حق كل فرد في الدولة أن يتسلم الحكم في أيّ موقع من مواقعه ، بل ربما كان من حقه أن يفرض ـ بطريقة وبأخرى ـ رأيه على الآخرين عند تسلّمه الحكم بوسائله الخاصّة. ونحن لا نؤمن بالدولة من هذا المنطلق ، ولذلك فإن دراسة المعنى الإنساني وغير الإنساني في هذا التشريع أو ذاك ، لا يخضع لمقياس واقع الدولة الآن ، بل لمقياس الصفة الفكرية التي تطبع الدولة بطابعها الفكري والسياسي.
* * *
الآيات
(وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30) اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31) يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (32) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (33)
* * *
معاني المفردات

(يُضاهِؤُنَ) : يشاكلون ، يشابهون.

(يُؤْفَكُونَ) : الإفك : الكذب والافتراء ، ويؤفكون : أي يصرفون

عن الحق في الاعتقاد إلى الباطل.

(أَحْبارَهُمْ) : الحبر : العالم.

(وَرُهْبانَهُمْ) : الراهب : العابد. وقد كثر استعماله على متنسكي النصارى.

(سُبْحانَهُ) : بمعنى تنزيهه.
* * *
الانحراف في عقيدة اليهود والنصارى

وهذا نموذج من نماذج الانحراف في التصور للعقيدة الإلهية لدى أهل الكتاب ، في ما كان يتحرك به الانحراف لديهم في بعض مجتمعاتهم أو كلها ، انطلاقا من حالة التقديس للشخص العظيم من خلال ما يظهره الله على يديه من معجزات خارقة للعادة ، ليؤكد بذلك عنصر التحدّي للقوى المضادّة ، كما حدث في شأن عيسى ابن مريم عليه‌السلام ، أو في ما يقوم به من أعمال بطوليّة كبيرة من أجل إنقاذ شعبه كما حدث في شأن عزرا الذي يقال إنه جدد دين اليهود وجمع أسفار التوراة وكتبها بعد ما افتقدت في حملة بخت نصر ملك بابل الذي فتح بلادهم وخرّب هيكلهم وأحرق كتبهم وقتل رجالهم وسبى نساءهم وذراريهم والباقين من ضعفائهم وسيّرهم معه إلى بابل ، فبقوا هنالك ما يقرب من قرن ، ثم لما فتح «كورش» ملك إيران بابل شفع لهم عنده عزرا وكان ذا وجه عنده ، فأجاز له أن يعيدهم إلى بلادهم وأن يكتب لهم التوراة ثانيا بعد ما افتقدوا نسخها ، وكان ذلك في حدود سنة 475 قبل الميلاد. فكان هذا العمل الكبير الذي قام به مدعاة لأن يكون له المقام الكبير والمنزلة العظيمة عندهم ، بالمستوى الذي يوحي لهم بأن ذلك فوق طاقة البشر ، أو بأنه

لمن له قرابة بالله ، لتكون تلك القرابة أساسا للإفاضة الإلهية عليه في ما يريد أن يقوم به من أعمال صعبة وقدرات غير عاديّة.

وهكذا خيّل إليهم أو إلى بعضهم ، بأنه ابن الله ، كما خيل للنصارى أن عيسى ابن الله بسبب ما تميّز به من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. وربّما كانت هذه الكلمة منهم مظهر تعظيم ، لا قضيّة عقيدة ، وربما كانت لونا من ألوان التطوّر الخرافي للتعظيم الذي عاشوه في ما عايشوه من المجتمعات الكافرة المشركة الوثنيّة التي كانت تعتبر الملائكة بنات الله ، أو تعتبر الجنّ كذلك ، أو في غير ذلك من العقائد التي كانت تجعل بين الله وبين بعض خلقه نسبا ، لأنهم لا يعتبرون أن العظمة يمكن أن تكون حالة ذاتية لدى الشخص العظيم ، أو هبة من الله له في ما اقتضته حكمته ، بل يرونها امتيازا لا يتحقق إلا من خلال الصفة الغيبيّة التي ترتبط بالقرابة الإلهية ، انطلاقا من حالة التخلّف الفكري الذي يعمل على أن يربط كل شيء بالغيب حتى يتحوّل الغيب عنده إلى حالة حسيّة عضويّة في وجود هذا الإنسان العظيم.

وهكذا توجد الأسطورة في خيال هؤلاء ، وتنطلق الصنميّة لتوحي للخرافيين بأن هناك سرا في هذا الوثن أو ذاك ، وأن هناك علاقة ما بينه وبين الله. إنه الانحراف في التصوّر الذي يبدأ في الذهن حالة من التعظيم الشعوري ، ليتحوّل إلى حالة من التقديس الفكري ، ويتطور ـ بعد ذلك ـ إلى عبادة في ما يعبد الناس من عظمائهم ، أو إلى تقييم أسطوري ، في ما يعطيه الناس لهم من قيمة متطرفة تجعل منهم شخصيات غيبيّة في مستوى الألوهة ، أو في ما يقرب منها في أجواء الأسرار الضبابيّة التي لا يفهمون منها أيّ شيء معقول.
* * *
تأليه عزيز

(وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ) إذ اعتبروه مظهرا للقدرة الخارقة التي لا

تتأتّى للإنسان العادي ، ما لم يكن بينه وبين الله قرابة عضويّة ، أمّا كيف كانت الصورة لدى هؤلاء بالذات ، وهم يرون أنه ابن شخص معيّن ، عاشوا معه وعاينوه ، فيمكن أن تكون مرتبطة بالجانب الروحي للشخص الذي يمثّل حالة من الغيب الخفيّ الكامن في داخل الذات الذي يوحي إليهم بأجواء ضبابيّة في التصور والشعور والتخييل الذي يحملهم إلى آفاق الأسطورة والخيال. وقد نجد أمثال ذلك في الأجواء الشعوريّة الداخليّة التي يختزنها الكثيرون من الناس في أنفسهم في تقديسهم للشخصيات الكبيرة الناجحة ، فيدفعهم ذلك إلى لون من التقديس والغلوّ في التقييم ، حتى لتشعر ـ وأنت تتطلع إلى طريقتهم في المدح والثناء ـ أنهم يعيشون الحيرة في الطريقة التي يستطيعون التعبير من خلالها عن عظمته ، فيقفزون من لقب إلى لقب ، فإذا شعروا أن هذا لا يعبّر عن حقيقة العظمة لديه ، انتقلوا إلى الدخول في فرضيّات لما تشتمل عليه ذاته من أسرار ملكوتيّة ونفحات قدسيّة وفيوضات ربّانية ، تصعد به إلى أجواء سماويّة غامضة لا أفق لها إلا أنها تمثل التعبير عن مشاعر العظمة والتقديس التي تبرّر كل شيء. وهذا هو السرّ في كثير من حالات الغلوّ في الشخص العظيم.
* * *
تأليه المسيح

(وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ) بسبب ما شاهدوه من الخوارق للعادة في معجزاته ، فلم يعتبروها مظهرا للّطف المرتبط بحركة الرسالة في مواجهة التحدي ، بل اعتبروها امتيازا ذاتيا يستمدّ قوته ومعناه من العلاقة العضوية بالله ، بالمعنى الجسديّ ، على بعض المعاني ، وبالمعنى الروحي على البعض الآخر.

وقد لا يكون هذا القول لليهود والنصارى ، ظاهرة شاملة في الجميع ، بل ربما كان حالة محدودة في بعض الأشخاص والمراحل ، وإنما ينسبها الله

إليهم من خلال إرادته لتقديم النموذج الحيّ للانحراف في التصور والعقيدة. (ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ) كوجه بارز من وجوه التأثر الفكري بالتيارات الكافرة الموجودة في حياتهم ، مما يدفعهم إلى التشبه بهم في الشكل والمضمون. وهذا لون من ألوان الضعف الذي يعيشه الإنسان إذا وقف أمام الآخرين ، الذين يملكون القوة ، فيحاول أن يوفّق بين إخلاصه لعقيدته ، وبين انسحاقه أمام عقيدة الآخرين ، فيعمل على الدخول في عمليات التسوية والتبرير والتوفيق بين المفاهيم المختلفة ليجمع بينها في عمليّة متكلّفة ، لا تلتقي فيها بهذا المفهوم أو ذاك ، بل تخرج لنا مفهوما غريبا في طبيعته وفي ملامحه.

ولعل هذا هو ما نواجهه في الانحراف الفكري الذي يتمثل في تفكير المسلمين من خلال انبارهم بثقافة الغرب الكافر الذي يملك القوّة الماديّة التي يسيطر ـ من خلالها ـ على حياتهم وأفكارهم ، فيحاولون السير وراءه ، والعمل بمخططاته ، ولكن بشكل إسلاميّ ، يفقد فيه التفكير الإسلامي مضمونه ومحتواه. (قاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ) أي يصرفون ، وهذا تعبير عن رفض الله لهم وإبعاده لهم عن ساحته بالمستوى الذي تتحول فيه القضية إلى الإيحاء بقتال الله لهم ، لأنّهم لا يملكون حجّة يحتجون بها ولا قاعدة يرتكزون عليها ، بل هو الوهم والخيال ونزعة تقليد الضعيف للقوي في محاولة للحصول على رضاه.
* * *
الأحبار والرهبان أرباب من دون الله

ويأخذ الانحراف بعدا آخر ، في علاقتهم بأحبارهم ورهبانهم ، في ما يمثلون من واقع رسميّ للدين ، فيستسلمون لهم بكل شيء ، من دون أن

يتوقفوا ليفكروا معهم في ما يدعونهم إليه أو يقودونهم نحوه. وهم يرون فيهم الأنانيّة والتعصب والانحراف والعناد ، فيخضعون لهم ، ويطيعونهم في كل أمر أو نهي صادر منهم ، تماما كما يفعل المربوب مع ربّه من عبادة وخضوع.

(اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ) إذ أطاعوهم الطاعة العمياء في كل شيء بعيدا عن أمر الله ونهيه ، وذلك عند ما يتحوّل التقديس والتعظيم إلى استغراق في ذواتهم كما لو كانوا في مستوى الآلهة. وفي هذا إيحاء بأن الله يرفض عبادة غيره من خلال التمرّد على طاعته لحساب طاعتهم ، كما يرفض التمرّد على الإيمان به ، بالإيمان بغيره. فهذه ربوبيّة في العقيدة ، وتلك ربوبيّة في الطاعة والعبادة ، وفي كلتا الحالتين يلتقي الإنسان بعبادة غير الله ، في انحراف الفكر والعمل (وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ) الذي اعتبروه التجسيد الحيّ لله في العقيدة العامّة للنصارى (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً) لا شبيه له في عظمته ولا شريك له في خلقه (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) لأن كل من عداه هو مخلوق له ، فكيف يكون شريكا له ، وهو الخالق للوجود كله ، فلا يستحق العبادة أحد سواه (سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) من هذه المخلوقات الحقيرة في ذاتها ، الفقيرة في وجودها ، المحتاجة في كل شيء يحيط بها ، أو يتصل بها ، وهو العظيم في ذاته ، الغنيّ في وجوده عن كل شيء.
* * *
إطفاء نور الله .. والله متم نوره

(يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ) من خلال ما يصنعونه من آلهة بأيديهم أو بأوهامهم ، ثم يسبغون عليها من خيالهم صفات الألوهيّة ، ويحدّدون للناس المسار على أساس ذلك ، فإذا بالخطط الفكرية والسياسية والاجتماعية

تنطلق من قاعدة العبوديّة لهذا الإنسان أو ذاك ، أو لهذا الهوى أو ذاك ، من أجل أن يثيروا الضباب في وجه الداعين إلى الله ، ويحركوا الظلمة في قلوب الناس ، ويثيروا العواصف العمياء الحاقدة ليطفئوا نور الله ودينه وشريعته بكلماتهم الكافرة المضلّلة غير المسؤولة ، في ما يطلقونه من اتهامات ، ويثيرونه من شبهات ، وينسجونه من حبائل المؤامرات. ولكن الله بالمرصاد لهم في ما يمكرون ويدبرون (وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ) بإيصاله إلى كل قلب وعقل وروح ، لأن هذا النور هو النور الذي يتحرك في آفاق الروح والعقل ، ليبعث الهدى ، ويهدم الضلال ، ويحقّ الحق ، ويبطل الباطل ، بكلماته (وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ) الذين يكرهون كل إشراقات الروح ، وفيوضات النور المتفجر من رسالة الله.

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى) ليبيّنه للناس في عملية إقناع ودعوة وتوعية وليدخله في قلوبهم وضمائرهم التي تنفتح للهدى القادم من قلب الرسالات (وَدِينِ الْحَقِ) الشامل الكامل الذي يتميّز بالسعة والعمق والامتداد في الحياة ، والانطلاق بالإنسان إلى كل سماوات الإبداع الروحي والكمال الإنساني ، والانطلاق الفكري والتركيز العملي الواعي (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) سواء كان دين شرك مما انحرف فيه المشركون ، أو دين توحيد انحرف في طريقه (وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) الذين ينظرون إلى التوحيد نظرة الأعمي الذي لا يبصر طريقه ، ولا يعرف بدايته ونهايته.

وتلك هي إرادة الله ، في ما يريد للحياة من دين يعيشه الناس بأفكارهم ويمارسونه بأعمالهم ، لتكون الحياة كلها له ، ولم يرد الله لدينه أن يظهر أو ينتصر بالمعجزة الخارقة ، التي تضغط على الواقع ليتغيّر بشكل غير طبيعيّ ، بل أراد له أن يظهر بالوسائل البشريّة الطبيعية المتمثلة بالإقناع بالحكمة والموعظة الحسنة في مجال الدعوة ، وبالجهاد والمواجهة الحاسمة ، بمختلف الوسائل
* * *
الضاغطة ، في مجال ردّ التحديات والدفاع عن حرّية الدعوة في الوصول إلى كل مكان في العالم. وبهذا استطاع المسلمون ، من خلال الدعوة والجهاد ، أن يصلوا بالإسلام إلى الآفاق التي وصلها ، عند ما أخذوا بالأسباب العملية في ذلك كله ، ثمّ توقفوا وتراجعوا ، عند ما فرضت عليهم ذهنيّة التخلف أن يتركوا الدعوة ويتخلفوا عن حركة الجهاد ، ليستريحوا إلى أمجاد الماضي وأحلام المستقبل ، في عمليّة استرخاء كسول ، تنتظر النصر من الله من دون أن تملك وسائله العملية ، مما يتنافى مع سنة الله في الكون التي انطلقت من أجل أن تربط النتائج بمقدماتها ، والمسبّبات بأسبابها.

وهكذا نجد أنّنا عند ما نتحرك في اتجاه الدعوة لتغيير الفكر الإنساني على صورة الدين الحق ، فإننا نتحرك في خط إرادة الله ، تماما كما هو الحال عند ما نتحرك في اتجاه خطّ الجهاد من أجل مواجهة التحدّيات المضادّة من جهة ، ومن أجل تحقيق المبادئ العامة لهذا الدين ، في حركة العدل والحرية للشعوب ، من جهة أخرى. إنها الإرادة الدائمة التي توحي بأن النتائج ستتحقق في الساحة العامة للحياة ، عند ما ينطلق العاملون على أساس تحقيق المقدمات ، ليكون النصر للإسلام ـ الدين الحق ـ بإذن الله.
* * *
الآيتان
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) (35)
* * *
معاني المفردات

(يَكْنِزُونَ) : الكنز : جعل المال بعضه على بعض وحفظه.

(يُحْمى) : الإحماء : جعل الشيء حارا في الإحساس وهو فوق الإسخان.

(فَتُكْوى) : الكي : إلصاق الشيء الحار بالعضو من البدن.
* * *
بشرى للذين يكنزون الذهب والفضة بالعذاب

ويستمر القرآن في استعراض مظاهر الانحراف لدى «المجتمع الكتابي» من خلال ما يتمثل به من النماذج البشرية المتنوعة القائمة على شؤون هذا المجتمع ، في عملية تضليل وانحراف ، وذلك بفعل المواقع المتقدمة التي تملكها على هذا الصعيد ، ليدلّل على أن موقف الإسلام من هؤلاء ليس ناشئا من الاختلاف في القضايا التي يثيرها الكتاب الذي يؤمنون به في ما أنزل على موسى وعيسى عليه‌السلام ، لأن القرآن يعترف به كوحي منزّل من الله ، وإن كان هناك بعض من التحريف الذي قام به هؤلاء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ، بل هو ناشئ من استغلالهم الكتاب كواجهة للابتزاز والتضليل واللعب بحياة الناس.
* * *
تحوّل الرهبنة إلى مظهر استغلال

وفي هذا الجوّ ، يقدّم لنا القرآن هؤلاء الذين يملكون الصفة الرسميّة للدين ، ويجعلون من أنفسهم هداة للناس ، في ما يحملونه من علم الكتاب ، أو في ما يمارسونه من تدرّب على الجهاد الداخليّ ، بالعزلة الروحية التي يفرضونها على حياتهم ، أو بالتقشف القاسي الذي يخضعون له أجسادهم ، أو بالبعد عن شهوات الحياة وزخارفها ، وما إلى ذلك من أوضاع وممارسات تجعل منهم القدوة المثلى في نظر الناس ، بحيث يخيّل إليهم أنهم وكلاء الله على الأرض ، فهم الذين يتقرب الناس بهم إلى الله ، وهم الذين يملكون توزيع حصص الجنة عليهم ، كما يملكون توزيع حصص النار لمن لا يرضون عنهم. وهكذا يستطيع هذا الانطباع الذي يحمله الناس عنهم ، أن يؤكد تأثيرهم في المجتمع وسيطرتهم عليه ، وبذلك استطاعوا أن يطوّروا الأساليب من أجل

استغلال مراكزهم ، للاستيلاء على أموال الناس بطرق غير شرعيّة ، تتنوع حسب تنوّع المراحل والأجيال. فقد كان البعض منهم يبيع أراضي الجنّة ، وبعضهم يبيع صكوك الغفران ، وبعضهم يمهّد للظلمة أن يبسطوا سلطانهم على المستضعفين من الناس.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ) وذلك من خلال ما يتيحه لهم مركزهم الديني المتصل بالغيب الذي يخيل للناس من خلاله أنهم يملكون عالم الغيب كله ، فيفرضون عليهم باسم الغيب ما يريدون أن يحصلوا عليه منهم من أموال وشهوات ، مستغلّين سذاجة الناس وطيبتهم وجهلهم.

ومن خلال ذلك يريد القرآن أن يوحي إلينا بعدم الاستسلام الكلي للفئة التي تملك هذا المركز الرسميّ للدين ، بل علينا أن نواجهها بحذر ووعي ومراقبة لئلا نعيش مثل هذه التجربة في واقعنا العملي ، فنقع في مثل ما وقعوا فيه ، وننحرف في ما انحرفوا فيه. ولا يريد القرآن أن يعقّد الإنسان تجاه هذه الفئة من الناس ليقضي على الثقة التي يحصلون عليها منهم ، ولكنه يريد أن يفتح عيونهم على الواقع ، فيثير فيهم الاهتمام بدراسته بطريقة واعية تضع في حسابها كل الاحتمالات ، لتتحرك في إعطاء الثقة للآخرين لهؤلاء أو لغيرهم ، من موقع دراسة وتدقيق ، انطلاقا من إمكانات الخطأ لكل إنسان غير معصوم ، ومن وجود تجارب عمليّة لمثل هؤلاء المنحرفين في الماضي والحاضر ، ليتعلم الناس أن يواجهوا الحياة بوعي ، حتى في داخل الأهواء التي تأخذ لنفسها صفة القداسة ، ليكون التأييد عن وعي وقناعة ، وليكون الرفض عن دراسة واطلاع بعيدا عن كل حكم عشوائيّ ، أو تصرّف غير مسئول.
* * *
مسئولية الموقع

وربما نحتاج إلى إثارة ملاحظة حول كلمة «الباطل» لنستوحي منها كل الوسائل غير الشرعية التي يتخذونها سبيلا لأخذ الأموال من الناس بغير حقّ ، فلا تشمل الهدايا والعطايا التي يقدمها الناس إليهم عن طيب خاطر ، إلا في ما إذا لم يكونوا بالمستوى الذي يفرضه مركزهم من خدمة الناس في دينهم وفي تثقيفهم وتوعيتهم ، كما في الكثيرين الذين يتخذون من الموقع الديني وسيلة للبطالة الاجتماعية ، فلا يشعرون بأيّة مسئوليّة تجاه الناس في مجال الدعوة والتبليغ ، بل يحاولون أن يتحدثوا معهم من مركز فوقيّ يوحي إليهم بالتّرفّع والمنّة لأقل خدمة يقدمونها إليهم ، ويعتبرون أن مستواهم لا يقترب من مستوى الناس البسطاء الفقراء ، فيتقربون من المترفين والأغنياء ، ويبتعدون عن المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيّ يريدون وجه الله. إن مثل هؤلاء لا يستحقون المال الذي يأكلونه حتى إذا كان من الصدقات والضرائب الشرعيّة ، لأنهم لم يقدّموا للناس ولله شيئا في مقابل ذلك ، ولولا الموقع الديني الذي يشغلونه لما أعطاهم الناس شيئا من ذلك ، مما يعني أن العطاء هو للموقع لا للشخص. وبذلك نفهم ما معنى مسئولية الموقع في حركة الشخص في الحياة. (وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) لأنهم لا يريدون للحياة أن تسير في طريقه ، بل يريدون لها أن تخضع لشهواتهم وأطماعهم.
* * *
الذين يكنزون الذهب والفضة

(وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ). وهذا نموذج آخر من نماذج الانحراف الذي يلتقي بالفريق الأول ، وقد يتمثل في غيره ، وهو نموذج هؤلاء الذين يعيشون الحياة من أجل الحصول على المال بأيّة وسيلة ومن أيّ مكان ، لأن هدفهم هو ادّخار المال واكتنازه وزيادته ، لا لهدف كبير يتصل بخدمة الحياة في قضاياها الحيويّة أو بخدمة الإنسان في مشاكله المتنوعة ، بل كل ما هناك هو إرضاء عقدة الطمع والكبرياء في ذواتهم وشهوة التملّك في نفوسهم ، فهم يجمعون ويجمعون ثم يدّخرون ويكنزون الذهب والفضة من طريق مشروع أو غير مشروع (وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ) في ما يمثله «سبيل الله» من أفق واسع لكل المعاني الروحيّة والاقتصادية والتربوية ونحو ذلك مما يعتبر خدمة لله بخدمة عباده ، وجهادا في سبيله ، من خلال تأكيد القواعد التي أراد للحياة أن تقوم عليها.
* * *
الوجهة التشريعية لتحريم اكتناز الذهب والفضة

والسؤال الآن : ما هو مصداق هذه الآية في الحياة العامة التي نعيشها؟
هل هم الذين يجمعون المال ويخرجون منه حقوق الله ، ثم يدّخرونه من أجل تقوية مركزهم الاقتصادي الذي يعطي القيمة لصاحبه ، بقدر ما يملك من مال في أسواق المال ، أو من أجل تأمين مستقبلهم الذي يتقاعدون فيه عن العمل ليتحوّلوا إلى عنصر استهلاكيّ لا إنتاجي ، فيحتاجون لما يحفظ لهم ماء

وجههم ، أو يحقّق لهم استمرار حياتهم بشكل طبيعيّ؟
وقد قيل إن أبا ذرّ الغفاري (رضوان الله عليه) واجه معاوية وعثمان بهذه الآية ، وكانت وجهة نظر معاوية أنها مختصة بأهل الكتاب ، وكان جواب كعب الأحبار في مجلس عثمان ، أنها لا تشمل الذين يخرجون الزكاة ، وكان ردّ أبي ذر حاسما في رفض الجوابين.

أو هم هؤلاء الذين يجمعون المال ويدّخرونه حبّا في المال ، وبخلا به ، من خلال شهوة ذاتيّة في طلبه ، فلا يدفعون منه شيئا من حقوق الله أو من حقوق الناس؟
وبكلمة موجزة ، هل هي من الآيات التي تتضمن تشريعا عاما يختلف عن التشريعات التفصيلية في نطاق الضرائب الشرعية كالزكاة والخمس ونحوهما ، أو هي من الآيات التي تتحرك في أجواء هذه التشريعات لتعالج مسألة نوعية العقاب الذي يترتب على الممتنعين عن دفع الضرائب الشرعيّة ، أو هي واردة في اتجاه آخر؟
ربما يجد بعض المحققين من المفسّرين ، أن الآية تعالج قضيّة إخفاء المال عن الأنظار ، والامتناع عن تحريكه في أجواء السوق التجاريّة ، أو في مجالات الإنفاق العام الذي قد يتمثل في الحقوق الشرعية الواجبة ، أو في ما يفرضه وليّ الأمر من إنفاقات طارئة بسبب ما يحتاجه أمر الإسلام والمسلمين ، مما يجعل من إخفائه مانعا عن الاطلاع عليه للاستفادة من ذلك في مواجهة المشاكل الاقتصادية التي تحدث لأولياء الأمور ، ويوضّح هذا المحقق ، وهو العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان هذه الفكرة فيقول : «فالآية إنما تنهى عن الكنز لهذه الخصيصة التي هي إيثار الكانز نفسه بالمال من غير حاجة إليه ، على سبيل الله مع قيام الحاجة إليه ، وناهيك أن الإسلام لا يحدّ أصل الملك من جهة الكمّية بحدّ ، فلو كان لهذا الكانز أضعاف ما كنزه من الذهب والفضة ولم

يدّخرها كنزا بل وضعها في موضع الجريان يستفيد به لنفسه ألوفا وألوفا ، ويفيد غيره ببيع أو شراء أو عمل وغير ذلك ، لم يتوجّه إليه نهي دينيّ ، لأنه حيث نصبها على أعين الناس وأجراها في مجرى النماء الصالح النافع لم يخفها ولم يمنعها من أن تصرف في سبيل الله ، فهو وإن لم ينفقها في سبيل الله ، إلا أنه بحيث لو أراد وليّ أمر المسلمين لأمره بالإنفاق في ما يرى لزوم الإنفاق فيه ، فليس هو إذا لم ينفق وهو بمرأى ومسمع من وليّ الأمر بخائن ظلوم ..»
ثم يتابع قوله : «فالآية ناظرة إلى الكنز الذي يصاحبه الامتناع عن الإنفاق في الحقوق الماليّة الواجبة ، لا بمعنى الزكاة الواجبة فقط ، بل بمعنى يعمّها وغيرها من كل ما يقوم عليه ضرورة المجتمع الديني من الجهاد وحفظ النفوس من الهلكة ونحو ذلك» (1).
ونلاحظ على ذلك ، أن هذا الرأي ينطلق من الاستغراق في كلمة «الكنز» على أساس ما تتضمنه من معنى لغوي ، بما توحيه الكلمة من معنى ، لتتحرك في أجواء الامتناع عن بذلها في سبيل الله. ولكننا نستوحي منها التحدّث عن ظاهرة عامة منحرفة تتمثّل في أولئك الذين يعيشون الحياة للمال ويعتبرون جمعه قيمة حياتيّة ، بعيدا عن أيّ هدف كبير يتعلق بحياة الناس ، الأمر الذي يدفعهم إلى أن يحصلوا عليه بالحق ، أو بالباطل ، كهؤلاء الأحبار والرهبان ، ويستغرقوا فيه ، كما لو كان هو الهدف للحياة ، فيؤدي ذلك إلى أن يمنعوه عن المجالات العامة التي أراد الله للمال أن ينفق فيها ، ممّا أمر الناس أن ينفقوه في سبيله ، وهذا هو الجوّ الذي أراد الصحابيّ الجليل أبو ذر الغفاري أن يحرّكه في حياة المجتمع آنذاك ، لأن طريقة الحكم في توزيع الأموال كانت منطلقة من الأثرة التي تدفع الحاكم إلى أن يتصرف بالمال على هواه ، أو يخصّ به ذوي

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 9 ، ص : 259 ـ 260.
قرباه ، وتبعث الناس على اكتناز الأموال ، واعتبارها قيمة اجتماعيّة للتفاضل على حساب أهداف المجتمع الإسلامي وقيمه.

أمّا الحديث عن الكنز بمعنى الادّخار الذي يدفع الإنسان إلى حبس المال في صناديق مقفلة ، فلم يكن ظاهرة بارزة لدى الذين يحبون تنمية أموالهم تبعا لأطماعهم ، لأن ذلك لا يحقق لهم الغاية المطلوبة في تكثير المال وازدياده ، فكيف يمكن أن يكون ذلك هو المعنى المقصود من الآية التي جاءت لتعاج حالة عامّة في حياة الناس؟!

ومن خلال ذلك ، فإننا نستوحي منها ـ والله العالم ـ الفكرة التي تؤكد على الانحراف بالمال عن هدفه ، من حيث هو طاقة من طاقات الأمّة التي تتحرك في نطاق الأفراد الذين يملكونها من أجل أن يحقّقوا الغايات التي أمرهم الله بتحقيقها ، ولكنهم يحوّلونها إلى أطماعهم الفرديّة ، وأنانياتهم الشخصية وشهواتهم الذاتية ، فهم يجمعونها لتحقيق حالة عامّة. فهي تعالج الروحية التي يعيشها هؤلاء في ما يترتب عليها من ممارسة وعمل ، وليست في مجال الحديث عن التفاصيل ، من حيث طبيعة الموارد التي يتمثل فيها الإنفاق في سبيل الله ، في ما يقتصر على الضرائب الشرعية المفروضة الخاصة ، أو في ما يعمّها ويعمّ غيرها مما يبذله الإنسان من خلال ذاته في ما تدعو إليه الحاجة العامة ، كما في حالات الجهاد أو الانهيار الاقتصادي أو المجاعة وما إلى ذلك.
* * *
عذاب الذين يكنزون

وربما كان من الطبيعيّ لأمثال هؤلاء ، أن لا يكونوا سائرين على خط

الإيمان في حياتهم ، لأن المؤمن الحقّ ، هو الذي يستهدف غايات الإيمان في غاياته ، فيعتبر الملكية للمال وظيفة اجتماعية ، لا امتيازا شخصيا ، وبذلك فإنه يعتبره أمانة الله عنده ، ليكون حاله حال الأمانات الخاصة التي ينبغي للإنسان أن لا يتصرف فيها إلا بما ينسجم مع رضا أصحابها وتوجيهاتهم. ومن هنا يعتبر سبيل الله في الإنفاق ، هو السبيل الذي يجب أن يحكم ملكيته للمال ، فليس له أن يبتعد عنه ولا أن يقترب من غيره ، لأن معنى ذلك اتباع سبيل الشيطان ، في ما يتبع الناس من سبيل الانحراف (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ) لأنهم تمرّدوا على الله ، فخالفوا أمره ، وواقعوا نهيه ، واتبعوا خطوات الشيطان الذي يأمرهم بالمنكر وينهاهم عن المعروف (يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ) لتتحول كل تلك الكنوز التي ادخروها ومنعوها عن أهلها إلى نار تحرق الجباه والظهور والجنوب ، (فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ) ويقال لهم في تلك الحال ، إننا لم نظلمكم ولم نأت لكم بشيء من عندنا ، بل كل هذا الذي ترونه ، هو ما جمعتموه من المال في الدنيا ، فتحوّل إلى لهيب في الآخرة ، (هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ) ومنعتموه عن الآخرين البائسين المحرومين (فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) لأن الإنسان لا يجني إلا ثمرة عمله ؛ إن خيرا فخير ، وإن شرّا فشرّ.
* * *
آية الكنز عامة وشاملة لكل الناس

وفي ضوء هذا العرض الذي قدمناه ، نفهم أن الآية لا تختص بأهل الكتاب ، وإن جاءت في سياق الحديث عنهم ، بل هي شاملة لكل الناس ، لأنها

في معرض الحديث عن الظواهر العامّة التي تمثّل المبادئ الشاملة لكل أوضاع الحياة. كما أنها لا تختص بزمان دون زمان ، فإن مثل هذه القضايا لا تمثل شريعة محدودة لتنسخها شريعة أخرى ، بل هي شريعة الحياة في ما تحتاجه من قواعد للانطلاق والإبداع والاستمرار.
* * *
الآيتان
(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36) إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عاماً لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ) (37)
* * *
معاني المفردات

(كَافَّةً) : قيل معناه كافّين لهم كما يقاتلونكم كافين ، وقيل معناه جماعة كما يقاتلونكم جماعة.

(النَّسِيءُ) : التأخير. وهو شهر كانت تؤخره العرب في الجاهلية بحسب مصلحتهم.

(لِيُواطِؤُا) : المواطأة : الموافقة.
* * *
أشهر حرّم فيها القتال .. وتحريم النسيء

وهذا حديث لا يبتعد عن أجواء القتال ، ولكنه يعيش في بعض تفاصيل الزمن الذي يحلّ فيه القتال أو يحرم ، لأن الله قد حدّد في ذلك حدودا معينة ، فلا يجوز للناس أن يتجاوزوها أو يتعدوها بأيّة وسيلة كانت إلا في حال الاضطرار ، على ما هو الحال في كل حدود الله التي لم يحلها إلا لمن اضطر إلى تجاوزها.

أمّا تفصيل الموضوع ، فقد أراد الله للزمن أن يتحرك في حياة الناس من المواقع الطبيعيّة التي ركّز عليها تكوين الوجود في حركة الشمس والقمر حول الأرض ، وهي الشهور القمريّة التي تخضع لأوضاع القمر في عالم الحسّ ، وعدّتها اثنا عشر شهرا ، وقد أراد الله أن يجعل في أجواء السنة أشهر سلام ، حرّم فيها القتال على الناس إلا في حالة ردّ العدوان ، وسمّاها الأشهر الحرم ، وهي ذو العقدة وذو الحجة ومحرّم ورجب. وقد حاول بعض الناس في الجاهليّة أن يقدّموا فيها أو يؤخروا تبعا لمصالحهم وشهواتهم ، فحرّموا ما لم يكن حراما ، وأحلّوا ما لم يكن حلالا ، من غير قاعدة ، وعلى غير أساس في ما يرتكز عليه التحريم والتحليل ، وهذا ما عالجت الآيتان بعض مظاهره.
* * *
الأشهر الحرم أربعة

(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللهِ) والظاهر أن المراد به كتاب الوجود والتكوين من خلال ما أودعه الله في الكون من قوانين الوجود التي تنتظم بها الأشياء وتتحرك من خلالها الظواهر ، مما اعتبره من الثوابت الكونية التي لا تتغير في طبيعتها ، لأن الله أراد منها تركيز القواعد التي

تمثل نظام الحياة الزمني الممتد في كل أجواء الكون (يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) وأودع فيها قوانينها الثابتة التي تمثل سننه في الكون (مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) حرّم فيها القتال بين الناس ليعيش الناس بعضا من الأوقات في حالة سلم وهدنة ، ليتنفسوا فيها الهدوء والطمأنينة ، وليتخففوا فيها من أثقال الحرب ، وليفكّروا فيها في الأسباب التي دعت إلى النزاع والخصام ، وإثارة أجواء التنازع والتقاتل ، وليرتاحوا من ذلك ، فيقودهم الشعور بالراحة إلى التأمل في عواقب الحرب والسلام ، وليوازنوا بين هذه وتلك ليخرجوا إلى النتائج الإيجابية الحاسمة التي تثبّت لهم أقدامهم على طريق الخير والنجاح.
* * *
قيمومة الدين الإسلامي

(ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) الذي بدأ الله تشريعه منذ عهد إبراهيم عليه‌السلام ، وامتدّ في حياة الناس ، وتعمّق في وعيهم ، واستمرّ في ممارساتهم ، حتى أصبحت له حرمة التقاليد الثابتة في كل أوضاعهم ، فلم يجرأ أحد على مواجهته بالإلغاء ، أو بتجاوز حدوده ، في الوقت الذي ابتعدوا فيه عن كثير من حدود الإيمان وتشريعاته. وقد أقرّ الله هذه الشريعة وأراد للمسلمين في دعوة النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يأخذوا بها باعتبارها الدين الثابت الذي لا يتغير ، لأنه لا ينطلق من حالة طارئة قابلة للزوال تبعا لزوال ظروفها المحيطة بها ، بل من حالة عميقة في عمق المصلحة الإنسانية ، ممتدّة بامتدادها ، لأنّها مما يقوم به أمر حياتهم ، ويثبت به توازن أوضاعهم. فمن أخذ به ، فقد أخذ بالسبيل الأقوم الذي يصلح به أمر معيشته ، ويرفع به مستوى أمنه وسلامته ، ومن ابتعد عنه وانحرف عن خطّه ، فقد ظلم نفسه ، وأساء إلى طبيعة السلام في حياته ،

لذلك فإن الله يحذر عباده من أيّة حالة من حالات التمرد عليه (فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ) بالقتال.
* * *
أمر بقتال كافة المشركين

(وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً) بجميع فصائلهم وعشائرهم (كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً) بجميع تجمعاتكم ، فلا يتركون أحدا من شرّهم وعدوانهم ، فإن ذلك هو السبيل للقضاء على الشرك ، بالقضاء على كل عوامل نموّه وتطوّره وسيطرته على حركة الواقع الفكري والعملي ، كأسلوب دفاعيّ من جهة ، ووقائيّ من جهة أخرى ، من أجل أن يكون الدين كله لله ، وأن تنطلق المسيرة الإسلامية في الاتجاه السليم ، (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) الذين يقفون عند حدود الله في ما يأمرهم به أو ينهاهم عنه ، والذين يخافون عقابه ، ويرجون ثوابه ، ويحبون طاعته التي تؤدي إلى رضاه ، ويرفضون معصيته التي تؤدي إلى سخطه ، فيأخذون بأسباب القتال في الزمن الذي أراد الله لهم فيه القتال ، ويتوقفون عن ذلك في ما لم يرد لهم فيه القتال.
* * *
النسيء زيادة في الكفر

(إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ) وامتداد فيه بتغيير شريعة الله من عند أنفسهم في ما لم يأذن به الله ، فيتصرّفون من خلال ذلك ، على أساس أنه

الشريعة التي يريد الله أن يطاع من خلالها ، وبذلك فإنهم يضيفون إلى كفرهم بالله وبتوحيده كفرا بحدود الشريعة ونظامها.

أمّا النسيء ، فالمراد به ما كانت تفعله العرب في الجاهلية ، فإنهم ربما كانوا يؤخرون حرمة بعض الأشهر الحرم إلى غيره ، تبعا لمصالحهم في الحرب والسلم ، فإذا كانت مصلحتهم في الحرب جعلوا محرّمهم صفرا ، واعتبروا صفرا في السنة الثانية محرّما ، يمنعون فيه أنفسهم من القتال عوضا عما مضى ، فهم لا يرفضون الشريعة من الأساس ، بل يحاولون أن يتلاعبوا بعملية توقيتها وتحديدها في التقديم والتأخير ، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الأساس الذي يرتكز عليه التشريع في إقامة الحياة على قواعد ثابتة يخضع لها الجميع من دون تمييز ومن دون إشكال. (يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي الناس الآخرون في ما يفرضونه عليهم من هذا التغيير في حدود الله والتجاوز لها ، (يُحِلُّونَهُ عاماً) فيرون محرّما صفرا في هذه السنة (وَيُحَرِّمُونَهُ عاماً) فيجرونه على ما كان عليه ويضيفون إليه بدله في العام القابل (لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللهُ) ليوافقوا العدد المحرّم وإن ابتعدوا عن المضمون التشريعي له ، فتبقى الأشهر الأربعة في السنة موقع تحريم ، ولكن في أشهر أخرى غير ما شرّعها الله ، (فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللهُ) من دون أن يأخذوا إذنا في ذلك ، فيشرّعون لأنفسهم ظلما وضلالا (زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ) فخيّل إليهم ـ في ما زيّنه لهم الشيطان ـ أنهم يملكون أمر ذلك كله ، لأن المهم هو العدد ، بعيدا عن خصوصية هذا الشهر أو ذاك ، لأن الزمن يشبه بعضه بعضا ، فلا مانع من وجهة نظرهم أن نقدم ما أخّره الله أو نؤخر ما قدمه (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ) بإجبارهم على الهدى ، لأنه قد أقام عليهم الحجة بدلالتهم إلى طريق الهدى من خلال ما عقلوه وسمعوه من الأنبياء من وحي الله في آياته ، فإذا انحرفوا إلى طرق الضلال ، وظلموا أنفسهم بالسير فيها ، فإن الله يتركهم لأنفسهم ولا يهديهم سواء السبيل من جديد.
* * *
الآيتان
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ (38) إِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (39)
* * *
معاني المفردات

(انْفِرُوا) : النفر : الخروج إلى الشيء لأمر هيج عليه.

(اثَّاقَلْتُمْ) : التثاقل : تعاطي إظهار ثقل النفس. وهنا بمعنى : جذبتكم الأرض إليها كما لو كانت هناك أثقال شديدة تشدكم إلى الأسفل.
* * *
تعبئة المسلمين للقتال

وتنفتح المعركة بين المسلمين والكافرين في ساحة المواجهة الحاسمة الصعبة في أكثر من صعيد ، ويبدأ الرسول الدعوة إلى الجهاد بأساليب عديدة ، من أجل أن يتحوّل الموقف لدى المسلمين إلى ما يشبه حالة الاستنفار القصوى التي تجمع الجميع في خطّ المواجهة ، لأنّ قضيّة الجهاد في الإسلام ليست من القضايا الجانبيّة التي تحتمل الوقوف منها موقف اللّامبالاة أو الهروب ، بل هي من القضايا المصيرية التي يجب أن يواجهها المؤمن بإيجابيّة منفتحة ومواقف ثابتة ، ولكن بعض المسلمين القلقين في إيمانهم الضعفاء في إرادتهم ، يحاولون التهرب من الانطلاق بعيدا في هذا الخط ، خوفا من نتائجه على الحياة ، ويحاولون التماس الأعذار لأنفسهم في ذلك كله. وهذا هو الذي جعل القرآن يوجّه إليهم اللوم والإنذار بشدّة ، من أجل أن يثير فيهم مكامن الشعور العميق ليهزّها من الأعماق في عملية توعية وإيحاء. فكيف عالج القرآن ذلك؟
* * *
لوم على التثاقل للقتال

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ) في النداء الذي يوجّهه رسول الله إلى المسلمين عند اشتداد المشاكل ، وقسوة التحديات ، وصعوبة الأوضاع الإسلامية ، إذا دهمهم خطر يهددهم ويهدد وجودهم وحرّيتهم ، فكان لا بدّ من مواجهته بالقوى المسلمة التي تتجمع في وحدة الموقف لتجابه ذلك كله في

وقفة التحدي المضادّ الذي يصرخ بهم (انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) واخرجوا إلى الجهاد لتقاتلوا أعداء الله من أجل الحصول على رضاه في تحقيق إرادته في الحياة (اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ) فجذبتكم إليها كما لو كانت هناك أثقال شديدة تشدّكم إلى الأسفل ، من الإخلاد إلى الأرض والاستكانة إليها ، والاستسلام لقضاياها المادية ، وقيمتها الحيوانيّة ، والتطلع إلى شهواتها كغاية تتطلع إليها الحياة ، بعيدا عن كل عوامل السموّ والانفتاح التي تجعل الإنسان يحلّق في السماء حيث النور والخير والإيمان ، كآفاق للحياة والحركة والانطلاق ، في ما يوحيه ذلك من التمرّد على كلّ هذه الأثقال المادية التي تثقل قلبه وروحه وضميره ، وفي ما يثيره في نفسه من معان روحيّة تمدّه بالإشراق والحب والإيمان. (أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا) واستسلمتم لها في عملية استبدال واقتناع بنتائجها ، كما لو كانت كل شيء في حركة الحياة (مِنَ الْآخِرَةِ) أي بدلا عن الآخرة.
* * *
ميزان الدنيا في الآخرة

ولكن ما هي النتائج الحقيقية الحاسمة ، وما هو حجم هذا البدل في مقياس الأهداف؟ (فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ) أي إذا نسب إلى نعيم الآخرة (إِلَّا قَلِيلٌ) فإن متاع الدنيا زائل ، أما نعيم الآخرة فباق ما بقيت السماوات والأرض ، فلا مجال للموازنة بينهما ، لأن الميزان سيختلّ لمصلحة الآخرة ضد مصلحة الدنيا. وهكذا يريد القرآن للإنسان ـ من خلال هذه الآية ـ أن يفكر بالمسألة بعيدا عن الضغوط الخارجية في النتائج السلبيّة لتفضيل الدنيا على الآخرة في مواجهة النتائج الإيجابية على مستوى الربح الحقيقي في تفضيل الآخرة على الدنيا. ثم يثير المسألة من ناحية الوعيد ، ليفكر في النتائج

على مستوى ما يقدم عليه من أوضاع العذاب في الآخرة ليحسب حساب المصير في دقّة وعمق وإيمان.
* * *
التهديد بالعذاب على عدم النفور

(إِلَّا تَنْفِرُوا) وتستجيبوا لله في ما يأمركم به من الجهاد ، فتقعدوا في بيوتكم في حالة كسل وخوف واسترخاء (يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً) جزاء لتمردكم على الله قبل ذلك ، فإن الله لا يعذّب قوما حتى قيم عليهم الحجة (وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ) لا يتثاقلون عند الدعوة إلى الجهاد ، لأنهم يتحركون في الحياة من مواقع القاعدة الإيمانية التي تحكم كل تصوراتهم وأعمالهم وعلاقاتهم على أساس من وعي المسؤولية أمام الله ، في ما يعيشون من محبة الله وخوفه ، وبذلك فهم يجدون الحياة ، في مفهومهم لموقعها الحقيقي من شخصيتهم ، هبة الله التي يملك أمر استمرارها ، كما يملك أمر إزالتها من أجل غايات الحياة التي أراد الله لها أن تعيش من أجلها ، فليس لهم أن يمتنعوا عما يريده لهم من ذلك كله ، لأن الأمر كله بيده ، وهذا ما ينبغي لكم أن تعيشوه وتواجهوه وتنتظروه ، فلا تعتبروا المسألة مقتصرة عليكم ، فلستم أوّل الناس الذين يدعوهم الرسول إلى الجهاد ، ولستم آخرهم ، بل أنتم مجرد مرحلة طارئة من مراحل المسيرة الإسلامية الطويلة ، التي قد تتأثّر بعض الشيء بالمواقف السلبيّة التي يقفها السائرون في الطريق ، ولكن ذلك لا يلغيها ولا يجمّدها. (وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً) لأنّ لله عبادا صالحين مجاهدين يعملون من أجل حمل المسؤولية ومتابعتها بكل صدق وعزيمة وإصرار ، ولا بدّ لهم من أن يتحركوا في الخط الطويل ويسيروا على طبيعة المنهج (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، لأن الأشياء كلها ملكه

وفي قبضته ، فلا مجال إلّا له في كل شيء ومع كل شيء وأمام كل شيء ، بالمعنى الذي يجعل العقول والعيون والمشاعر محدّقة بجلاله في عملية وعي متحرك ، وذلك هو سر إخراج المؤمنين من الظلمات إلى النور في ما يريد الله سبحانه أن يخرجهم منه ، إلى إشراقة النور في الحياة ، من خلال رسالاته التي أراد لرسله أن يعرّفوها للناس ، ويؤكدوها في دعوتهم التي تنطلق في أجواء الرسالات ، ويحركوها في وعي الناس ، لتثير فيهم الشعور الواعي بقدرة الله المطلقة التي تحميهم من الانسحاق أمام نقاط ضعفهم في مواجهة قوّة الآخرين ، ليجدوا في ارتباطهم بالله القوّة كلها ، في الزمن كله.
* * *
الآية
(إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيا وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (40)
* * *
مناسبة النزول

روي في الدرّ المنثور عن ابن عباس قال : لما خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الليل لحق بغار ثور ، قال : وتبعه أبو بكر ، فلمّا سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حسّه خلفه ، خاف أن يكون الطلب ، فلما رأى ذلك أبو بكر تنحنح ، فلما سمع ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عرفه ، فقام له حتى تبعه فأتيا الغار ، فأصبحت قريش في طلبه ،

فبعثوا إلى رجل من قافة بني مدلج ، فتبع الأثر حتى انتهى إلى الغار وعلى بابه شجرة ، فبال في أصلها القائف ثم قال : ما جاز صاحبكم الذي تطلبون هذا المكان. قال : فعند ذلك حزن أبو بكر ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا تحزن إن الله معنا» ، قال : فمكث هو وأبو بكر في الغار ثلاثة أيام يختلف إليهم بالطعام عامر بن فهيرة وعلي يجهزهم ، فاشتروا ثلاثة أباعر من إبل البحرين واستأجر لهم دليلا ، فلما كان بعض الليل من الليلة التالية ، أتاهم علي بالإبل والدليل ، فركب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم راحلته وركب أبو بكر أخرى ، فتوجهوا نحو المدينة وقد بعثت قريش في طلبه ... وفي رواية ، وضربت العنكبوت على بابه ـ باب الغار ـ بعشاش بعضها على بعض ، وطلبته قريش أشد الطلب حتى انتهت الى باب الغار ، فقال بعضهم : إن عليه لعنكبوتا قبل ميلاد محمد (1).
* * *
كلمة الله العليا وكلمة الكفر السفلى

وتأتي هذه الآية لتثير أمامهم التفكير بالمعنى الإيماني العميق الذي يوحيه الإيمان بالله ، في ما ينصر به رسله ، ويدعم به رسالاته ، فالله لا يحتاج إلى أيّ عبد من عباده في تحقيق إرادته بالنصر ، لأنه وليّ القوّة في الحياة كلها ، فلا قوّة لأحد إلّا بإرادته ، ولا سبب للقوّة إلّا منه. وقد يكون السبب متصلا بالنواميس الطبيعيّة التي أودعها في الأشياء ، وقد يكون مرتبطا بالأوضاع غير المألوفة في حركة الأسباب. وبذلك ، فلا مجال لأحد أن يتصوّر ، من موقع وعي الإيمان ، أن الناس إذا ابتعدوا عن نصرة النبي ، فإنه يفقد مبررات النصر ، ليبقى في جميع الظروف تحت رحمة الناس ، فيستطيعون من خلال ذلك ممارسة كل ألوان الضغط المادي والمعنوي عليه في ما يريدون منه ، وما

__________________

(1) السيوطي ، عبد الرحمن جلال الدين ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، دار الفكر ، 1993 م ـ 1414 ه‍ ، ج : 4 ، ص : 196.
لا يريدون ، فإن الله قادر على أن يحقق القوّة من أكثر من سبب غير مألوف ، لأنه هو الذي أعطى للأسباب المألوفة سببيتها. وهذا هو ما أكّده في كثير من المواقف التي نصر الله بها نبيّه في ساعات الشدّة ، في الوقت الذي كانت كل الظروف العادية منطلقة في أجواء الهزيمة.

وهذا ما تثيره الآية في حديثها عن موقف النبي في ليلة الهجرة ، فقد حاصرته قريش من كل جانب ، وسدّت عليه كل نوافذ الخروج من بيته بعيدا عن رقابتهم من أجل أن تقضي عليه ، ولكن الله أنقذه منهم بطريقة غير عادية ، عند ما خرج من بيته ، تاركا ابن عمه عليا يبيت في فراشه ، ليوهمهم أنه لا يزال هناك ، فأغلق الله أبصارهم عنه ، عند ما رمى التراب فوق رؤوسهم وقرأ عليهم الآية (وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ) [يس : 9] ومرّ من بينهم فلم يبصره أحد .. وسار بعد ذلك حتى دخل الغار ـ غار ثور ـ في الطريق إلى المدينة ، ومعه أبو بكر وتراجع القوم عن ذلك ، وردّهم الله على أعقابهم خاسرين ، من خلال ما دبّره الله من أسباب غير مألوفة.
* * *
نصرة الله للرسول

(إِلَّا تَنْصُرُوهُ) إن امتنعتم عن نصره ، فإن الله لا يعجز عن ذلك ، كما فعل في ليلة الهجرة (فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ) وخلّصه من أيدي قريش التي أطبقت على بيته وانتظرت الصباح لتهجم عليه (إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا) من موطنه (ثانِيَ اثْنَيْنِ) ، فقد كان معه أبو بكر الذي تواعد وإيّاه على الخروج معا حتى دخلا الغار ، وأقبلت قريش حتى وقفت على بابه ، وبدأ الحوار في ما بينهم ، بين قائل يحثّهم على الدخول ، وقائل يدفعهم إلى الرجوع.
* * *
ثقة النبي بالله

واشتد الضغط على مشاعر أبي بكر الذي كان يخشى من الموقف على نفسه وعلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (إِذْ هُما فِي الْغارِ) يتحاوران ، فيتحدث أبو بكر عن أجواء الخوف المدمّر ، ولكن النبيّ كان يعيش آفاق النصرة التي وعده الله بها ، والله لا يخلف وعده ، فكان يشجع أبا بكر على الثبات في الموقف ، وعلى الاطمئنان لنصر الله (إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنا) فلو كان الناس بأجمعهم مع الإنسان وكان الله ضده ، لم ينفعه ذلك شيئا ، ولو كان الله معه وكان الناس ضدّه لم يضرّه ذلك شيئا ، لأن الله هو الذي يملك القوّة كلها ، فلا قوّة لأحد إلا من خلال ما أعطاه ، فهو الذي يملك من الإنسان ما لا يملكه الإنسان من نفسه ، فإذا أراد رعاية عبد من عباده ، برحمته وقوّته ولطفه ، فإنه يأخذ بكل أسباب القوّة من خلال الله ، وتلك هي الأجواء الروحيّة التي تطوف بالإنسان في ملكوت الله عند ما تشتد عليه الأهوال ، وتضيق عليه السبل ، وتكثر حوله التحدّيات ، ويهجم عليه أهل البغي والطغيان ، فإذا أحسّ من نفسه ضعفا أمام ذلك كله ، وشعر بالحزن يزحف إلى قلبه ، وبالخوف يسيطر على روحه ، رجع إلى الله في روحية العبد الخاشع ، وذهنيّة الإنسان الملتجئ إليه المعتصم به ، فعاش معه في ابتهالاته ودعواته وروحية الصلاة في ضميره ، فإذا بالضعف يتبدّل إلى القوّة ، وبالخوف يتحول إلى شعور بالأمن ، وبالحزن ينطلق إلى الفرح الروحي ، ليوحي لنفسه بأنّ الله معه ، ليثبت أمام الزلزال ، وليقول لإخوانه الذين يعيشون الاهتزاز الروحي والفكري والعملي أمام عواصف المحنة والبلاء : لا تحزنوا إن الله معنا.

وهذا هو الشعار الذي ينبغي لنا أن نثيره في وعينا وحياتنا ومسيرتنا في إحساس عميق بحضور الله في كل وجودنا ، بالمستوى الذي تتمثل لنا فيه عناصر القوّة كأروع ما تكون ، في تحرّكاتنا ومنطلقاتنا ، انطلاقا من وعي الرسالة في الرسول ، وقوّة الإيمان في النبيّ ، وحركة القوّة في الموقف النبويّ

المتجسد روحا وشعورا وحياة في أجواء الرسول العظيم.
* * *
نزول السكينة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
(فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ) في ما تمثله من طمأنينة روحيّة ، وسكون نفسي ، وهدوء شعوريّ ، فلا اهتزاز ولا خوف ولا ضياع ، بل هو الثبات والأمن والهدى الواضح ... إنها سكينة الإيمان الواثق بالله من موقع الإحساس بالحضور الإلهي في كل زمان ومكان كما لو كان يحسّه ويراه. ويتقلب في ألطافه ورضوانه (وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها) بسبب ما أرسله إليه من ملائكته أو من القوى الخفيّة التي تدعمه وتقوّيه وتحميه ، مما لم نعلمه من خلال ما نملك من أدوات المعرفة الحسية ، ولكنّ الله يعلمه من خلال قدرته التي لا يعجزها شيء وإن عظم.

وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ، وانتصر الرسول في مسيرته ، ووصل إلى شاطئ النجاة في رحلته وأحبط كل كيد الكافرون ، وحطّم كل مكائدهم (وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلى) لأنهم لا يملكون أيّة وسيلة يرتفعون بها إلى الأعلى أمام إرادة الله في ما يريده من النزول بها إلى الأسفل ، إذ ليس ثمة كلمة أخرى تعلو كلمته ، مهما حاول الكافرون وتآمر المتآمرون (وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيا) في مضمونها ومدلولها وآفاقها وحركتها وسموّها ، لأنها تحمل في داخلها كل المعاني الكبيرة التي أراد الله للحياة أن تنطلق بها وتعيش معها ، في سماوات الوحي والإبداع التي تحلّق بالإنسان إلى الأعلى فتنقذه من وهدة السقوط ومن وحل الانحطاط ، ليعيش مع الله في رحابه الواسعة وآفاقه العليا ، (وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) فإذا أراد شيئا أوجده وخلقه ، وإذا أراد شيئا ، فإنه يصنعه بحكمته على خير ما يمكن أن يكون الوجود وبأفضل ما تنطلق به الحياة ، سبحانه وتعالى عما يشركون.

الآية
(انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (41)
* * *
الدعوة الى النفور خفاقا وثقالا

ويعود النداء الإلهي من جديد ، ليستحثهم ويحرّك فيهم إرادة الجهاد من خلال إرادة الإيمان الحي في نفوسهم ، فما ذا ينتظر المؤمن أمام نداء الله إلا أن يستجيب له ، لأن في ذلك الخير كل الخير ، والنجاح كل النجاح ، لو وعى الإنسان حقيقة الموقف وحقيقة الإيمان.
* * *
نداء النفير العام

(انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً) لأن القضيّة ليست في ما ترزحون تحته من أثقال

الإسلام في الحياة ، إن النداء يشبه الدعوة إلى النفير العام على كلّ حال ، بعيدا عن الظروف المعوّقة أو المنشّطة .. (وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ) وذلك بأن تقدّموا للمعركة من أموالكم المقدار الذي تحتاجه مما يمكنكم بذله ، فذلك هو لون من ألوان الجهاد ، في ما يمثّله من تضحية وجهد ومشقّة وتعب (وَأَنْفُسِكُمْ) وذلك بأن تقفوا في خطّ المواجهة في المعركة ، لتقاتلوا ولتقتحموا على العدوّ ساحته وتواجهوا الخطر كله (فِي سَبِيلِ اللهِ) لأنكم مدعوّون إلى القتال من أجل حماية الإسلام والمسلمين من كل التحديات التي يوجهها إليهم الكفر كله ، والشرك كله. فأنتم في سبيل من سبل الله ، وبذلك فإن أجركم يقع على الله إن بقيتم على الحياة أو متّم (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ) من الاسترخاء في ظلال الكسل وحب الراحة والبعد عن المسؤوليّة ، لأن ذلك لن ينقذكم من المشاكل الصعبة التي يفرضها عليكم الذلّ في حالة السلم من قبل الأعداء ، إذا تخلصتم من مشاكل الحرب ، (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) وتعون دقّة المرحلة من خلال ما تفرضه من مجابهة ورقابة ومحاسبة ودراسة للوضع كله بعيدا عن حالات التشنّج والحيرة والضياع.
* * *
الآيات
(لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قاصِداً لاتَّبَعُوكَ وَلكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (42) عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكاذِبِينَ (43) لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44) إِنَّما يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45) وَلَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ (46) لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلاَّ خَبالاً وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (47) لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كارِهُونَ) (48)
* * *
معاني المفردات

(عَرَضاً) : العرض : ما لا يكون له ثبات ، وقد يطلق على المال الدنيوي.

(قاصِداً) : أي متوسطا غير متناهي البعد.

(الشُّقَّةُ) : الناحية التي تلحقك المشقة في الوصول إليها.

(وَارْتابَتْ) : توهمت.

(انْبِعاثَهُمْ) : الانبعاث : الانطلاق بسرعة في الأمر.

(فَثَبَّطَهُمْ) : أوقفهم عن الأمر بالتزهيد فيه.

(خَبالاً) : اضطرابا في الرأي.

(وَلَأَوْضَعُوا) : ولأسرعوا في الشرّ.

(خِلالَكُمْ) : أي بينكم.

(وَقَلَّبُوا) : التقليب : تصريف الشيء بجعل أعلاه أسفله. ورجل حوّل قلّب كأنه يقلب الآراء في الأمور ويحوّلها.
* * *
كشف نفاق المعتذرين عن القتال

وكانت الغزوة التي دعوا إليها غزوة تبوك التي تبعد مسافة طويلة عن المدينة ممّا لا يتحمّله أولئك المنافقون الذي لا يتحمّسون للجهاد من حيث المبدأ ، فكيف إذا كان خارجا عن المألوف في بعض التفاصيل حيث يضيف إلى مشاكل الجهاد ، مشاكل السفر الطويل ، فاعتذروا من النبيّ ، وحاولوا أن

يثيروا بعض المبررات الذاتية التي تحاول أن توحي في الظاهر ، بأنهم يمتنعون عن الخروج لموانع اضطراريّة ، لا لحالة تمرّديّة ، وجاءت هذه الآيات لتفضح هذه اللعبة ، وتكشف واقعهم الداخلي البعيد عن خطّ الانسجام مع الأهداف الرساليّة التي يستهدفها المؤمنون في التزامهم بأوامر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونواهيه من خلال الخطّة الشاملة التي تثبّت مواقع الإسلام في الأرض.
* * *
طلب الغنيمة بدون مشقة

(لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً) أي لو كان هذا الأمر الذي دعوتهم إليه يمثل غنيمة سهلة التناول قريبة المأخذ ، وسفرا متوسطا لا مشقّة فيه ولا عناء (لَاتَّبَعُوكَ) وساروا معك ليحصلوا على الغنيمة ، كما كانوا يخرجون في المعارك السابقة طمعا في الغنائم (وَلكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ) والمسافة التي تكلفهم جهدا مضاعفا لا يغريهم بالحركة والاستجابة للدعوة لأنّهم لا يجدون في ما يمكن أن يحصلوا عليه من المغانم عوضا عما يتكلفونه من التعب والمشقّة. (وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ) ليؤكدوا إيمانهم وإخلاصهم بطريقة استعراضيّة يحاولون من خلالها إخفاء الواقع المزيّف الذي يعيشون فيه ، كما في الكثيرين الذين يتخذون الحلف بالله ستارا لإخفاء أوضاعهم النفسية والعملية القلقة ، ليحصلوا على الثقة من أقرب طريق ، وليبرّروا انحرافهم بمبررات لا تخضع إلى قاعدة. فهم يقسمون الأيمان المغلّظة (لَوِ اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ) فالمسألة عندهم ليست مسألة تكاسل وتمرّد ، بل هي مسألة عجز عن الخروج لمرض ونحوه ، فلا مجال للتشكيك بهم والتنديد بموقفهم عند ما يرجع المسلمون من مسيرتهم ويوجهون إليهم اللوم على تخلّفهم. (يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ) في هذا الجو النفسيّ

الخائف من الفضيحة والأسلوب المرتبك في الاعتذار الذي يكاد ينمّ عما في الداخل ، بحيث يشعرون بالتمزّق الداخلي الذي يمنعهم من الشعور بالثقة والاستقرار ، وربما كان المعنى ، أنهم يهلكون أنفسهم بهذا الأسلوب الملتوي الذي يواجهون فيه الهلاك على مستوى الدنيا بالفضيحة ، وعلى مستوى الآخرة بالعقاب (وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) في ما يحلفون ويؤكدون ، فلا يخفى عليه شيء من أمرهم.
* * *
معنى العفو عن النبي

(عَفَا اللهُ عَنْكَ) وهذا أسلوب في العتاب لا يعنف في المواجهة ، بل يرقّ ليخفّف من وقع الخطأ ، انطلاقا من عدم اطّلاعه على مواقفهم الحقيقيّة مما يؤدي إلى تصديقهم في ما يقولون أو حملهم على الصحة ، أو من سعة صدره التي تدفعه إلى عدم إحراج هؤلاء في موقفهم. وقد يثأر في هذا المجال موضوع العصمة ، لأن العفو ، في ما توحي به الكلمة ، يفرض أن هناك ذنبا يحتاج صاحبه إلى العفو عنه ، ولكن الموضوع ليس كذلك ، لأن مثل هذه الكلمة تستعمل في مقام العتاب الخفيف الذي يكشف عن طبيعة الخطأ غير المقصود للتصرّف ، كما أن الحادثة لا تحمل في داخلها أيّة حالة من حالات الذنب ، فالنبيّ يملك أمر الحرب ، فيأذن لمن يشاء بالخروج أو لا يأذن ، فليس للمسألة واقع خارج نطاق إرادته ، وليست هناك أوامر إلهيّة في مسألة خروج هؤلاء وعدم خروجهم ، ليكون تصرّفه عليه‌السلام مخالفة لها ، بل كل ما هناك أن الله أراد أن يضع القضية في نصابها الصحيح ، من المصلحة الغالبة في ترك الإذن لهم ، ليفتضح أمرهم ويتبيّن زيفهم بشكل واضح ، فيتعرّف المسلمون

على حقيقتهم ، فيرفضوهم من موقع الحقيقة الداخلية التي تنكشف من خلال تصرّفاتهم ، فالمسألة تدخل في دائرة مخالفة ما هو الأولى في التصرف ، وليس في ذلك انتقاص من عصمته وانسجامه مع الخطّ الذي يريد الله له أن يسير فيه ، فقد ترك الله للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مساحة يملك فيها حريّة الحركة من خلال ما يدبّر به أمر الأمة بالوسائل العادية المألوفة التي قد تخطئ في بعض مجالاتها ، لا بالوسائل الغيبيّة التي لا يملكها بطريقة ذاتيّة ، لم يكشفها الله له بشكل مطلق ، تماما كما هي الحال في ممارسته القضاء بين الناس حيث قال: «إنما أقضي بينكم بالأيمان والبيّنات» (1).
* * *
معنى خطأ النبي

وليست هناك مشكلة أن يقع الخطأ ، في ما هو الواقع في رصد الأشياء الخفيّة من خلال غموض الموضوع لعدم وضوح وسائل المعرفة لديه ، ما دام الغيب محجوبا عنه ، إلّا في ما أوحى به الله إليه من أسرار علمه. وهذا ما أراد القرآن تأكيده في أكثر من آية ، في توضيحه لكثير من حقائق الأمور بعد وقوعها وتحرّكها في دائرة خلاف الأولى ، في ما كان وجه الصلاح غامضا فيه من جهة ظواهر الأشياء ، كما في هذه المسألة التي أراد الله أن يوحي من خلالها بالحقيقة إلى نبيّه ، الذي أذن لهم في عدم الخروج انطلاقا من سموّ أخلاقه وسعة صدره ومواجهته الحالة بالرفق واللين ، من خلال ما حدثنا الله به عن أسلوبه في الحياة. ولكن القوم لم يكونوا بالموقع الذي يستحقون فيه ذلك ، وهكذا كان خطابه لنبيّه بأسلوب العتاب المحبّب (لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ) في ترك الخروج ، فقد اعتبروا ذلك حجّة لهم أمام المسلمين الآخرين في تأكيد صدقهم في الإيمان ، وانسجامهم مع خط الطاعة لله وللرسول ، فهم عند ما يتخلّفون ، لا

__________________

(1) الكليني ، الكافي ، دار الكتب الإسلامية ـ طهران ، ج : 7 ، ص : 414 ، رواية : 1.
ينطلقون في ذلك من موقف ضعف في الإيمان ، بل من موقف رخصة لهم في ذلك. وفي ضوء هذا ، لم يكن هناك مجال لظهور نفاقهم ـ في مواقع التمايز بين الصادقين والكاذبين ـ أمام الملأ كافة ، (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكاذِبِينَ) من موقع التجربة الحيّة أمام الأوامر الحاسمة التي لا عذر لأحد في مخالفتها في ما توحي به من الشمول والإلزام.
* * *
الخط الفاصل بين سلوك المؤمنين وغير المؤمنين

وتنطلق الآيات لتوضّح الخط الفاصل بين سلوك المؤمنين وسلوك غير المؤمنين في القضايا التي تمثّل الإخلاص لله ، في ما يتصل بقضية المصير في مسألة المواجهة بين الكفر والإيمان في المعركة الفاصلة ، ليكون ذلك هو الميزان الذي توزن به الأشياء في تقييم الأشخاص والمواقف. (لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ) لأنهم يعيشون الإخلاص لله ، والطاعة لأوامره ، والمحافظة على دينه ، والرغبة في ثوابه ، والحصول على رضاه ، ولذلك فإنهم يتحركون في مواقف الجهاد من هذا الموقع ، فلا يلتمسون العذر في التخلف عنه ، بل يعملون على إزالة الموانع في الانطلاق نحوه ، لأنهم لا يرونه مشكلة شخصيّة لهم ، بل حلّا لمشكلة الإسلام في صراعه مع الكفر ، مما يرون فيه المسؤولية الكبيرة التي تفرض عليهم أن يقدّموا أموالهم وأنفسهم قربانا لله في هذا السبيل ، الذي تتجسد فيه خطوط التقوى ، وحركيّتها وفاعليتها في حياة الفرد والأمّة (وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ) بسبب ما يعلمه من صدق الإخلاص في قلوبهم ، ودقّة الالتزام في سلوكهم ، وصفاء العقيدة في أرواحهم.
* * *
إنما يستأذن المرتابون

(إِنَّما يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) من هؤلاء الذين ساروا معك من مواقع المصلحة الشخصية ، في ما تمثله من الرغبة والرهبة ، بعيدا عن المسؤوليّة المنطلقة من واقع الإيمان ، فهم لا يملكون وضوح الرؤية للخطّ الذي يربط مسألة الجهاد بالله وحركة الإيمان في الوجدان ، بحركة الإنسان في الحياة ، ولهذا كانوا يعيشون القلق مع كل دعوة للخير ، والحيرة مع كل انطلاقة للجهاد .. (وَارْتابَتْ قُلُوبُهُمْ) ففقدت صفاء المشاعر وصدق النوايا ، فعاشوا في داخلها ظلام الشك ، وضباب الريبة (فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ) فلا يسكنون إلى قاعدة ، ولا يستريحون إلى حقيقة ، بل هو الشك والحيرة والقلق والضياع.
* * *
إرادة الخروج تستلزم إعداد العدة

ويمضي القرآن في تصوير خصائصهم النفاقيّة ، في أسلوب واضح يكشف حقيقة الزيف الذي يحاولون تغطيته بالمظاهر الخادعة : (وَلَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً) في بداية الأمر ، قبل أن يأخذوا الإذن والرخصة من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، تماما كأي شخص يعيش قضيّة الطاعة في الجهاد الشامل الذي لم يستثن فيه الله أحدا ، إلّا من كان له عذر ضاغط في نطاق الظروف الصعبة المحيطة بالشخص جسديّا وعقليّا. ولكنهم لم يبدوا أيّ استعداد يوحي بالجديّة

في الموقف والصدق في العزيمة ، انطلاقا من الحالة النفسية المعقّدة التي تتحكم فيهم فتمنعهم من التحرك في الاتجاه السليم ، (وَلكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعاثَهُمْ) لأنه اطّلع على مكامن العقدة في نفوسهم (فَثَبَّطَهُمْ) وأخرهم عن الخروج (وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ) العاجزين ، أو المتكاسلين الذين لا يعيشون مسئولية القضايا الكبيرة ، في ما يفرضه الإيمان على الإنسان في الحياة. وقد أوضحنا ـ أكثر من مرة ـ أنّ نسبة تأخير الأشياء إلى الله في أعمال السوء التي يقوم بها الإنسان ، لا تمثّل حالة جبريّة قسريّة في حركة الإرادة لدى الإنسان ، بل تمثل الحالة التي يملك فيها الإنسان موقع السبب المباشر في المسألة ، التي ترتبط بأدوات العمل وقانون السببيّة الذي يربط بين الأشياء ومقدماتها.
* * *
خروج المنافقين يسبب الاضطراب في صفوف المسلمين

وهكذا أبقاهم الله في دائرة التثبيط ، فلم يخرجهم منها بطريقة غير عاديّة ، لما في ذلك من مصلحة الإسلام والمسلمين ، لأنهم يمثلون في مواقع عقدة النفاق في نفوسهم ، الخطر الداخلي على المجتمع الإسلامي الذي يعملون على الكيد له بمختلف الوسائل في الحالة العاديّة في أوقات السلم ، فكيف يكون الأمر في الحالات الشديدة الاستثنائية ، في أوقات الحرب ، فإن الخطر ـ عندئذ ـ يزداد أضعافا نظرا لخطورة النتائج على مستقبل الأمة في حالة الحرب ، أكثر من حالة السلم. وهذا ما صوّره الله في الآية الكريمة : (لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلَّا خَبالاً) وفسادا واضطرابا في الرأي وارتباكا في الموقف (وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ) والإيضاع الإسراع في الشر ، وذلك بما يثيرونه

من عوامل الفتنة بين المسلمين ، وما يستغلونه من الحساسيات التي تثير المشاعر وتعقّد العلاقات (يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ) ليمزّقوا وحدة الصف ، ويحطّموا قوّة الموقف (وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ) يتأثرون بأساليبهم وأقوالهم وحركاتهم (وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) الذين يبغون في الأرض بغير الحق ويثيرون الفتن ويبثّون الدسائس والمؤامرات ، ومنهم هؤلاء المنافقون الذين انطلقوا في حركة الحاضر امتدادا لحركة الماضي في نطاق الفتنة (لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ) ، من خلال ما قاموا به من أساليب التفرقة ، وإثارة الحساسيات بين المسلمين (وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ) بدعوة الناس إلى الخلاف ، وإثارتهم ضد دعوات الجهاد ، وتحالفهم مع اليهود والمشركين ضد الإسلام والمسلمين ، وتخطيطهم للمؤامرات التي تمثل الكيد لله ورسوله. وامتد بهم الأمر ، وخيّل إليهم أنهم أمسكوا بزمام الأمور ، وسيطروا على مقدرات الأشياء ، (حَتَّى جاءَ الْحَقُ) بقوته الضاربة المتحدية (وَظَهَرَ) بظهور الإسلام على كل أعداء الله (أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كارِهُونَ) لذلك في ما يضمرونه ويظهرونه من حقد على الإسلام كله ، وعلى المسلمين جميعا.
* * *
الآيات
(وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ (49) إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنا أَمْرَنا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (50) قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلاَّ ما كَتَبَ اللهُ لَنا هُوَ مَوْلانا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51) قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللهُ بِعَذابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ) (52)
* * *
معاني المفردات

(تَرَبَّصُونَ) : التربص : الانتظار بالشيء.
* * *
(قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلَّا ما كَتَبَ اللهُ لَنا)
وتتوالى الآيات التي تتحدث عن ملامح المنافقين الذين برزوا كظاهرة انهزاميّة منحرفة في أجواء الاستعداد للمعركة ، في ما كانت تمثله من تحدّيات الساحة لكل المظاهر الإيمانيّة التي كانت تختفي خلفها أفكار النفاق ومشاعره. ماذا يقولون ، وكيف يفكرون أو يشعرون تجاه الجماعة المسلمة؟
* * *
أساليب التهرب من القتال

(وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي) فهذا الفريق يحاول أن يظهر أمام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمظهر الإنسان الذي يخاف على نفسه من الوقوع في الفتنة التي تهدّد إيمانه ، في ما تتمثل به المعركة من تجربة صعبة يتساقط فيها الضعفاء أمام إغراءات النصر ونتائجه المفرحة ، أو أمام مشاكل الحرب وويلاتها المحزنة. فهو لا يريد الذهاب إلى الحرب لئلا يسقط عندها في إيمانه ، فيخيّل إليك ـ وأنت تسمعه ـ أنه من المؤمنين الذين يخافون على إيمانهم من السقوط أمام حالات الضعف البشريّ من الرغبة والرهبة ، ولذلك ، فإنهم يخشون من التجربة الصعبة التي تهدّدهم بالانحراف ، فيطلبون من الرسول أن لا يعرّضهم لها ، في ما يفرضه عليهم من فروض ، أو يحمّلهم من مسئوليّات ، ولكن الله يكشف زيف هذا المنطق ، فإذا كانوا يخشون من نتائج الفتنة ، فلأنها تبعد الإنسان عن الله وتمنعه من الحصول على رضاه ، فكيف بهم الآن ، وهم يخضعون للنوازع النفسية التي تدفعهم إلى الابتعاد عن رضاه ، في العمل على التمرّد على أمره ونهيه ، وفي محاولة التخلّص من المسؤوليّة في المحافظة على

سلامة الإسلام والمسلمين ، الأمر الذي يجعلهم في مواقع الفتنة بالذات ، من حيث يريدون تفاديها في ما يزعمون ، (أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا) بسبب ما يمارسونه من الانحراف عن خطّ الإيمان في مواقع الجهاد ، وسيتحملون نتائج ذلك في الآخرة (وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ) فهي تحاصرهم من كل جانب ، فلا يهربون منها من جهة ، إلّا ليقعوا فيها من جهة أخرى ، وذلك من خلال إحاطة الكفر بجميع دوافعهم وأعمالهم ونتائجها في الوقوف ضد إرادة الله في الحياة من حولهم.
* * *
نوايا المنافقين تجاه النبي

(إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ) لأنهم لا يعيشون انفتاح الإيمان بالمحبة تجاه الرسول والمسلمين ، بل يعيشون العقدة المستحكمة التي تنفث الحقد في الداخل ، في ما يواجههم من الأزمة الذاتية التي يتحركون فيها بين واقع الكفر في الباطن ، ومظهر الإيمان في الظاهر ، فيعبرون عن ذلك بالمشاعر القلقة التي تظهر المحبة وتبطن العداوة ، فهم يتعقّدون من كل النجاحات التي يحصل عليها المسلمون في حربهم وسلمهم ، وفي حركة الإسلام المتقدمة في الحياة ، فيستاءون من ذلك (وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ) يفرحوا بها (يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنا أَمْرَنا مِنْ قَبْلُ) وسيطرنا عليه وعلى نتائجه ، فلم نسمح له بأن يفسد ويضيع وينهار ، وهو وارد على سبيل الكناية التي توحي بالإمساك بالواقع المرتقب الذي يوحي بالقلق والحيرة ، فكأنهم أخذوا جانب الحذر وحفظوا خطّ الرجعة ، فتجنّبوا نتائج المصيبة (وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ) على ما استطاعوا أن يحفظوا أنفسهم منه مما أصاب النبي والمسلمين من جراحة أو خسارة أو قتل أو فشل. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإنهم يفرحون من باب الشماتة بالإسلام والمسلمين.

التسليم لله بقضائه وقدره

(قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلَّا ما كَتَبَ اللهُ لَنا) فقد قدّر الله للحياة أوضاعها ، من خلال ما أودعه من أسباب ذلك كله ، وجعل النتائج السلبية والإيجابيّة محكومة لذلك. ولذلك فإن المسألة لا تخضع لتمنّيات الأصدقاء أو لشماتة الأعداء ، فلا يملك أحد من أمر ذلك شيئا ، لأنهم لا يملكون لأنفسهم وللآخرين ضرّا ولا نفعا إلا بالله. أمّا المؤمنون به ، الواثقون برحمته وقدرته وحكمته ، فإنهم يواجهون الحياة من موقع الطمأنينة الواثقة به وبسننه الكونيّة التي أجرى عليها حركة الكون في تقديره وتدبيره ، ولهذا فإنهم ينطلقون من قاعدة الثقة الواعية ، في دراسة دورهم الفاعل في ما يفعلون ويتركون ، فإذا قاموا بما يجب عليهم من مسئوليات من خلال قدرتهم ، واجهوا المستقبل بثقة ، وتحمّلوا كل نتائجه بصبر ، وانطلقوا مع حركته بوعي وإيمان لثقتهم بتدبير الله في ما لا يملكون أمره ولا يبلغون مداه ، فيتقبلون كل شيء لله وبالله ومع الله ، في كل شيء ، (هُوَ مَوْلانا) الذي يملك ولاية أمورنا ، فعلينا أن نطيعه في ما يأمر به وينهى عنه ، ونستسلم لتدبيره في ما يهيمن عليه من شؤون الحياة بما تفرضه حكمته ورحمته ، (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) ليسلّموا له كل شيء في حركة المستقبل المجهول الذي قد يوحي إليهم بالخوف في ما يجهلون من أسراره ، ولكن الإيمان يحمل إليهم الطمأنينة من خلال ما يوحيه الإيمان بالله والثقة به.

وذلك هو سرّ العقيدة الإسلامية بالقضاء والقدر في استسلام المؤمن لقضاء الله وقدره من موقع الوعي للعقيدة بالله ، فليس هو استسلام الإنسان المهزوم بإرادته ، الخائف من مسئوليته ، بل هو استسلام الثقة بالله في ما يجهله ، بعد انطلاقه من مواقع الإرادة المسؤولة التي تحرّك الحياة من حوله في ما يمكنه أن يعمل ، ليترك الأشياء الأخرى التي لا يستطيع عملها لله ، على

أساس الثقة المطلقة بحكمته في كل شيء ، وبذلك فإن العقيدة تثبّت له أقدامه على الأرض التي يحاول القلق الذاتيّ والخوف الوجداني من المجهول ، أن يهزها من تحت أقدامه ، وتوحي له بالثبات والاستقرار والاطمئنان.
* * *
التربص بإحدى الحسنيين

(قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ) النصر أو الشهادة ، فما ذا تنتظرون منا عند ما نخوض الحرب ، فليست هناك سيئة تفرحون بها ، أو حسنة تتألّمون منها ، لتواجهوا الموقف من موقع النتائج السلبيّة أو الإيجابية من خلال مشاعركم الذاتيّة ، بل القضية بالنسبة إلينا ، تمثّل الخير كله والحسنة كلها ، لأن النصر إذا حصل ، كان التجسيد الحيّ للنتائج الإيجابيّة على مستوى الحياة الدنيا ، أمّا إذا كانت النتيجة هي الشهادة ، فإنها تمثل الفرح الروحي الذي يؤدّي بنا إلى الحصول على لطف الله وثوابه في الآخرة ، فليست هناك مشكلة بالنسبة إلينا ، بل هي الحسنة على كل حال. تلك هي القضية بالنسبة إلينا ، فلا موقع لشماتة في ما تواجهون به نتائج الفشل عندنا ، لأننا نتطلع إلى القضية من جانبها المشرق ، إذا كنتم تتطلعون إليها من جانبها المظلم. أمّا أنتم ، فما ذا تنتظرون ، وماذا ننتظر بكم؟ إنّكم اليائسون من روح الله ، المتمرّدون على أوامره ونواهيه ، المتحركون في الحياة على أساس الأسباب الماديّة المحدودة التي لا تحمل أيّ أفق ممدود خارج نطاق المألوف في آفاقها. إنّكم اللاعبون بالحياة وبالمسؤولية وبالإيمان ، فما ذا ننتظر بكم جزاء لأعمالكم وأوضاعكم؟ (وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ) وننتظر بكم (أَنْ يُصِيبَكُمُ اللهُ بِعَذابٍ مِنْ عِنْدِهِ) في الآخرة عقابا على معاصيكم في الدنيا (أَوْ بِأَيْدِينا) في ما نواجهكم به من

عقوبات تستحقونها ، بعد افتضاح أمركم وانطلاقة المواجهة الحاسمة بيننا وبينكم ، (فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ) لنعلم ـ من خلال ذلك الانتظار المتبادل ـ لمن الحق ولمن الأمر ، ولمن العاقبة الطيّبة والنتيجة الجيّدة.
* * *
الآيات
(قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فاسِقِينَ (53) وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسالى وَلا يُنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كارِهُونَ (54) فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ (55) وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَما هُمْ مِنْكُمْ وَلكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (56) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغاراتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ) (57)
* * *
معاني المفردات

(طَوْعاً) : الطوع : الانقياد بإرادة لم يحمل عليها.

(كَرْهاً) : الكره : المشقة التي تنال الإنسان من خارج في ما تحمل عليه بإكراه.

(وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ) : أي تهلك وتذهب بالموت.

(يَفْرَقُونَ) : فرق فرقا : جزع واشتد خوفه.

(مَلْجَأً) : موضعا يتحصّن فيه.

(مَغاراتٍ) : جمع «مغارة» من غار الشيء في الشيء ، يغور إذا دخل منه في موضع يستره.

(يَجْمَحُونَ) : يسرعون.
* * *
(فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ)
ويحاول هؤلاء أن يؤكدوا مواقفهم التي توحي للآخرين من المسلمين بالثقة بهم ، وذلك بإنفاق المال في الموارد التي تمثل الصدقة والإنفاق في سبيل الله ، ولكن الله يرفض ذلك منهم ، ويؤكد لهم وللمسلمين ، بأن مثل هذا الإنفاق غير مقبول لديه. ولذا فإنه لا يحقق لهم أيّة نتيجة إيجابية في مواقع القيمة الإيمانية لدى الله أو لدى المسلمين ، لأن للإنفاق شروطا تنطلق من داخل الروح التي تعيش في شخصية المنفق ، في إيمانه بالله وإخلاصه لرسالته ولعباده المؤمنين ، وهذا ما لم يتحقق في أمثال هؤلاء.
* * *
لا تقبل نفقة من دون إيمان

(قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً) فلا جدوى من ذلك ولا أثر له ، ولا فرق بين أن ينطلق من موقع الاختيار والرخاء أو من موقع الكراهة (لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ) ولن تؤجروا عليه عند الله ، ولن تحصلوا على رضاه ، (إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فاسِقِينَ) في أعمالكم وأوضاعكم وعلاقاتكم المنحرفة (وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ) فلم يؤمنوا من قاعدة الإخلاص والقناعة والجدّية ، بل كان الأمر بالنسبة إليهم تمثيلا في تمثيل ، (وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسالى) لأنها لا تتحرك من حالة روحيّة منفتحة على الله ، في ما تمثله من معراج المؤمن بروحه إلى الله في صلاته ، بل كانت تتحرك من أداء الدور التمثيلي الذي يخدع البسطاء ليخيّل إليهم أنهم سائرون في خط الإيمان ، مما يؤدي إلى أن تكون حركتهم في الصلاة حركة الإنسان الكسول الذي ينطلق بتثاقل وجهد كبير ، لأنه يفقد الواقع الحقيقي الذي يحقق له العمق والنشاط والامتداد ، (وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كارِهُونَ) فلا مجال للحديث عن إنفاق طوعيّ ، إلّا من خلال الفرضيّة التي لا تخضع للواقع لأنهم يفقدون الدوافع الإيمانيّة للإنفاق ، فلا يتحرك فيهم ، إلّا لتحقيق الأغراض المشبوهة التي تصوّرهم بصورة الإيمان من موقع الخداع والحيلة ، ولكن دون جدوى.
* * *
الأموال والأولاد .. مظاهر خادعة

(فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ) مهما أعطتهم من ضخامة الموقع لدى

الناس ، أو جمال الصورة لدى أنفسهم ، فإن الأموال لا تمثل قيمة كبيرة ، كما أن الأولاد لا يمثلون امتيازا وتشريعا ، لأن القيمة تتمثل من خلال ما يقوم به الإنسان من جهد مفيد على مستوى الحياة يرفع مستواه بإرادته واختياره. أمّا الامتياز الذي يحصل عليه ، فهو ناشئ من قيمة المعرفة لديه وحركة العمل في نفسه ، وهما مفقودان لدى هؤلاء ، (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) ، في ما يواجههم من مشاكل ومصائب وبلايا ، في جمع المال وتربية الأولاد ، وتعقيد الأوضاع والعلاقات المتعلقة بهما ، مما يجعل من ذلك مصدر عذاب حقيقيّ ، يفقد معه الإنسان لذّة امتلاكه لهما ، ويمتد الأمر بهم في الاشتغال بمشاكل الأولاد والأموال ، في حالات الفرح والحزن واللذة والألم ، حتى يبتعدوا بذلك عن الله ، ويعرضوا عن ذكره ، ويغفلوا عن النتائج السلبيّة التي تنتظرهم في الآخرة عذابا وعقابا ، ويفقدوا كل فرصة للإيمان ، حتى يأتيهم الموت ، وهم غافلون (وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ) بالله واليوم الآخر ، جاحدون لتعاليمه وشرائعه ، فيلاقيهم العذاب من حيث لا يشعرون.
* * *
الحلف بالله لتغطية حقيقة الكفر

(وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ) عند ما يشعرون بعلامات الاستفهام تحاصرهم من كل جانب ، في لفتات العيون ، وهمسات الظنون ، أو يواجهون الحذر الذي يتمثل في علاقات المؤمنين بهم ، حيث يحذّر كل واحد منهم أخاه ، من هؤلاء المنافقين الذين لا يوحون بالثقة ، من أجل الابتعاد عنهم ، والإعراض عنهم ، ومواجهتهم بالشك والريبة والحذر ، فيحاولون أن يقدّموا أيمانهم أمامهم ليؤكدوا انسجامهم مع المجتمع في خطّ الإيمان ليكونوا جزءا

منه ، ولكن الله يؤكد خلاف ذلك ، (وَما هُمْ مِنْكُمْ) لأن صفة المجتمع المؤمن هو الشجاعة في مواجهة العدوّ ، والقوّة في الوقوف أمام التحديات ، وليس ذلك موجودا لديهم ، (وَلكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ) ويخافون من لقاء العدو ، في أيّ حال من الأحوال (لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً) يلجأون إليه عند ما يهاجمهم العدو ويتبعهم ، (أَوْ مَغاراتٍ) يختفون في داخلها في عملية اختباء واختفاء (أَوْ مُدَّخَلاً) يدخلون فيه مما ينطلقون فيه من سبل النجاة (لَوَلَّوْا إِلَيْهِ) وانصرفوا نحوه (وَهُمْ يَجْمَحُونَ) أي يسرعون إليه لا يصرفهم عنه شيء ، لأنهم لا يجدون في أنفسهم أيّ أساس للشعور بالقوّة والثبات على الموقف ، لأنهم لا يتعلقون من لقاء الله ورضوانه بشيء ، ولا يجدون في داخل ذواتهم الانطلاقة الحقيقية للقوّة ، فكيف يمكن أن يعيشوا روح هذا الثبات من قريب أو من بعيد؟!
* * *
الآيات
(وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ (58) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ راغِبُونَ (59) إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (60)
* * *
معاني المفردات

(يَلْمِزُكَ) : لمزه : عابه.

(يَسْخَطُونَ) : يغضبون غضبا شديدا.

(حَسْبُنَا اللهُ) : أي كافينا الله.
* * *
ذم المنافقين للنبي على أسلوب توزيعه للصدقات

وهذا نموذج آخر من نماذجهم ، وهو الذي يعتبر المنفعة الماليّة أساسا للرضا والسخط والمدح والذّم ، فليست القيمة عنده ، هي طبيعة الموقع الروحي والفكري والعملي للشخص أو للجهة ، بل القيمة ، كل القيمة ، هي للمال ، من خلال ما يعطيه الآخرون له ، أو ما يمنعونه عنه. وهذا هو ما عاشه بعض هؤلاء مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

(وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ) أي يعيبك ، فيتخذ لنفسه المبرّر في ذمّ النبي والتهجم عليه (فِي الصَّدَقاتِ) التي يوزعها على من حوله من الفقراء والمساكين ، أو من الذين تفرض المصلحة الإسلامية إعطاءهم ، (فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا) وكالوا المدح للمعطي ، بعيدا عن استحقاقه الذاتي للمدح وعدم استحقاقه له ، (وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ) وينسبون للمانع كل صفات الذّم القبيحة التي لا يستحقها ، ولكن المشكلة كل المشكلة ، هي أنهم لم يحصلوا منه على شيء ، فكأن ذلك مبرّر لكل السخط والغضب في موقفهم من هذا الإنسان.
* * *
القناعة من الإيمان

(وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ) من مال يستحقونه من خلال موازين العطاء لدى الإسلام ، وقنعوا به ، وعرفوا أنه يمثل العدل كله في طريقة التوزيع ، (وَقالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ) في ما نأمل من

زيادة في العطاء ، وسعة في الرزق ، لأن الله لا يمنع أحدا من فضله في ما يفيضه على عباده من نعمه ، وفي ما يأمر رسوله أن يعطي للمحتاجين من كرمه ونيله ، فهو منتهى رغبة الراغبين الذين إذا تطلعت رغباتهم إلى أي شيء من حولهم ، فإنها تتطلّع إلى الله ، في جوّ روحيّ خاشع تعبّر عنه هذه الكلمة الخاشعة (إِنَّا إِلَى اللهِ راغِبُونَ) ولو أنهم قالوا ذلك لكان خيرا لهم في المدلول الإيماني للكلمة ، وفي الامتداد الروحي للشعور ، وفي القاعدة العقلية للفكرة ، ولانطلقوا في أجواء المجتمع الإسلامي ، من مواقع الثبات في العقيدة والشعور والعمل.
* * *
موارد نفقات الصدقة

(إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) الذين لا يجدون الفرصة الذاتية للعيش الكريم ، فيضطرهم ذلك إلى الاقتراض ، أو إلى سؤال الناس الآخرين ، وربما كانت الكلمة الثانية تمثل المعنى الذي يجعل الفئة الثانية المساكين أردأ حالا من الفئة الأولى ، (وَالْعامِلِينَ عَلَيْها) الجباة لها من المكلّفين (وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) الذين يراد تقريبهم إلى أجواء الإسلام ، أو تثبيتهم في مواقفه ، وذلك من خلال الرعاية الماليّة لهم ، ليتحوّل ذلك إلى شعور حميم تجاه الإسلام وأهله ، فيزداد اهتمامهم بالتفكير فيه ، وبتعلّم أحكامه وشرائعه ، وبالالتزام بخطه المستقيم ، (وَفِي الرِّقابِ) وذلك بصرف الصدقة في عتق العبيد الذين هم تحت الشدّة ، أو مطلق العبيد ، باعتبار أن تحريرهم هو من أولى الأهداف الإسلامية في الحياة ، التي يدعو الله المسلمين إليها ، أو يوحي إلى وليّ الأمر أن يقوم بها من خلال الميزانية المالية للدولة ، (وَالْغارِمِينَ) الذين أطبقت عليهم الديون فلم يستطيعوا إلى الوفاء بها سبيلا ، (وَفِي سَبِيلِ اللهِ) في خطّ

الجهاد من أجل إعلاء كلمته في الأرض ، وفي خطّ الخير العام الذي يراد به دفع مستوى الحياة على أساس الغايات التي يريد الله للحياة أن تصل إليها في حركة الإنسان في الأرض ، (وَابْنِ السَّبِيلِ) الذي انقطع في سفره ، فلم يجد ما ينفق به على نفسه ، أو يرجع به إلى بلده (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) وليست مجرد عمل خيري ذاتيّ ، يملك الناس الحريّة في ممارسته وعدم ممارسته ، بل هو فريضة لازمة يلتزم بها الناس على أساس العقاب والثواب (وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ، فهو العالم بحاجات الناس وبمواقعها ، الذي يشرّع لهم الحلول لمشاكلهم من مواقع الحكمة.

وإذا كانت الصدقات تمثل سدّ الحاجة لأمثال هؤلاء الناس ، فلا يملك النبيّ أو غيره أمر التصرّف فيها في غير مواردها ، فكيف يطمح هؤلاء المنافقون ، أن يعطيهم النبيّ بغير حساب ، تماما كما لو كان المال ماله الشخصي الذي يملك حرية التصرف فيه؟ هل يتصورونه ملكا كبقية الملوك ، أو أميرا كبقية الأمراء ممن ينطلق حسابهم من خلال حاجتهم لتكثير أتباعهم وتدعيم سلطتهم على حساب الأهداف الكبيرة للإنسان والحياة؟ ولهذا فهم يحددون موقفهم منه في رضاهم وسخطهم على أساس ما يبذله لهم من مال ، وما يقدّمه من امتيازات. إنّ الله حدّد لرسوله مصارف ذلك كله ، فإذا كانوا من مصارف الصدقات ، فعليهم أن يعرفوا أنّ لذلك حدّا محدودا لا يتجاوزه إلى غيره ، أمّا إذا لم يكونوا من مصارفها ، فلا مجال لهم بأن يأملوا بشيء من ذلك ، لأن النبي لا يتجاوز حدود الله ، في ما جعله للأشياء من حدود وضوابط.

وذلك هو ما ينبغي لهم أن يعرفوه من شؤون التشريع في حدوده وتطبيقاته العملية.
* * *
الآيات
(وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (61) يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كانُوا مُؤْمِنِينَ (62) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحادِدِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِداً فِيها ذلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ) (63)
* * *
معاني المفردات

(أُذُنٌ) : الأذن : الجارحة ، ويستعار لمن كثر استماعه وقوله لما يسمع.

(يُحادِدِ) : المحادّة : مجاوزة الحدّ بالمخالفة.

(الْخِزْيُ) : الهوان.
* * *
مناسبة النزول

جاء في تفسير القمي ، نقلا عن الميزان ، في سبب نزول الآية ، قال : إن عبد الله بن نبتل كان منافقا وكان يقعد إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيسمع كلامه وينقله إلى المنافقين ، فينمّ عليه ، فنزل جبرئيل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا محمد إن رجلا من المنافقين ينمّ وينقل حديثك إلى المنافقين ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من هو؟ قال : الرجل الأسود الوجه الكثير شعر الرأس ينظر بعينين كأنهما قدران ، وينطق بلسان شيطان ، فدعاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبره ، فحلف أنه لم يفعل ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قد قبلت منك فلا تفعل ، فرجع إلى أصحابه فقال : إن محمدا أذن ، أخبره الله أني أنمّ عليه وأنقل أخباره فقبله ، وأخبرته أني لم أقل ولم أفعل فقبله (1).
* * *
من أساليب إيذاء المنافقين للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
وتتنوّع أساليبهم في إرباك المجتمع الإسلامي بالكلمات غير المسؤولة التي يوجهونها إلى النبيّ من أجل أن يخففوا من تقديس الناس له ، وذلك بتصويره بصورة الإنسان الذي لا يملك موقفا ثابتا في نظرته للأشياء وتقييمه للناس وحكمه على الواقع ، مما يجعل من موقعه الذي يمثل الهدى للناس في أمور دينهم ودنياهم ، موقعا قلقا مهتزّا يبعث على اهتزاز الثقة به ، ويثير القلق حول طبيعة قيادته الروحيّة والعملية للناس .. فكيف كان ذلك ، وما هو ردّ الله عليهم؟
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 9 ، ص : 333.
إيذاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القول إنه أذن

(وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ) بمعنى أنه يسمع من كل أحد ويقبل منه ما يقول ، وربما كان الكلام من شخص مناقضا للكلام من شخص آخر ، فيقبل الحديث منهما معا.

(قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ) فهو لا يقبل ما يسمع من الناس عن اقتناع ، بل كل ما هناك أنه يظهر القبول لئلا يحرج المعتذر أو يكذّب القائل ، انطلاقا من سماحته وحسن أخلاقه (يُؤْمِنُ بِاللهِ) فيصدّقه في ما يوحي به إليه (وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) بمعنى أنه يظهر التصديق لهم. فالمسألة ليست منطلقة من قناعة بالواقع ، بل من مراعاة مواقفهم ومواقعهم ، فهو يؤمن لأجلهم ، وتلك هي سيرة النبيّ في خلقه العظيم الذي يريد أن يوحي للمؤمنين الذين يعيشون معه ، بإمكانية التراجع من دون إحراج لهم أو تعقيد لعلاقتهم به ، كما أنه يعمل على أساس أن يكون الأذن التي يستمع بها إليهم جميعا ، فيصغي لهذا ، ويسمع لذاك ، ليدخل السرور عليهم ، وليوفّق في ما بينهم ، وليسهّل لهم سبيل اللقاء على أكثر من طريق.

(وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ) في أسلوبه العملي الذي يجمع به كلمتهم ، ويفتح به قلوبهم ، ويوحي إليهم بالخير والرحمة والإيمان. (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) لأن في إيذائهم له إيذاء لله ، في ما يمثله الرسول من موقع يرتبط بالله ، وفي ما يعنيه هذا التصرّف من عقدة نفاقيّة ضد الإسلام بالذات ، الذي يتحول ، بطريقة غير مباشرة ، إلى عقدة ضد الله سبحانه وتعالى ، مما يجعل المسألة مسألة تمرّد وعصيان وطغيان.
* * *
تبرير الخطأ بالحلف بالله

(يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ) في مواقف الشك الذي توجّهونه نحوهم ، وفي مجالات العتاب الذي تثيرونه في وجوههم ، ويلهثون وراءكم من أجل أن يؤكدوا لكم أنهم في مستوى الثقة ، فيحلفون لكم بالأيمان المغلّظة ، ليحصلوا على رضاكم عنهم وثقتكم بهم ، وتلك هي صفة المنافقين الذين يعيشون الهمّ الكبير لأقل بادرة شكّ في سلوكهم لدى الآخرين ، لأن القضية عندهم هي الحصول على رضا المجتمع ، فإذا فقدوا ذلك ، فقدوا الأساس الذي يرتكزون عليه في حياتهم العامة (وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ) لأنه هو الضمانة الوحيدة للنجاة في الدنيا والآخرة ، في ما تمثله قضية المصير التي ترتبط بالخط الذي يتصل بالله ورسوله ، ويحقق رضاهما عن السائرين عليه ، أمّا رضا الناس ، فإنه لا يمثل شيئا حقيقيا في ميزان القيمة الروحيّة ، كما أنه لا يشكّل أيّة ضمانة كبيرة على مستوى الآخرة ، وذلك هو ما يمثله موقف الإيمان الذي لا يتطلع فيه المؤمن إلّا إلى الله ، لأن قيمة الناس عنده لا تخضع إلا لعلاقتهم بالله ، فهو الأساس لأية علاقة بكل ما عداه ، فمنه تنطلق الفكرة ، وعنده تتحرك العاطفة ، وفي رحابه تنشأ العلاقة بالآخرين ، (إِنْ كانُوا مُؤْمِنِينَ) بما يمثله الإيمان من عمق وامتداد.

وماذا لدى هؤلاء في آفاقهم التي يطوفون بها ، وفي مواقفهم التي يحددونها ، عند ما يتخذون الموقع العدواني في مواجهة الله ورسوله؟ هل يعرفون نتائج ذلك؟ هل يعلمون ماذا يحدث لهم من خلال هذا السلوك؟
* * *
جزاء من يحادد الله ورسوله

(أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحادِدِ اللهَ وَرَسُولَهُ) فيتجاوز الحد بالمخالفة والمعاداة لهما (فَأَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِداً فِيها) لأن ذلك هو الجزاء العادل لمثل هذا الموقف الذي يوحي بنكران الجميل وكفران النعمة وجحود الحقيقة. (ذلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ) الذي يمثل العار كله في النهايات السوداء للمصير.
* * *
الآيات
(يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِؤُا إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ (64) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طائِفَةً بِأَنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ) (66)
* * *
معاني المفردات

(يَحْذَرُ) : الحذر : التحرّز ومجانبة الشيء خوفا منه.

(نَخُوضُ) : الخوض : دخول القدم في ما كان مائعا من الماء والطين ، ثم كثر حتى استعمل في غيره.
* * *
في بعض أجواء المنافقين

وينطلق المنافقون بأسلوب الاستهزاء يحاولون من خلاله الإساءة إلى الإسلام والمسلمين بطريقة نفسية تهزم الروح القوية التي تنطلق بها المسيرة في خط المواجهة في طريق المستقبل ، ولكنهم يحاولون أن يتحقق ذلك بطريقة خفيّة ، لا تكشف نفاقهم ، ليتمّ لهم اللعب بحريّة في داخل المجتمع ، ليعيشوا فيه فسادا من حيث لا يشعر بهم أحد. وكانت تجاربهم السابقة تملأ قلوبهم بالخوف من كشف أمرهم ، في ما ينزل به القرآن في كل وقت ليحدّث المسلمين عن خفاياهم وأساليبهم الشيطانية في الكيد للإسلام والمسلمين. ولذا فإنهم يعملون ما يعملون بروح قلقة حذرة ، وبذهنيّة خائفة مرتبكة ، وذلك هو شأن المنافقين في كل زمان ومكان ، في ما يريدون أن يحصلوا عليه من الثقة بهم ، مع الحفاظ على مكاسبهم في اتجاه خطّ التآمر والكيد.
* * *
حذر المنافقين من كشف القرآن لهم

(يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فِي قُلُوبِهِمْ) من النوايا الخفيّة السيّئة التي تفضحهم في ما يريدون أن يفعلوا أو يتركوا في اتجاه الهدم والإضلال (قُلِ اسْتَهْزِؤُا) ما امتد بكم المجال من أساليب السخرية والاستهزاء بالإسلام والمسلمين ، فسيكشف الله لنا ذلك كله لنواجهه بالأساليب المناسبة التي تبطل مفعوله وتعطّل نتائجه (إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ) من خلال ما

يظهره ويكشفه للناس.

وقد فسر البعض من المفسرين الحذر بأنه وارد على سبيل السخرية ، ولكنه خلاف الظاهر ، ويحاولون أن يبرّروا ذلك كله ، بأن الأمر لا يمثل حالة جديّة في مواجهة المجتمع المسلم في دينه وعقيدته ، بل كل ما هناك أنهم يحاولون الخوض في الحديث في ما يخوض به الخائضون من أفانين الكلام من دون أيّة عقدة داخليّة مضادة ، وأنّهم كانوا يلعبون كما يلعب الناس ، فلا ينبغي محاسبتهم على ذلك ، كما لو كان الأمر يمثل خطّة بعيدة المدى.
* * *
عذر أقبح من ذنب

(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ) ، ولكن هذا عذر أقبح من ذنب ، فهل يمكن أن تكون قضية الرسالة والوحي والرسول والجهاد في سبيل الله ، من القضايا التي يخوض الناس فيها كما يخوضون في أحاديث الباطل ، أو يتلاعب بها اللاعبون كما لو كانت شيئا من الهزل الذي لا يمثل قيمة حقيقية في حياة الناس ، إنه العذر الذي يؤكد حقيقة الجريمة ، بسبب ما يمثله من روحيّة سلبيّة ضد الله والرسول (قُلْ أَبِاللهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ) من خلال ما يمثله الخوض واللعب من عدم احترام واستهزاء بطريقة غير مباشرة.
* * *
اعتذار المنافقين غير مقبول

(لا تَعْتَذِرُوا) لأنكم لا تملكون القاعدة التي تجعل من هذه الأعذار شيئا حقيقيا يبرّر أفعالكم وأقوالكم بطريقة حقيقيّة ، (قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ) فقد أعلنتم الإيمان وأظهرتموه وعاملناكم بما يعامل به المسلمون إخوانهم من المسلمين ، ولكنكم كشفتم ما كنتم تبطنونه من الكفر الداخليّ ، وبذلك كان هذا الموقف منكم كفرا بعد إيمان. (إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْكُمْ) ربما كانوا من التابعين المستضعفين الذين خضعوا لتأثير الكبار منهم ، فقد يكون ذلك مبرّرا للعفو عنهم ، (نُعَذِّبْ طائِفَةً) من هؤلاء المتمردين الذين انطلق النفاق من خلال تفكيرهم وتخطيطهم وتنفيذهم لكل الأعمال الإجراميّة ضد الإسلام والمسلمين ، ولذلك فإنهم يتحملون مسئولية النتائج السلبيّة جملة وتفصيلا (بِأَنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ) فيستحقون كل عقاب الجريمة ، في ما تؤدي إليه من دمار وتضليل وخراب ، وربّما فسّرت الفقرة ، بالعفو عن التائبين منهم ، والعذاب للمصرّين على العصيان والنفاق.
* * *
الآيات
(الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْكُفَّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ (68) كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوالاً وَأَوْلاداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (69) أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْراهِيمَ وَأَصْحابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (70)
* * *
معاني المفردات :

(وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ) : أي يمسكون أموالهم عن إنفاقها في طاعة الله.

(مُقِيمٌ) : دائم.

(بِخَلاقِهِمْ) : الخلاق : النصيب والحظ.

(حَبِطَتْ) : فسدت وبطلت.

(وَالْمُؤْتَفِكاتِ) : جمع مؤتفكة. ائتفكت بهم الأرض أي انقلبت.
* * *
حقيقة المنافقين ووظيفتهم

وهذه جولة في أجواء المنافقين والمنافقات في خصائصهم البارزة التي تحكم كل أوضاعهم السلبيّة في ما يفعلون أو يتركون ، في مقابلة بينهم وبين المؤمنين ، لتتضح الصورة لدينا من موقع التمايز البارز في الأقوال والأفعال والمواقف ، ثم ليعرف الناس نهاياتهم في ما ينتظرهم عند الله من شؤون الثواب والعقاب.

(الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ) في عملية ارتباط عضويّ ، من

خلال ما يمثله مجتمع النفاق من ارتباط بين أفراده في الأفكار والمشاعر والأعمال ، (يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ) في مواجهة حادّة للخط الإيماني الذي جاءت به الرسالات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأن ذلك هو ما يمثله دورهم الشيطانيّ في تخريب الأسس الروحيّة والأخلاقية الاجتماعية ، بسبب ما يثيرون من عوامل الريب والتشكيك والتضليل التي تغيّر صورة الأشياء ، فتقلب الحق باطلا والباطل حقّا ، كوسيلة من وسائل تعطيل المسيرة الإيمانيّة في اتجاه الرسالات الإلهيّة.

(وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ) عن الخير والعطاء في سبيل الله ، لأنهم يعيشون أنانياتهم الذاتية التي تجعلهم لا يتصورون إلا الآفاق الداخليّة لشخصياتهم المحدودة المهزوزة ، فلا يشعرون بأيّة مسئوليّة تجاه الآخرين الذين يعيشون مشاكل الجوع والحرمان ، لأن المشاعر الخيّرة التي تنساب في أعماق الروح ، لا بد لها من دوافع روحيّة عميقة تتصل بالإيمان بالله ، في ما يوحيه للإنسان من أخلاقية التضحية وروحيّة العطاء ، مما يدفعه إلى المزيد من وعي المسؤولية في حركة الإيثار ، بعيدا عن العوض الماديّ الذي يحوّل المسألة إلى عمليّة تجاريّة ، لأن قصته في معنى الإيمان ، هي قصة السموّ الروحي الذي يعيش معه الأمل الكبير بالحصول على الرضا من الله ، فذلك هو الربح الكبير عنده ، والعوض العظيم لديه. أمّا الذين لا يعيشون الإيمان ، فما هي الدوافع التي تثير فيهم روح العطاء ، إنهم يفقدون كل شيء يوحي بالخير ، لأنهم يفقدون هذا الجو الحميم الذي يرتفع بأرواحهم إلى آفاق الله.

(نَسُوا اللهَ) في ما يفكرون ، فكان فكرهم شيطنة ومكرا ، وفي ما يشعرون ، فكان شعورهم حقدا وبغضاء ، وفي ما يعملون ، فكان عملهم تمرّدا وعصيانا وانحرافا عن الخط المستقيم ، لأنهم عند ما فقدوا الله في فكرهم وشعورهم وحياتهم ، التقوا بالشيطان من أقرب طريق ، لأن أيّة منطقة تخلو من

الله ، لا بدّ من أن يدخلها الشيطان ، (فَنَسِيَهُمْ) بحرمانهم من لطفه ورضوانه ورحمته ، إذ لا معنى لنسيان الله للناس ، إلا إهماله لهم ، واعتبارهم مجرّد كميّات مهملة لا تعني شيئا ولا تمثّل شيئا في ما يفيضه من رحمته ورضوانه وعفوه وغفرانه (إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ) الذين يجسّدون الفسق واقعا حيّا يشير إلى المفهوم العملي للفسق بأوضح صورة ، في ما يمثله سلوكهم ، وتتكشف عنه نفسيّاتهم ، من خبث وتعقيد وانحراف عن طريق الله (وَعَدَ اللهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْكُفَّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها) فذلك هو جزاؤهم على كل ما فكروا فيه من الشرّ ، وأثاروه من الفساد ، ونفّذوه من خطط الهدم والتخريب لقواعد الإيمان في المجتمع كله ، تمرّدا على الله ، وعصيانا لرسالاته ، وإيذاء لرسوله ، (هِيَ حَسْبُهُمْ) في ما تمثله من العقوبة الكافية الوافية على أعمالهم ، (وَلَعَنَهُمُ اللهُ) بإبعادهم عن رحمته ، وذلك هو غاية الخسران ، لأن فقدان الإنسان لرحمة الله ، وإبعاده عن ساحة لطفه ورضوانه ، لا يعني إلا فقدان الأمل في كل إشراقة للروح في حياته ، أو انطلاقة للخير في مصيره. (وَلَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ) لا زوال له ولا انقطاع.
* * *
نتيجة النفاق .. عذاب مقيم

وتلك هي مسيرة النفاق في الحاضر التي ترتبط بمسيرته في التاريخ ، في المقدّمات والنتائج ، (كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوالاً وَأَوْلاداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ) ونصيبهم من الدنيا وسارت بهم الحياة كما يشتهون ، (فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ) ونصيبكم من الدنيا في ما تشتمل عليه من لذائذ وشهوات (كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا)
من الكفر والنفاق والاستهزاء بالرسل والرسالات والإمعان في الباطل قولا وعملا ، فما ذا كانت نتائجهم في حساب الأرباح والخسائر؟ ليس هناك شيء على مستوى الأرباح في الدنيا والآخرة ، فلم يحصلوا على شيء مقابل كل ما عانوه وما خاضوا فيه ، (أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) فلم يبق منها شيء ، بطلت في كل نتائجها ، لأن الكفر يهدم كل عمل من أعمال الخير السابقة لو كان لهم شيء من ذلك ، فلا يستحقون عليه ثوابا في الآخرة ، ولا يحصلون منها على نتيجة مرضية في الدنيا ، في ما يحصل منه الناس من نتائج معنوية أو ماديّة على ما يقدمونه من عمل أو يبذلونه من جهد ، (وَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ) الذين خسروا أنفسهم وفقدوا مصيرهم ، فإذا كان مصير أولئك هو ذلك ، فهل يكون مصيركم أفضل من مصيرهم ، وأنتم تسيرون على الخط نفسه الذي ساروا عليه ، وتسعون إلى نفس الأهداف التي استهدفوها ، وتخوضون في الباطل الذي خاضوه ، وتتمردون على الله في كل شيء؟!
* * *
الاعتبار بمن مضى من الكفار

(أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْراهِيمَ وَأَصْحابِ مَدْيَنَ) قوم شعيب (وَالْمُؤْتَفِكاتِ) وهي القرى التي انقلبت بأهلها ، وهم قوم لوط ، (أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) التي توضّح لهم السبيل وتدلّهم على مواقع الهدى ، فجحدوا وكفروا وتمردوا ، فعذبهم الله بذنوبهم ، بمختلف ألوان العذاب ، وأهلكهم ، (فَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ) وهو الغني عن ظلم عباده لأنه القوي الذي لا يحتاج أحدا ، بينما يحتاج الظلم الضعيف ، والله قادر على أن يصل إلى ما يريد ، بما يريد ، (وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) بما

عصوا به الله وانحرفوا عن طريقه ، بعد أن أقام عليهم الحجة من جميع الجهات. إن ذلك التاريخ الذي يمثل سيرة هؤلاء ، من خلال ما يمثله من النتائج السلبيّة لكل هذا الخط المنحرف المتمرّد ، هو الصورة التي يجب أن تتمثلوا فيها النتائج الوخيمة لكل ما تقبلون عليه في مستقبل حياتكم ، ولذلك فإن عليكم أن تتراجعوا عن خط الانحراف لئلا تقعوا في ما وقعوا فيه ، وتنتهوا إلى ما انتهوا إليه ، لأن الله يعامل الآخرين بما عامل به الأوّلين من موقع عدله الذي لا يعجزه أحد ، في أيّ زمان ومكان.
* * *
الآيتان
(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71) وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (72)
* * *
معاني المفردات

(عَدْنٍ) : خلود.

(وَرِضْوانٌ) : الرضوان : الرضا الكثير.
* * *
المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

وهذه هي الصورة الثانية التي تقف في المواجهة ، في مواجهة صورة

المنافقين والمنافقات ، ولكنها الصورة المشرقة للمسيرة الظافرة للمجتمع الموحّد المتضامن على قاعدة الإيمان بالله ، من خلال ما يمثله من قيم ومبادئ وخطّ للحياة.
* * *
المؤمنون يتولّون بعضهم بعضا

(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) إنها ولاية الإيمان التي يشعر فيها كل واحد منهم بالعلاقة الفكرية والروحية والعملية التي تربطه بالآخر ، التي تتحول إلى علاقة وجدانية حميمة تتعمق في الفكر والروح والضمير والحياة ، لأنها لا تنطلق من نزوة سريعة أو حالة طارئة ، بل من قاعدة ثابتة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.

وهكذا استطاع الإيمان في مضمونه أن يركز المجتمع المؤمن ، من النساء والرجال الذين حملوا مسئولية العقيدة على أكتافهم ، وتحمّلوا كل نتائجها على صعيد الواقع ، بكل هدوء واطمئنان ، وذلك ما يريد الله أن يثيره في أجواء المؤمنين والمؤمنات على مدى الزمن في ما يستقبلهم من أجواء وأوضاع. فقد ينبغي لهم أن يعيشوا مثل هذه الولاية القائمة على أساس متين من الخط المستقيم والهدف الواضح.
* * *
معالم المؤمن

(يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) من خلال ما يمثله ذلك من

خط الرسالات التي جاءت من أجل تغيير المجتمع على أساس هدى الله ، في ما يريده لعباده من أجواء الهدى ، (وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ) التي هي معراج روح المؤمن إلى ربه ، ومظهر عبوديته له وإسلامه له (وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ) التي هي الوجه الحيّ لحركة العطاء في روحه ، وانطلاقة المسؤولية في وجدانه ، وتأكيد التضحية في عمله ، (وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) في ما يأمرهم به أو ينهاهم عنه ، فلا يلتزمون بطاعة غيره ، فلا طاعة إلا له ، ولا خضوع لسواه ، (أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ) في ما أخذوا به من أسباب الرحمة ، من الإيمان بالله والطاعة لرسوله ، والانسجام مع شريعته (إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) فلا ينتقص أحد من عزته وقوّته ، ولا يصدر منه شيء إلا عن حكمة عميقة ، تضع كل شيء في موضعه.
* * *
جزاء الإيمان جنة عدن

(وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ) وذلك في مقابل إيمانهم وعملهم الصالح ، في ما يمثله الثواب من جزاء ماديّ ، ولكن هناك ثوابا روحيا يفوق ذلك ، ولا يفهمه إلا المؤمنون الذين يعيشون الآفاق الروحية للإيمان ، فينعمون برضا الله ، أكثر مما ينعمون بجنته. وقد يجدون الجنة مظهرا لرضاه ، قبل أن تكون موقعا للنعيم ، (وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ) لأنه غاية كل مؤمن ، ومصدر كل خير ، لأن الله إذا رضي عن عبده المؤمن ، أعطاه كل شيء ، ومنحه كل خير ، (ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) الذي يشعر معه الإنسان بأنه أقصى غايته ، وأفضل أمانيه.
* * *
المرأة والرجل .. مسئولية واحدة

وقد نلاحظ في هذا الحديث عن المنافقين والمنافقات ، وعن المؤمنين والمؤمنات ، اهتمام الإسلام بالمرأة ، في الواقع السلبيّ والإيجابيّ في المجتمع ، باعتبارها عنصرا مسئولا يتحمل مسئولية الانحراف في ما تفرضه من نتائج سلبيّة على مستوى قضية المصير ، فالمرأة المنافقة كالرجل المنافق ، تسيء إلى المسيرة ، من خلال ما تأمر به من المنكر أو تنهى عنه من المعروف ، أو تمتنع فيه من العطاء ، أو تنسى معه الله ، وتتحمل غضب الله ، من خلال ما يفرضه هذا الاتجاه من غضبه وسخطه ، كما أن المرأة المؤمنة ، كالرجل المؤمن ، تحقق للمجتمع النتائج الإيجابيّة في ما تأمر به من المعروف ، أو تنهى عنه من المنكر أو تطيع به الله ورسوله ، أو عند ما تقوم بالصلاة وإيتاء الزكاة.

وقد نستوحي من ذلك دعوة المرأة إلى أن تحمل مسئولية ذلك كله ، في انطلاقتها الحركية في الحياة ، وإذا كان المعروف يشمل إقامة العدل ، والنهي عن المنكر يشمل هدم الظلم ، فإن ذلك يعني شرعيّة العمل السياسيّ والجهاديّ للمرأة ، في ما تحتاجه الأمة من طاقاتها ونشاطاتها ، وإن لم يجب عليها العمل المسلّح في حالات الحرب ، في الأوضاع الطبيعية. وبهذا يؤكد الإسلام نظرته الإنسانية إلى دور المرأة في بناء المجتمع على أساس القاعدة الإسلامية التي أكّدها الله ورسوله في الكتاب والسنّة ، ويوجّه الأمة إلى الاستفادة من دورها في كل المجالات التي تستطيع فيها أن تقدّم خدمة اجتماعية أو سياسية أو تربويّة أو عسكرية ، وعدم الاقتصار على دورها الأنثوي ، كأم وكزوجة وكربة بيت ، فإننا في الوقت الذي لا نقلّل فيه من هذا الدور المهمّ في حياتنا وحياة الأمة ، فإننا لا نعتبره كل شيء ، كما لا ننتقص من الأدوار الأخرى الفاعلة على جميع المستويات العامة والخاصة.
* * *
الآيتان
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ(73) يَحْلِفُونَ بِاللهِ ما قالُوا وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا وَما نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْناهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذاباً أَلِيماً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) (74)
* * *
معاني المفردات

(جاهِدِ) : الجهاد : ممارسة الأمر الشاق وأصله من الجهد.

(وَاغْلُظْ) : الغلظة ضد الرقة ، وهي الخشونة.

(وَمَأْواهُمْ) : المأوى : اسم للمكان الذي يأوى الإنسان إليه ، أي ينزل فيه.

(وَبِئْسَ) : كلمة تستعمل في جميع المذامّ ، تأتي بمعنى ساء.

(وَهَمُّوا) : همّ بالشيء ، نواه وأراده وعزم عليه ولم يفعله.

(نَقَمُوا) : أنكروا.
* * *
مجاهد الكفار والمنافقين

ويتصاعد أسلوب المواجهة ضد الكفار والمنافقين الذين قد يستفيدون من الخطّة النبويّة التي تعتمد اللين والرفق في التعامل معهم وردّ تحدياتهم ، فقد كان النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحاول أن يدفع الأمور إلى ساحة السلام الذي يفسح المجال للحوار أن يفرض أسلوبه على الآخرين ، فيقودهم إلى القناعة من موقع الفكر الذي يتأمل ويتدبر ويناقش ويحاكم ويحكم ، فإن الفكر سينتهي إلى إيجابيّة الوقوف مع الإسلام من خلال ما يملكه من دلائل وبيّنات. ومرت الأيام ، والنبي يزيد المحاولات السلميّة ، والكفار والمنافقون يزدادون تمرّدا وإيغالا في التآمر والتشكيك والكيد للإسلام والمسلمين. وهذا ما أراد الله لنبيّه أن يتجاوزه بعد فشل كل التجارب السلمية معهم ، مما جعلهم يفكرون بأن ذلك يمثل نقطة ضعف لدى الفريق الإسلامي. فليبدأ بمنطق القوّة ، لأن الكثيرين لا يفهمون إلا بهذه اللغة الحاسمة الضاغطة على الذين لا يخافون إلا من القوّة ، ولهذا جاء الأمر بجهادهم والإغلاظ عليهم حاسما في نداء الله للرسول.
* * *
استعمال القسوة على الكفار والمنافقين

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ) لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة

الشيطان هي السفلى (وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ) فإن ذلك يخفّف من امتدادهم في خط العدوان ، ويدفعهم إلى إعادة النظر في كثير من أساليبهم في العناد والتمرّد. أمّا كيف يكون أسلوب الجهاد ، فهو أمر أطلقه القرآن ولم يحدّده ، ليكون للنبي اختيار الوجه الأفضل ، في نطاق الظروف الموضوعيّة المحيطة بالساحة ، في آفاق الزمان والمكان والأشخاص ، (وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) فقد حق عليهم القول بما أجرموا وما عاثوا في الأرض فسادا ، وذلك جزاء الكافرين المفسدين.
* * *
التستر بالحلف بالله

(يَحْلِفُونَ بِاللهِ ما قالُوا) كلمة الكفر (وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ) فأظهروا الكفر بعد إظهارهم الإسلام ، وقد كان النبي يكتفي من الإسلام بإظهار الشهادتين مع الاستعداد للانسجام مع الخط العملي للإسلام ، بعيدا عن التدقيق في الهويّة الداخلية الذاتية للشخص (وَهَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا) من الفتك برسول الله ، من خلال ما تآمروا عليه بعد رجوعه من معركة تبوك ، في ما كانوا يطرحونه من عقبة في الطريق ، فلم يبلغوا مرادهم منه (وَما نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْناهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ) فقد استطاع أن يرفع مستواهم المادي ، ويخفّف عنهم ضغط العيش ، في ما كان يعطيهم من رزق وفضل ، مما يصل إليه من مال ، وكان يساويهم في الغنائم بسائر المسلمين ، فخلق لهم ذلك عقدة في نفوسهم ضد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كما قد يحدث لدى الكثيرين من مرضى القلوب الذين يتعقدون من الشخص كلما ازداد إحسانا إليهم ، فلم يكن له ذنب عندهم

إلا إحسانه إليهم ، وبذلك ازداد سخط الله عليهم من خلال هذه النفوس الخبيثة التي ينطوون عليها ، ولكن الله لم يغلق عنهم باب التوبة ، بل فتحه لهم على مصراعيه. (فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ) لأن ذلك يحقق لهم الأمن والسلام في الدنيا ، والعفو والمغفرة في الآخرة ، (وَإِنْ يَتَوَلَّوْا) ويعرضوا عن التوبة ، ويصرّوا على ما هم عليه من الكفر والتمرد والعصيان (يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذاباً أَلِيماً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) في ما يعيشونه من خوف وقلق على المصير ، ورهبة من أولياء الله الصادقين في مواقفهم وجهادهم (وَما لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) وكيف يجدون الوليّ في مواجهة الله ، ومن أين يمكن أن يحصلوا على النصير الذي ينصرهم من الله في بأسه وقوته؟!
* * *
الآيات
(وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللهَ ما وَعَدُوهُ وَبِما كانُوا يَكْذِبُونَ (77) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ وَأَنَّ اللهَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ) (78)
* * *
معاني المفردات

(عاهَدَ) : المعاهدة هي أن تقول : عليّ عهد الله لأفعلنّ كذا ، فإنه يكون بذلك قد عقد على نفسه وجوب ما ذكره.

(وَنَجْواهُمْ) : النجوى : الكلام الخفي.
* * *
ومنهم من عاهد الله .. فنقض العهد

وهذا نموذج آخر من نماذج الملامح الاستعراضية الإيمانية التي كانوا

يحاولون ـ من خلالها ـ الإيحاء للمؤمنين بإخلاصهم لله ، وجدّيتهم في الوقوف عند أمره ونهيه ، في ما يفرضه عليهم من العطاء في سبيله ، والتضحية بالمال من أجله ، ولكنهم يتراجعون عن ذلك كله أمام التجربة الحيّة ، ليتبيّن للناس أنهم كانوا يواجهون الموقف بالكلام الكاذب الذي لا يحمل في مستقبله الواعد أيّ معنى حقيقي على صعيد الواقع ، مما يؤكد حقيقة النفاق الكامنة في نفوسهم ، التي تتحرك من مواقع الوعد الكاذب لله ولعباده ، الذي يثير الحياة في هذه الفجوة العميقة بين ما هو القول ، وما هو الفعل.
* * *
نقض العهد نتيجة عدم التقوى

(وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَ) فهم يعتذرون عن عدم قيامهم بواجب الصدقة بالعجز المالي ، ولولاه لما تأخروا عنه في أيّ حال من الأحوال ، فلو أن الله رزقهم من واسع فضله ، لقاموا بالصدقة على أحسن حال ، ولساروا على خط الصلاح ، في ما يواجه به الصالحون الموقف في العمل على تحقيق القضايا العملية التي توحي برضا الله ، (وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ) في ما يوحي به العطاء والبذل في سبيل الله من معنى الصلاح (فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ) لأن العهد لم يكن منطلقا من حالة تقوى وموقف إيمان ، بل من حالة استعراضيّة تمنحهم فرصة الهروب من الموقف الصعب آنذاك من جهة ، وتهيئ لهم الظهور بمظهر التقوى والصلاح من جهة أخرى ، فإذا جاءت التجربة الحيّة التي تتحدى فيهم صدق الموقف ، سقطوا أمامها ، وامتنعوا عن الوفاء بما عاهدوا الله عليه ، وبخلوا بالمال الذي رزقهم الله إياه (وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) عن كل ما قالوه ، وعن كل ما التزموا به.

نقض العهد يعقبه نفاق في القلب

(فَأَعْقَبَهُمْ) ذلك (نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ) ممتدا في امتداد الحياة بهم (إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ) يوم القيامة عند ما يلاقون الله غدا ، فيكشف ما أضمروه من زيف ، وما عاشوه من نفاق ، مما قد خفي أمره على الناس في الدنيا ، (بِما أَخْلَفُوا اللهَ ما وَعَدُوهُ) لأن القضية لم تكن مجرّد حالة طارئة في فعل معيّن ، بل كانت منطلقة من عقدة مرضيّة كامنة في النفس ، باعثة على إخلاف الوعد عن سابق قصد وتصوّر وتصميم ، (وَبِما كانُوا يَكْذِبُونَ) باعتبار أن الكذب يمنحهم فرصة الهروب من المواقف الحاسمة التي تتحدى فيهم حركة الإيمان في حركة الإنسان في الواقع. وهكذا يهربون من موقع إلى موقع ، في عملية اختباء واختفاء وتراجع عن الكلمات والعهود والمواقف ، في غفلة عن انكشاف أمرهم عند الله. (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ) في ما يفكرون به في داخل ضمائرهم ، ويتناجون به ـ بطريقة سريّة ـ فيما بينهم ، في ما يحاولونه من اللعب على المواقف والكلمات ، فكيف يغفلون عن هذه الحقيقة ، ويتصرفون في الحياة بعيدا عنها ، فإذا كانوا يملكون إخفاء أمرهم عن الناس في ما يملكون غطاءه ، فكيف يملكون إخفاء ذلك عن الله الذي يعلم سرهم ونجواهم (وَأَنَّ اللهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من شؤون خلقه في كل أمورهم الظاهرة والخفيّة.
* * *
الآيتان
(الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (79) اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) (80)
* * *
معاني المفردات

(يَلْمِزُونَ) : يعيبون.

(الْمُطَّوِّعِينَ) : المتطوعين ، الذين يتطوعون بالعطاء.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ، في قوله تعالى : (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ) الآية ، أخرج البخاري ومسلم وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو

الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة عن ابن مسعود قال : لما نزلت آية الصدقة كنّا نتحامل على ظهورنا ، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا : مراء ، وجاء أبو عقيل بنصف صاع ، فقال المنافقون : إنّ الله لغنيّ عن صدقة هذا ، فنزلت (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ) الآية (1).
وهكذا نجد في هذا الحديث كيف كان هؤلاء المنافقون يعملون على بلبلة الموقف في المجتمع الإسلامي ، من أجل أن يمتنع المسلمون الذين يندفعون إلى التضحية بأموالهم عن ذلك ، عند ما يعيشون الإيحاء بأنه لا يلقى أيّ صدى في التقييم الإيماني ، بل قد يلقى أصداء مضادة ، وذلك من خلال اتهامهم بالرياء أو الإيحاء لهم بأن مثل ذلك لا جدوى له ، لأن الله لا يحتاج صدقة الناس لإعلاء دينه ، أو لمعونة عباده ، مما يؤدّي إلى ضعف المواقف ، واهتزاز المواقع وابتعاد المسلمين عن الاندفاع في المشاركة في العمل الاجتماعي والجهادي العامّ. وبهذا نستطيع أن نحكم على حجم الجريمة التي يقوم بها هؤلاء في هذا السبيل ، ونعرف من خلال ذلك خلفيّات هذه الأعمال ، في ما تنطوي عليه قلوبهم من الكفر بالله والتمرّد على رسوله.
* * *
السخرية من المتصدقين

(الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ) أي يعيبونهم ويرمونهم بالتهم الباطلة ، ويوجهون إليهم الكلمات غير المسؤولة عند ما ينفقون أموالهم في سبيل الله قربة إليه تعالى من موقع الروح

__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 4 ، ص : 249.
الإيمانية في العطاء لا سيّما هؤلاء الذين لا يملكون المال الكثير (وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ) من هؤلاء الفقراء المعسرين الذين لا يجدون سعة في المال ، بل كل ما عندهم هو جهدهم الذي يقدمونه ليدفعوا عوضه للعمل في سبيل الله (فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ) بمختلف الأساليب الساخرة (سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ) لأنهم يحسبون أنفسهم في موقع القوّة في ذلك وهم في مواقع الضعف ، ويخيّل إليهم أنهم يمثلون الذكاء وهم يمثلون الغباء ، لأنهم لا يبلغون ما يريدون من كل ذلك ، فيضيع جهدهم هباء ، مما يدعو إلى السخرية من جهة ، أو يجسّد واقع السخرية بهم من جهة أخرى (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) جزاء سخريتهم بالمؤمنين وتمرّدهم على الله ورسوله.
* * *
استغفار النبي لا ينفع المنافقين

وربما سعى البعض منهم أو من غيرهم لدى النبي أن يستغفر لهم بعد انكشاف أمرهم ليكون ذلك أساسا لشرعية موقعهم في المجتمع المسلم ، وربما كانت المسألة مطروحة في الذهن على أساس نظريّ حول إمكانات ذلك من حيث المبدأ ، في مجال تقييم تصرفاتهم في حساب غفران الله لهم ذلك من خلال استغفار النبي لهم ، في ما لو حدث ذلك ، ولكن الله أغلق الباب كله عليهم ، لأن القضية في ذلك ليست قضية خطيئة يمكن أن يتوب الله على فاعلها مع استغفاره أو استغفار النبي له ، بل هي قضية الإيمان من الأساس ، فإن هؤلاء المنافقين لا يؤمنون بالله والرسول في عمق أنفسهم ، فكيف يمكن أن تنالهم المغفرة (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ) فالنتيجة واحدة ، لأنهم لا يملكون قابلية الحصول على المغفرة (إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً) والظاهر أن

الرقم هنا ، لا مدلول له من حيث الخصوصية ، بل ربما كان واردا على سبيل المبالغة في الكثرة ، (فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) في ما أضمروه في نفوسهم من معاني الكفر بشكل مباشر أو غير مباشر ، وبذلك فإنهم لا يملكون قاعدة للمغفرة ، (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) أمثال هؤلاء الذين تجاوزوا الحدّ في التمرّد والانحراف ورفضوا هداية الله ورسوله ، في ما لديهم من وسائلها وأدواتها ، وبذلك أهملهم الله ، ففقدوا روح الهداية.
* * *
الآيات
(فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ (81) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (82) فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ (83) وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ (84) وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الدُّنْيا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ (85) وَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللهِ وَجاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقالُوا ذَرْنا نَكُنْ مَعَ الْقاعِدِينَ (86) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ) (87)
* * *
معاني المفردات

(الْمُخَلَّفُونَ) : خلّفته : تركته خلفي ، والمخلّفون : الذي تخلّفوا عن

الخروج.

(خِلافَ رَسُولِ اللهِ) : بعده. وقيل مخالفتهم له.

(وَتَزْهَقَ) : تهلك بالموت.

(أُولُوا الطَّوْلِ) : أي أصحاب المال والقدرة والغنى.

(ذَرْنا) : دعنا.

(الْخَوالِفِ) : قال الزجاج : الخوالف : النساء لتخلفهن عن الجهاد (1).
* * *
القرآن يتحدث عن المخلّفين

وهذه جولة مع هؤلاء المخلفين الذين استأذنوا النبي في البقاء في المدينة ، وتخلّفوا عن الخروج معه ، من أجل رصد الحالة النفسية التي كانوا يعيشونها ، وعرض أساليبهم في التخذيل والتثبيط عن الخروج للحرب والانطلاق مع خط الجهاد ، ثم توجيه النبي إلى ما ينبغي له أن يواجه به هؤلاء من الموقف الحاسم الرافض لكل أعذارهم وأساليبهم ، لئلا يظنوا في أنفسهم أنهم استطاعوا استغفال النبي والمسلمين في ما تنطوي عليه نفوسهم ، وفي ما يخططون له من أعمال التخريب.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 5 ، ص : 76.
الفرح للتخلف عن الجهاد

(فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ) الذين تخلّفوا عن الخروج إلى المعركة (بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللهِ) أي بعد خروجه ـ على وجه ـ أو مخالفة له ـ على وجه آخر. فها هم يشعرون بأنهم قد نجحوا في أسلوبهم في إقناع النبي بمنحهم الإذن لهم في عدم الخروج ، وبذلك ارتفع الحرج عنهم ، الذي كانوا سيعيشونه ، لو لم يأذن لهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأنهم سوف يواجهون إحدى مشكلتين ، إمّا التمرّد الذي يفضح واقعهم الداخليّ أمام المسلمين ، وإمّا الخروج الذي يعرّضهم للخطر في المعركة ، فها هم الآن يجدون أنفسهم وقد تخلّصوا من ذلك كله ، فأيّة فرحة هي هذه الفرحة الذاتية في هذه اللحظات السعيدة التي تمثل الربح كله والفرح كله على مستوى الأجواء الملائكة والنتائج الإيجابية للخطة المرسومة. (وَكَرِهُوا أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ) لأنهم لا يعيشون الإخلاص له ، لكي يتحركوا في سبيل الأهداف الكبيرة التي يريدها في خطّ التضحية بالمال والنفس ، ولهذا فإن ردّ الفعل الطبيعي لديهم أمام دعوات الجهاد هو المقت والكراهية التي قد يحاولون إخفاءها ولكنهم لا يملكون السبيل إلى ذلك ، فيستسلمون للفضيحة عند أوّل بادرة من كلمة أو فعل أو حركة مضادّة.
* * *
التحجّج بالحر

وقد أراد الله أن يواجههم بذلك ليعرفوا أنهم لا يملكون أساسا للأمن ، في ما يضمرون ويتآمرون. ويبدأ استعراض أساليبهم في تثبيط الناس عن

الخروج للجهاد. (وَقالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ) وانتظروا زوال شدّته ومجيء الفصل المعتدل الذي يبرد فيه الجوّ ، فيعين الإنسان على تحمّل مشقّة الجهاد ، ليخلقوا بذلك حالة من الارتباك والبلبلة في صفوف المسلمين ، وليثيروا في أنفسهم الشعور بالموانع والمشاكل التي تعترضهم في طريق الجهاد ، ولكن الله يثير أمامهم وأمام المسلمين مشكلة الحرّ من طريق آخر ، وهي قضية الحرّ في الآخرة الذي ينتظرهم في نار جهنّم إذا تخلّفوا عن رسول الله وعصوا أمر الجهاد ، فعليهم أن يوازنوا بين حرارة الجو وحرارة النار ، فأيّهما يفضلون؟ ولا يتركهم الله ليختاروا وليفكروا في ذلك ، بل يعطيهم الفكرة الحاسمة : (قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ) ويفهمون ، ليعرفوا نتائج منطقهم وأسلوبهم في التخذيل والتنفير.
* * *
الضحك القليل مقابل البكاء الكثير

(فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً) في ما يوحيه هذ الفرح الروحيّ الذاتيّ ، من حالة ضحك ، يقهقه فيه النجاح الذي حصلوا عليه. ولكن السؤال هو : إلى متى يمكن أن يستمر هذا الضحك وتبقى هذه القهقهة؟ إنها لن تمتد بهم كثيرا ، فستواجههم التحديات التي تفضح كل هذا الزيف ، فتواجههم بسلبيّاته المفجعة في الدنيا ، وبمشاكله القاتلة في الآخرة ، (وَلْيَبْكُوا كَثِيراً) على أنفسهم وعلى مصيرهم (جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) من أعمال شريرة وأوضاع سيّئة.

ولعل من الواضح ، أن الأمر بالضحك القليل والبكاء الكثير ، ليس واردا مورد التكليف والإلزام ، بل مورد التنديد والتوعية بالنتائج السلبية لكل

مواقفهم وأعمالهم ، فليس هناك إلا الفرح الطارئ السريع الذي لا يستقر في عمق الواقع ولا يحمل لهم في مصيرهم إلا البكاء الكثير الطويل ، فليس لهم أن يستسلموا لما هم فيه ، بل عليهم أن ينتظروا ما يقبلون عليه من مشاكل وآلام.
* * *
رفض خروج المنافقين

(فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ) في جولة أخرى في معركة الحق والباطل (فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ) ليثبتوا إخلاصهم في الظاهر ، بعد انكشاف أمر جماعتهم في الجولة الأولى ، ليحصلوا على الثقة الجديدة من أجل أن يتآمروا من جديد ، من مواقع هذه الثقة التي يستطيعون ـ من خلالها ـ أن يكيدوا للإسلام والمسلمين بكل حرّية وثقة وامتداد ، (فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً) ولن أمنحكم هذه الفرصة التي تدخلكم في صفوف المجاهدين الذين يحصلون على امتياز القيمة العليا الكبيرة في حركة الإنسان في الحياة ، لأنكم لا تعيشون روحيّة الجهاد في العمق الروحي من شخصيتكم ، فكيف تحملون قيمته؟ (وَلَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا) لأن الذين يقاتلون العدوّ هم الذين يثبتون في المعركة من خلال إيمانهم برسالة المعركة ، في طبيعة الساحة وفي تحديد مواقع الأعداء في مجالات الهجوم والدفاع. وهذا ما لم تعيشوه في فكركم ، ولذلك فلا أمان لكم أن تواجهوا أعداء الله بقوّة وأنتم تنظرون إليهم نظرة الصديق إلى الصديق ، فلا مجال لكم في حركة المعركة (إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ) فكيف يمكن لنا أن نعيد الثقة المفقودة بكم من دون أساس ثابت ، (فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ) المتخلّفين عن عذر أو عن غير عذر.

إخراج المنافق من أحكام الإسلام

(وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ) في عملية تكريم واسترحام له كما تفعل مع المسلمين المخلصين الذين تشيعهم إلى قبورهم بعد أن تصلي عليهم ، (إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ) فلم يتعلقوا من الإسلام بشيء في واقعهم الفكري والروحي والعملي. فكيف يمكن أن تعاملهم معاملة المسلمين الذين أخلصوا لله عهده وساروا على هداه وانطلقوا ـ في الحياة ـ مع أوامره ونواهيه؟!

(وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ) في ما يمكن أن يثيره ذلك من مشاعر تعظيم في النفس ، أو ما يمكن أن يخطر في البال عنده ، من اعتبار ذلك تكريما من الله لهم ، في ما يظنه البعض ، من أن النعمة تمثل نوعا من أنواع كرامة الله لعبده ، إنها ليست كذلك ، بل قد تكون اختبارا أو عقابا أو ما شابه ذلك ، (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الدُّنْيا) في ما تثيره من مشاكل ومتاعب وآلام لا تتناسب مع طبيعة الفرح الذي يحصل عليه الإنسان من خلالها ، (وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ) في نهاية المطاف (وَهُمْ كافِرُونَ) لا يتعلّقون من رحمة الله بشيء ، لأنّهم لم يحصلوا من هذا الزهو بالمال والولد ، إلا المزيد من الطغيان والتمرّد والكفر والعصيان ، فأدى بهم ذلك إلى سوء العاقبة ، وهو الموت على حالة الكفر ، وماذا بعد الكفر إلا النار والدمار.
* * *
اعتذار أولي القوة عن الخروج

وتعود الآيات لتؤكد تمرّدهم وابتعادهم عن خط الطاعة لله ولرسوله ، (وَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللهِ وَجاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ) واجهوا هذا المأزق الجديد بالتهرب من المسؤولية ، ومحاولة الحصول على تبرير ظاهريّ للتخلف ، (اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ) والحول والقوّة (مِنْهُمْ وَقالُوا ذَرْنا نَكُنْ مَعَ الْقاعِدِينَ) حتى لا يصابوا بأذى أو ضرر أو خطر على الحياة (رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ) المتخلفين من أصحاب الأعذار الذين لا يملكون أيّة حيلة للمواجهة وللمجاهدة ، (وَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ) عند ما أغلقوها عن ذكر الله وعن وعي الإيمان في روحيته وفكره (فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ) ولا يفهمون نتائج الأمر كله في كل شيء.
* * *
الآيتان
(لكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولئِكَ لَهُمُ الْخَيْراتُ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (88) أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (89)
* * *
مجاهدة المؤمنين بأموالهم وأنفسهم

ولكن المنافقين لا يمثّلون الظاهرة العامة الشاملة للمجتمع الإسلامي ، ليتشاءم المتشائمون من إمكانية انطلاق الإسلام في الحياة في مواجهة التحديات الكبيرة الضاغطة ، باعتبار ما يمثله وجودهم من عوائق وحواجز أمام اندفاع المسيرة ، بل هم مجرد جماعة محدودة ، لها حدودها الخاصة في ما تستطيع عمله ، ولها سلبياتها المعيّنة ، في ما يمكن أن تسيء به إلى الساحة ، ولكنها لا تستطيع أن تهدّم الكيان وتهزم المعركة وتعطّل المسيرة ، لأن هناك القيادة الرسالية الواعية المتمثلة بالنبيّ والمؤمنين معه ، الذين يحملون على أكتافهم عبء الجهاد ، ويقودون المعركة إلى النصر ، ويواجهون التحديات

بروح التضحية في سبيل الله ، في ارتباط وثيق بين القيادة والقاعدة ، لا تلغي فيه القيادة دور القاعدة ، كما لا تبتعد فيه القاعدة عن خط القيادة ، بل هو الخط الواحد الذي تثبّته القيادة بالفكر والوعي والإيمان وتغنيه القاعدة بالتجربة والمعاناة والإخلاص.

المجاهدون مصيرهم الجنات

(لكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) هم الذين أعطوا الأمل الكبير للساحة من موقع التحرك الواقعي الذي يبحث عن أدوات الواقع من أجل تغيير المواقع ، ولا يتجمّد أمام أحلام المثاليّة الخياليّة ، وتلك هي وسائل الجهاد ، فقد (جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ) في ما يحتاج إلى التضحية بالأموال (وَأَنْفُسِهِمْ) في ما يحتاج إلى بذل النفوس في سبيل الله ، لأن فكرة الجهاد في الإسلام ليست منطلقة من السيطرة الذاتية للاستعلاء على الناس وسحق إرادتهم وتحطيم مستقبلهم ، بل هي منطلقة من تحقيق إرادة الله في بناء الحياة على أساس رسالته ، في ما يريد للحياة أن ترتكز عليه.

(وَأُولئِكَ لَهُمُ الْخَيْراتُ) التي تمثل النتائج الطبيعيّة لأعمالهم الخيّرة على مستوى الدنيا والآخرة (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) لأنهم أخذوا بأسباب الفلاح في العقيدة والعمل ، في ما أخذوه من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر ، وساروا على شريعته المرتكزة على أساس وحيه ، وواجهوا كل القوى الكافرة والشرّيرة من أجل حماية الحياة من كفرهم وشرورهم. (أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها) لما عملوا ولما جاهدوا وأخلصوا لله دينه ووحيه .. (ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) الذي يمثّل الخير كل الخير ، والنعمة كل النعمة ، والرضا كل الرضا ، والقيمة الكبيرة العليا في الدنيا والآخرة.
* * *
الآيات
(وَجاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (90) لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91) وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ (92) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَطَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (93)
* * *
معاني المفردات

(الْمُعَذِّرُونَ) : المقصّرون الذين يعتذرون وليس لهم عذر.

(الْأَعْرابِ) : الذين يسكنون البادية.

(نَصَحُوا) : النصح : إخلاص العمل من الغش.

(لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ) : كناية عن إعطاء المركوب من فرس أو بعير أو غير ذلك.

(حَزَناً) : ألما في القلب.
* * *
(وَجاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرابِ وَجاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ) وهؤلاء الذين كانوا يسكنون البادية ، ممن كانوا يملكون العذر المقبول الذي يبرّر لهم تخلّفهم ، ولكنهم لا يستسلمون لذلك ، ولا يستقلّون بأخذ العذر لأنفسهم من دون الرجوع إلى القيادة النبويّة ، بل يرجعون إلى النبيّ ، ليعرضوا عليه ظروفهم وأوضاعهم التي تمثّل عذرهم في التخلف ليأذن لهم على أساس ذلك. (وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ) من الأعراب ، فلم يشعروا بالحاجة إلى تقديم العذر وأخذ الإذن ، لأنهم لا يؤمنون بالله ورسوله في عمق تفكيرهم وشعورهم ، وإن أظهروا ذلك في الشكل ، (سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ) لعل الضمير يعود إلى الأعراب ، الذين جاء ذكرهم في نطاق الحديث عن المعذرين. وبذلك نفهم من الآية أن الله قد أعطى العذر للفئة الأولى ولم يعذر الفئة الثانية في موقفها ، لأنها تمثل الموقف المعاند الجاحد المتمرّد ، فأنذرهم بأنهم سيصيبهم منه (عَذابٌ أَلِيمٌ).
* * *
أعذار التخلف المشروعة

وفي هذا الجوّ ، يثير القرآن بعضا من النماذج التي تملك العذر المشروع للتخلف عن القتال ، لأنها لا تملك الطاقة الذاتية التي تساعدها على ذلك ، ولا تجد الوسائل العملية التي توصلها إليه ، ولكنها تملك الإيمان العميق الذي يدفعها إلى النصح لله ولرسوله ، ممن أحسنوا العزم والشعور والعمل.

(لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ) الذين يعيشون الضعف الجسدي كحالة طبيعيّة لازمة (وَلا عَلَى الْمَرْضى) الذين يعيشون الضعف الطارئ عن حالة المرض فيمنعهم من المشاركة في القتال ، (وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ) حيث كانت الحرب آنذاك مما يتحمّل مسئوليتها المقاتلون أنفسهم لا السلطة الموجودة في الساحة. فقد لا يكون للمقاتل مال ينفقه على نفسه وعلى الحرب ، فليس عليه في هذه الحال ، ولا على غيره ممن لا يملكون الطاقة (حَرَجٌ) ولا عقدة ، لأن الله قد منحهم الرخصة في عدم خوض المعركة (إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ) فعاشوا في أعماقهم ومشاعرهم الإخلاص والجدّية والاهتمام بكل ما يتصل بمسيرة المعركة في الداخل والخارج ، وقدّموا النصح ، في ما يملكون تقديمه من رأي وخطة وتعاون في غير مجالات القتال ، لأن ذلك هو مظهر النصح الذي لا يدّخر جهدا في سبيل الوصول إلى النتائج الكبيرة في المعركة (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) لأنهم أحسنوا في ما يستطيعون تقديمه ، وفي ما يملكون تحريك مشاعرهم نحوه ، إذا لم يملكوا تحريك أيديهم وأرجلهم إليه.

وهذه قاعدة عامّة في جميع المجالات العامة لحركة الإنسان في أجواء المسؤولية ، إذا كان عمله متحركا في طريق الإحسان إلى الأفراد والمجتمعات ، ولذا اعتبرها الفقهاء أساسا تشريعيّا في كثير من الموارد التي قد

تتحقق فيها الخسارة من تصرف شخصيّ تجاه آخر ، فلا يحكم بضمانه إذا كان محسنا له في هذا العمل ، وإن كان فيه إساءة له من حيث النتائج (وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
(وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ) لأنهم لا يجدون الدابة التي تحملهم إلى أرض المعركة ، في ما كانوا يحتاجون فيه إلى الراحلة لبعد المسافة التي لا يستطيع الإنسان أن يقطعها سيرا على الأقدام ، فجاءوا إلى النبي ، ليدبّر لهم أمر ذلك ، ولكنه لم يستطع تحقيق طلبهم (قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ) لأن الظروف المادية لا تسمح بذلك ، (تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلَّا يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ) لأنهم يعيشون مسئولية الإيمان بعمق ، فيحاولون بكل جهدهم أن يزيلوا الحواجز التي تمنعهم من التقدم ، ويرفعوا الموانع التي تؤخرهم عن المشاركة ، ولهذا فإنهم يتألّمون ويحزنون إذا لم يصلوا إلى تحقيق ذلك. إنها روحيّة الإنسان الذي يعيش الإيمان كمسؤوليّة ، ويحب ممارسة مسئوليته بلهفة وشوق ، فلا يرتاح لأيّ شيء يعطّل مسيرته في هذا الاتجاه. إنه يحاول ويحاول تذليل الصعوبات ، فإذا لم يوفق في ذلك ، عاش القضيّة شعورا في العمق ، يوحي لقلبه بالحزن ، ولعينيه بالدموع ، وهذا ما يقدّره الله لهم حقّ التقدير ، ولهذا فإنه يعفيهم من أيّ شعور بالإحباط والتعقيد أمام أجواء الساحة ، فلم يجعل لأحد سبيلا عليهم من أيّة جهة في موقع القيادة وفي موقع القاعدة.
* * *
الاعتذار غير المشروع

(إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ) يملكون المال

الذي يستطيعون معه أن يحققوا لأنفسهم كل وسائل المعركة ، ويزيلوا كل الحواجز التي تفصلهم عن الوصول إلى الهدف ، في ما يحتاج الأمر فيه إلى مال (رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ) العاجزين المتقاعدين أو المخالفين ، لأنّهم لا يملكون الطموحات الروحية والإيمانية التي يحصلون من خلالها على الدرجة العالية عند الله في الإيمان والجهاد ، لتحركهم خطوة نحو بذل الجهد في اتجاه ذلك. (وَطَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ) فأغلقها عن كل وعي وانفتاح وعمق ، من خلال سننه التي أودعها في حركة الإنسان في الكون ، التي تربط بين النتائج ومقدماتها ، فإذا أغلق الإنسان على نفسه نافذة الضوء التي تتدفق بالشعاع ، ومنع فكره من أن يتحرك في اتجاه المعرفة ، وأبعد روحه عن الاغتراف من ينابيع الإيمان ، وسدّ أذنيه عن سماع كل ما يوجهه إلى الهدى ويبعده عن الردى ، وأغمض عينيه عن رؤية كل ما يذكّره بالله والخير والحياة ، فإذا عاش ذلك كله في النطاق الضيّق الذي يحبس نفسه فيه ، كان ذلك سببا في أن يختم الله على قلبه ، لأن القلب لا يملك عند ذلك أيّ مجال للانفتاح. (فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) شيئا من حركة المسؤولية وفاعليّتها وأريحيّتها ، فانغلقوا عن كل شيء من حولهم ، فلم يعرفوا الساحة في نتائجها المستقبلية ، ولم يفهموا قصة المصير في ما يعلمون وفي ما لا يعلمون.
* * *
الآيات
(يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (94) سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (95) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لا يَرْضى عَنِ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ) (96)
* * *
معاني المفردات

(نَبَّأَنَا) : أخبرنا.

(انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ) : رجعتم إليهم.

(رِجْسٌ) : نجس.
* * *
رفض أعذار المتخلّفين

ويرجع النبيّ والمسلمون من المعركة ـ وقد تكون معركة تبوك ـ ويشعر المنافقون بالحرج الكبير أمامهم ، فكيف يفسّرون تخلّفهم ، وكيف يبرّرون موقفهم ، وها هم المسلمون يرجعون من دون أن يصيبهم أذّى؟ ويبدءون بالاعتذار والتبريرات من أجل الحصول على الثقة المفقودة من جديد.

(يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ) ليبرروا مواقفهم (قُلْ لا تَعْتَذِرُوا) لأن المسألة عندنا في ما يتعلق بكل الخلفيات التي تكمن في داخل الموقف ، واضحة بيّنة لا تحتمل الشك حتى تسعوا إلى تحصيل القناعة من خلال مواقف الاعتذار والتبرير ، (لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ) لأننا نعرف زيف كل كلامكم (قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ) بكل ما تحدثتم فيه وما اتفقتم عليه من الكيد للإسلام والمسلمين ، ممّا كنتم تظنون أن السرّ لا يتجاوز أفرادكم (وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ) فيما ينطوي وراءه من خلفيّات ، وفيما يتحرّك معه من أوضاع وعلاقات (ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) حيث تواجهون الموقف الحاسم أمام الله ، هناك في عالم الغيب الذي لا تحسونه الآن ، ولكنه يمثل الحضور الواضح الحقيقيّ في عالم الحسّ الذي يفرض نفسه على الإنسان ، بعيدا عن كل ضبابيّة الأفكار وغموض المواقف. إنّه العالم الذي ينكشف فيه كل شيء أمام خالق كل شيء (فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) وستصدمكم المفاجأة غدا ، في ما كنتم غافلين عنه من حقيقة الألوهيّة في هيمنتها على كل خفايا النفس وكل أسرارها ، فسترون أنكم مكشوفون لله في كل شيء من أصغر الأشياء إلى أكبرها ومن أضعفها إلى أقواها.

ولن يهدأ قلقهم أمام الحساب العسير الذي ينتظرهم من قبل المسلمين ، على ما انحرفوا عنه من خطّ الجهاد ، فيحاولون أن يواجهوا الموقف بالحلف بالله ، ليؤكدوا سلامة موقفهم (سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ) أي لتسكتوا عنهم ، فلا تواجهوهم بالعتاب والتأنيب والمحاسبة الدقيقة على أعمالهم ، فهم لا يطمعون ـ في البداية ـ أن تجدوا لهم العذر الملائم ، بل قد يكتفون بالسكوت عن الحديث عن الموضوع من ناحية المبدأ. ويريد الله أن يوجه المسلمين إلى أن ذلك لا يمثّل عقدة مستعصية ، لأنّ الله لا يريد لنا أن نجعل الموضوع شغلنا الشاغل الذي نثيره بمختلف الوسائل ، لأن ذلك قد يمنحهم أهميّة لا يستحقونها. وقد تكون المصلحة أن يكون الموقف منهم موقف اللّامبالاة إمعانا في تحقيرهم وفي إلغاء دورهم المميّز في المجتمع (إِنَّهُمْ رِجْسٌ) في ما تمثله الكلمة من معنى القذارة المعنويّة المتصلة بقذارة الفكر والروح والضمير ، ممّا يوحي بأنّ على الناس أن يواجهوهم من هذا الموقع وبهذه النظرة ، تماما كما هو الموقف أمام القذارة الحسيّة التي تفرض الابتعاد عنها بكل نفور واشمئزاز (وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) انطلاقا من خط العدل الذي يحاسب الناس على أعمالهم ، إن خيرا فخير وإن شرا فشرّ.

(يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ) وهذه هي المرحلة الثانية التي يفكرون في الوصول إليها ، فإذا لم يذكرهم المسلمون بسوء ، كان ذلك ضمانة لهم ليدخلوا إلى عواطفهم من أقرب طريق ليحصلوا على الرضا عنهم ، ولكن الله يقول للمسلمين إنهم إذا أرادوا تحريك عواطفهم في خط رضاه ، فينبغي أن لا يرضوا إلا عمّن يرضى الله عنه ، فإذا ابتعدوا عن ذلك ، فلا يغيّرون شيئا من الموضوع (فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لا يَرْضى عَنِ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ) الذين لم يقف بهم الفسق عند حدود الجانب العملي من الخطيئة ، بل تعدّى ذلك إلى الجانب

الفكري في خط العقيدة ، حيث تحوّل إلى كفر بالله ورسوله واليوم الآخر ، فكيف يمكن أن يحصلوا على رضا الله .. في هذا الجو .. وكيف يمكن للمسلمين أن يفكروا بالرضا عنهم ، في الخط الذي لا يرضى به الله عنهم في حساب الدنيا والآخرة؟!
* * *
الآيات
(الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفاقاً وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (97) وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ مَغْرَماً وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوائِرَ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (98) وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (99)
* * *
معاني المفردات

(وَأَجْدَرُ) : أحرى وأولى.

(مَغْرَماً) : المغرم : الغرم. وهو نزول نائبة بالمال من غير خيانة.

(وَيَتَرَبَّصُ) : التربص : الانتظار.

(الدَّوائِرَ) : جمع دائرة ، وهي حادثة من حوادث الدهر.

(قُرُباتٍ) : القربة : طلب الثواب والكرامة من الله تعالى بحسن الطاعة.
* * *
الأعراب .. كافرون ومؤمنون

وينطلق القرآن ليتابع حركة الواقع على الأرض ، من خلال النماذج الحيّة المنحرفة والمستقيمة ، الكافرة والمؤمنة ، ليتعلم الناس مواجهة الفكرة من خلال النموذج الحي المتحرك في الساحة ، فيتحدث لنا عن الأعراب الذين يسكنون البادية ، حيث المصالح الذاتية الضيقة هي التي تتحرك في وجودهم بعيدا عن الأهداف الكبيرة الشاملة ، فيقودهم ذلك إلى الكفر والنفاق والانحراف عن الخط المستقيم الذي يتمثل في حدود الله.
* * *
الأعراب أشد كفرا ونفاقا

(الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفاقاً) لأن الإنسان كلما اشتدّ جهله وابتعد عن مواقع المعرفة ، كلما ضاق أفقه عن استيعاب القضايا الكبيرة واشتد به التعصب للضلال ، لأن الجهل يمنع الإنسان من الانفتاح على الحوار من مواقع الفكر ، فيلجأ إلى التعصب الذميم الخانق الذي يغلق عنه أبواب التسامح. وإذا اصطدم بالواقع في بعض مراحله ، وفرضت عليه الأجواء المحيطة به في مراكز القوّة أن يخضع للحق بعيدا عن مزاجه ، يلجأ إلى النفاق الذي يحاول من خلاله تغطية مواقفه الحقيقيّة ، وكلما اشتد الضغط أكثر كلما ازداد نفاقه ، وهذا هو ما جعلهم أشد كفرا ونفاقا من غيرهم. فالحضارة تمنح الإنسان نوعا من المرونة التي تفتح فكره وتهذّب أسلوبه ، وتنطلق به في الاتجاه السليم الذي قد لا يصل به إلى الخط المستقيم ، ولكنه لا يحشره في الزاوية ، حيث الأفق المحدود الذي يؤدي به إلى الاختناق (وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ) من

مفاهيم وشرائع وأساليب للفكر والعمل والحياة ، لأن ذلك يفرض عليهم الاقتراب من مصادر المعرفة التي تقرّبهم إلى خطّ الالتزام من موقع الفكر والمعاناة ، مما يدفعهم إلى معرفة الفواصل بين خط الإسلام وخط الكفر ، أو بين خط الاستقامة وخط الانحراف ، (وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) في ما يوحي لرسوله مما يتناسب مع حاجة الناس إلى الهداية وينسجم مع مصالحهم الحقيقية في الحياة.

(وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ مَغْرَماً) فينفق ليوحي للآخرين بانسجامه مع الخط الإسلامي في الإنفاق والعطاء ، ولكنه عند ما يجلس إلى نفسه أو إلى قومه ، فإنه يعتبره غرامة وخسارة ، لأنه لا يجد هناك أيّ عوض عمّا أنفق في ما يعتقده من قضايا الجزاء ، الذي لا يفهم منه إلا الجانب المادي من التعويض ، أمّا ثواب الله ورضوانه ، فهو حديث خرافة ، (وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوائِرَ) التي تدور على المسلمين ، فينتظرون غلبة المشركين عليكم ، ليأخذوا حرّيتهم في ما يريدون أن يعملوا أو في ما لا يريدونه. (عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ) أي دارت عليهم دائرة السوء ، في ما يبعث الله لهم من عذابه وعقابه ، وذلك على أسلوب الدعاء ، (وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) فهو يسمع نجواهم في ما يتناجون به من السوء ، ويعلم ضمائرهم في ما يضمرونه من شرّ. وتلك هي الصورة المظلمة من مواقع الأعراب في موقفهم تجاه الله ورسوله والمسلمين.
* * *
ومن الأعراب مؤمنون

ولكن هل هذه هي كل الصورة ، أم أنّ هناك وجها آخر مشرقا يفيض بالنور والخير والإيمان؟ إن الله يطرح علينا النموذج الآخر من الصورة ، الذي يعطينا الفكرة في أن البداوة لا تعني الحكم بالإعدام على كل انطلاقات الضوء في العقول والأفكار والمشاعر ، بل ربما تكتشف في عمقها الإنساني وصفاء شعورها الروحي ، ما يدفعها إلى العطاء والبذل والتضحية قربة إلى الله.

(وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) ولا يتجمد إيمانه في نفسه ، كفكر يعيش الجانب النظريّ من الإيمان من دون أن يلامس الحياة بحركة عمليّة تطبيقيّة ، بل يحاول أن يؤكد نفسه بالمعاناة الروحيّة المتحركة في خطّ الواقع (وَيَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللهِ) في ما يتقرب به الناس إلى الله في عبادة العطاء (وَصَلَواتِ الرَّسُولِ) في ما ينبغي الحصول عليه من دعوات الرسول له بالخير عند الله ، وهذا هو المراد من الصلوات هنا. ويؤكد الله حصولهم على ذلك كله ، (أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ) لأنه تقبّل منهم نفقاتهم الخالصة المنطلقة من روح الإيمان وعمقه ، (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) يغفر لهم ذنوبهم ، ويرحم خشوعهم وخضوعهم وابتهالاتهم في أجواء الرحمة.
* * *
الآيات
(وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100) وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرابِ مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلى عَذابٍ عَظِيمٍ (101) وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (102)
* * *
معاني المفردات

(حَوْلَكُمْ) : المحيطين بكم.

(مَرَدُوا) : مرنوا على الخروج من الطاعة.
* * *
السابقون .. والمنافقون

(وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ) الذين سبقوا إلى الإيمان والهجرة والنصرة والجهاد ، ووعوا مسئوليّة الدعوة إلى الله ، في الوقت الذي لم يكن هناك للإسلام قوّة ، ولم يكن مع الرسول إلا القليل ، فلم يستوحشوا لذلك ، ولم يخافوا من نتائجه ، بل أقبلوا على الساحة إقبال التضحية مستعدّين ليقدّموا الحياة كلها قربانا لله ، ليكونوا الروّاد للمسيرة الطويلة ، ليتعلم الناس من خلال شجاعتهم ، كيف يواجهون شجاعة الموقف أمام التحدّي بالقدوة الحسنة. وبذلك استطاعوا أن يدفعوا المسيرة للاستمرار ، وأن يصنعوا لهم أتباعا في الخط والموقف (وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ) فساروا على الطريق نفسه المنطلق إلى الله ، وأحسنوا الإيمان والعمل من حيث أحسن الأوّلون (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ) بما أطاعوه وعبدوه وأصلحوا نيّاتهم بين يديه وأخلصوا له العمل الصالح (وَرَضُوا عَنْهُ) في ما أنعم عليهم من نعمه الوافرة الكثيرة المتتابعة التي لا انقطاع لها ولا أمد (وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) الذي يفتح للإنسان كل رحاب العفو والرضوان والغفران ، فيحسّ معه بطمأنينة الروح ، وسكينة النفس ، وروحانية المشاعر ، كما يقبل ـ بكل كيانه ـ على النعيم الباقي الذي يتقلب فيه تحت ظلال رحمة الله وعفوه ورضوانه ، وتلك هي الصورة المشرقة التي توحي للنفس بالإشراق والرضا والسكون ، فأين الصورة الثانية؟
* * *
المنافقون من الأعراب

(وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرابِ مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ) وأصرّوا عليه ، وانطلقوا في هذا الاتجاه من أجل أن يقفوا حاجزا بين الناس وبين الإيمان ، ليفتنوهم عن الدين ، ويبعدوهم عن وحيه وهداه. وربما كانت

خصوصية أهل المدينة أنهم يواجهون الساحة من خلال نقاط الضعف اليوميّة الموجودة فيها ، ويتحركون فيها من خلال الخطوط المتشابكة التي لا تتمكن من الفصل بين لون ولون وموقع وموقع ، مما يؤدي إلى الكثير من المرونة في الحركة واللعب على حركة الواقع في استغلال للعواطف والمواقف ، (لا تَعْلَمُهُمْ) لأنك لا تحيط بالغيب في كثير من الأجواء المحيطة بك أو البعيدة عنك ، مما يحتاج إلى الاطلاع على خفايا الأشياء ودوافعها ونتائجها المستقبليّة مما لا يعلمه إلّا الله (نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ) لأننا نعلم كل خفايا الأوضاع والأسرار (سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ) ربما كان ذلك عذاب الموت وعذاب الحساب في القبر ، وربما كان هناك وجه آخر للمسألة غير ذلك في ما ينتظرهم من عذاب الدنيا بشكل متكرّر ، (ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلى عَذابٍ عَظِيمٍ) في ما ينتظرهم من عذاب الآخرة.
* * *
المعترفون بذنوبهم

وتأتي الصورة المزدوجة ، التي تحمل الجانب المشرق من الصورة ، بإزاء الجانب المظلم منها ، في ما يمثله العمل الصالح في بعض المجالات ، والعمل السيئ في بعض آخر ، ولكنها تتحرك ، على كل حال ، من موقع الإيمان الصحيح ، الذي إن انحرف الإنسان معه عن الخط المستقيم للعمل ، فإنه لا ينحرف من حالة عمق في الذات ، بل من حالة طارئة متحركة توحي للإنسان بالغفلة التي قد يعود عنها في وقت قريب (وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ) عند ما اكتشفوا وجه الخطأ في مسيرتهم ، فرجعوا إلى الله في موقف اعتراف وابتهال ، (خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً) فوقفوا بين موقع يبعث فيهم الأمل ، وموقع يقودهم إلى اليأس. ولكن الأمل يتغلب على اليأس ، لأن المؤمن لا ييأس من روح الله ، فيبقى في خطّ الرحمة والعفو وفي أجواء الأمل ، (عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) لأن رحمته سبقت غضبه (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
* * *
الآيات
(خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (106)
* * *
معاني المفردات

(مُرْجَوْنَ) : مؤخرون.
* * *
خذ من أموالهم صدقة .. وأدعهم إلى العمل

وهذا حديث لا يبتعد عن الأجواء العامة للسورة ، في ما يريد الله أن يثيره من الاستقامة على الخط المستقيم الذي يتحرك فيه المؤمنون ليعيشوا روح العطاء والتضحية في سبيل الله بالأموال والأنفس ، ليؤكد على الصدقات

الواجبة ، كالزكاة ، في ما تعبّر عنه من مضمون روحيّ يتصل بالواقع التربويّ الداخليّ للإنسان إلى جانب الواقع الاجتماعي. وذلك هو أسلوب الإسلام في عملية التغيير ، فهو يعمل على أن لا يتحوّل التشريع إلى مجرد تقليد عاديّ ، تقتصر مهمته على الجانب المادي في سدّ حاجة المحرومين من الناس ، بل يريده حركة تتصل بالعمق الروحيّ للإنسان ، ليتغيّر الوجه الخارجي للمجتمع من موقع تغيير الداخل ، ولهذا اعتبر الفقهاء الضرائب المالية كالزكاة ، عبادة لا بد للإنسان من أن يقصد بها التقرب إلى الله ، كما هي الصلاة ، مما يوحي بأن الإسلام يؤكد على عباديّة العطاء ، كعمل يتحرك في الحياة الاجتماعية باسم الله.
* * *
الزكاة تطهير للنفس

(خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ) في ما تمثله الصدقة من التغلّب على كل العوامل السلبيّة من الأنانية والأثرة والبخل والقسوة التي تمثل لونا من ألوان القذارة الروحيّة التي يعيش فيها الإنسان المشاعر العفنة (وَتُزَكِّيهِمْ بِها) في ما توحي به من التخلص من حالة الجدب الروحي الذي يمنع الإنسان من النموّ في اتجاه السموّ والانطلاق ، ليحل محله الخصب الذي تخضرّ فيه المشاعر وتتنامى ، لتبدع الإنسان الجديد في الخط الجديد (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) أي ادع لهم بالرزق والطمأنينة والأمن من خلال ما تعطيه الصلاة من معنى الدعاء (إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) لأنّها تمنحهم الشعور بالثقة في مواجهة كل عوامل الضعف التي تهزّ الإنسان وتشدّه إلى الأرض ليخلد إليها ، لما يعيشونه من الإحساس بالقرب من الله الذي يتفضل عليهم بلطفه ورحمته وعفوه وغفرانه ، من خلال

دعاء النبي لهم بما يمثله النبيّ من روحيّة سامية متصلة بالله قريبة إليه. وأيّ سكينة أعظم من السكينة التي يعيشها الإنسان في رحاب الله من خلال رسوله ، حيث كل الحياة لله في الأفق الأعلى في أجواء القدس والملكوت ، (وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) يسمع الدعاء فيستجيب له ، ويعلم عمق الإخلاص في الإنسان ، فيرحمه ويعفو عنه ويشمله بلطفه ورضوانه.

(أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ) فهو الذي خلقهم وعرف مكامن الضعف في نفوسهم وعرف كيف يتساقطون أمام التجربة الصعبة من خلال نوازعهم الذاتية ، فأراد لهم أن يتراجعوا عن الانحراف ويأخذوا بأسباب القوّة من جديد ، لتستقيم لهم الشخصية الإنسانية التقيّة المؤمنة ، ففتح لهم باب التوبة ، بأوسع مجالاته ، ودعاهم إليها ، ووعدهم بقبولها والاستجابة لها ، ووجّههم إلى الانفتاح على هذا الجانب من العقيدة ، في آفاق المعرفة ، ليعلموا سعة رحمته ، وعظيم عفوه ، لئلا يسقطوا في عقدة المعصية أمام وهدة اليأس. (وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ) التي يقدمونها في سبيله ، من أجل الحصول على رضاه. وقد ورد في بعض الكلمات المأثورة : «إن الصدقة لا تقع في يد العبد حتى تقع في يد الرب» (1) ، لأن معنى الإنفاق في سبيل الله ، يوحي بانطلاق العطاء له ، فهو الغاية في ذلك كله ، وهو الذي يجزي المعطي عوض عمله (وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) الذي لا يرد تائبا عن ساحته ولا يمنع مذنبا عن رحمته.
* * *
__________________

(1) البحار ، م : 34 ، ج : 93 ، ص : 83 ، باب : 14 ، رواية : 52.
الدعوة إلى العمل

ثم يطرح الشعار الذي أراد الله للإنسان أن يحمله كعنوان للمسيرة كلها ، بعيدا عن كل أجواء الاستعراض والمباهاة والكلمات المنفتحة غير المسؤولة : (وَقُلِ اعْمَلُوا) فقد جعل الله العمل أمانة في عنق الإنسان ، لأنه هو الذي يؤكد صدق الإيمان وجدّيته ، وهو الذي يحقق للحياة نموّها ومصداقيتها وتقدّمها ، وهو الذي يجعلها تتحرك في اتجاه التغيير ، (فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ) بسبب ما يطّلع عليه من خفايا عباده وظواهرهم (وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) من خلال ما يتابعون به المسيرة من رعاية وعناية وتقييم.
* * *
معنى أن يرى الله

وربّما حاول البعض أن يتعمّق في معنى الرؤية كما نقل عن محيي الدين ابن العربي في الجزء الرابع من «الفتوحات المكيّة» وتلخيصه ـ كما جاء في تفسير الكاشف ـ : إن معنى الرؤية يختلف باختلاف الرائي ، فمعنى الرؤية من الله للشيء أن يحيط به علما من جميع جهاته ، ومعناها من الرسول أن يعلم الشيء المرئيّ من وجهة الوحي الذي نزل عليه ، ومعناها من المؤمن العارف أن يعلمه بقدر ما علم وفهم من الوحي المنزل على الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ويتابع صاحب التفسير توضيحه للفكرة فيقول : «وعلى هذا ، فمن عمل لله ، فإن الله يعلم حقيقة عمله ، ويرضى عنه ، والرسول يعلم أيضا أنّ هذا العمل مرضيّ عند الله ، والمؤمن العارف يعلم أنّه مرضيّ عند الرسول ، والنتيجة الحتمية لذلك أن من يعمل صالحا فهو مرضيّ عند الله ورسوله والمؤمنين ..» (1).
__________________

(1) مغنية ، محمد جواد ، التفسير الكاشف ، دار العلم للملايين ، ط : 4 ، 1990 م ، م : 4 ، ص : 98 ـ 99.
ولكننا لا نحسب أن المسألة تحتاج إلى مثل هذا التحليل ، أو أنها تتجه هذا الاتجاه في تفسير الآية ، فإن الظاهر منها الدعوة إلى العمل تحت رقابة الله والرسول والمؤمنين ، في ما يمثله ذلك من تعميق الإحساس بالمسؤولية في حركة العمل في نفس الإنسان من خلال وعيه للرقابة الشاملة من جميع الجوانب ، وربما يؤيّد هذا المعنى الفقرة التالية : (وَسَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) الذي أحاط بكل شيء علمه ، في ما يخفيه الإنسان أو يظهره (فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) لأن النبي والمؤمنين إذا رأوا الأعمال ، فإنهم لا يملكون الحكم عليها وعلى أهلها ، فالله هو الحاكم في عملية التقييم ، لأنه المطّلع على خفايا الأمور وبواطنها.
* * *
المرجون لأمر الله

(وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ) فلم يحسم أمرهم ، وتركهم لإرادته في يوم القيامة ، فأخّر إعلان الحكم عليهم إلى وقت مّا (إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ) لأنهم مارسوا ما قد يستحقون العقاب عليه ، في الوقت الذي يملكون فيه بعض الصفات أو الأفعال التي قد تؤهلهم للمغفرة لهم والتوبة عليهم. وقد قيل إنها نزلت في قوم تخلّفوا عن النبي في غزوة تبوك فلم يخرجوا معه ، ثم ندموا على ذلك ، ولكن سبب النزول ـ لو صحّت روايته ـ لا يمثّل حدود الآية في خصوصيته ، بل يمثل المنطلق الذي انطلقت الآية منه لتتسع في كل مورد مماثل (وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) عند ما يعذّب أو يعفو ، فهو يعلم المصلحة هنا أو هناك ويتصرف بالحكمة في هذا أو ذاك.
* * *
الآيات
(وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ الْحُسْنى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (107) لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى تَقْوى مِنَ اللهِ وَرِضْوانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانْهارَ بِهِ فِي نارِ جَهَنَّمَ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) لا يَزالُ بُنْيانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (110)
* * *
معاني المفردات

(ضِراراً) : الضرار : هو طلب الضرر ومحاولته.

(وَإِرْصاداً) : ارتقابا.

(شَفا جُرُفٍ) : حرفه ونهايته ، يضرب به المثل في القرب من الهلاك.
* * *
مناسبة النزول

جاء في مجمع البيان : قال المفسرون : إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء ، وبعثوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يأتيهم ، فأتاهم وصلّى فيه ، فحسدهم جماعة من المنافقين من بني غنم بن عوف فقالوا : نبني مسجدا فنصلي فيه ولا نحضر جماعة محمد ، وكانوا اثني عشر رجلا ، وقيل خمسة عشر رجلا ، منهم ثعلبة بن حاطب ومعتّب بن قشير ونبتل بن الحرث ، فبنوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء. فلما فرغوا منه ، أتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يتجهّز إلى تبوك فقالوا : يا رسول الله إنّا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة الممطرة والليلة الشاتية ، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي فيه لنا وتدعو بالبركة ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إني على جناح سفر ولو قدمنا أتيناكم ، إن شاء الله ، فصلّينا لكم فيه ، فلما انصرف رسول الله من تبوك نزلت عليه الآية في شأن المسجد ... قال : فوجّه رسول الله صلي الله عليه وآله وسلّم عند قدومه من تبوك عاصم بن عوف العجلاني ومالك بن الدخشم ، وكان مالك من بني عمرو بن عوف ، فقال لهما : انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه واحرقاه ، وروي أنه بعث عمار بن ياسر ووحشيّا ، فحرّقاه ، وأمر بأن يتخذ كناسة يلقى فيها الجيف (1).
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 5 ، ص : 94 ـ 95.
مسجد ضرار والقيمة الحقيقية للمسجد

إن قيمة المسجد في الإسلام ، في ما يمثّله بناؤه من قيمة روحية ، لا تنطلق من الشكل من حيث هو جهد ماليّ وبدنيّ وعمرانيّ كبير ، بل من المضمون من حيث الدوافع الخيّرة التي تدفع إليه ، والأجواء التي تحيط به ، والنتائج التي تتحقق من خلاله ، وذلك هو مقياس العمل الصالح. فليست القضية قضية حجم العمل وكميته ، بل هي قضية روح العمل ونوعيته. فإن الله قد يتقبل العمل القليل من عبده المؤمن ، إذا كان منبعثا من إخلاص قلبيّ وعبوديّة مخلصة ، ويرفض العمل الكثير إذا كان أساسه الرياء والمباهاة والإضرار بالآخرين. وهذا هو الذي جعل مسجد قبا ، موضع التقدير والاحترام والرعاية من الله ورسوله ، لأنه مسجد أسس على التقوى من أوّل يوم ، لأن الذين شيّدوه ، لم يفكروا فيه إلّا من خلال الشعور بالحاجة إلى وجود مكان يعبد الله فيه ، بعيدا عن أيّ طموح شخصي ، أو فائدة عائليّة ، أو مصلحة ماديّة ، أمّا المسجد الآخر ، وهو مسجد الضرار ، فقد كان يمثّل ردّ الفعل الذاتي للامتياز الذي حقّقه أصحاب مسجد قبا ، من صلاة الرسول فيه واجتماع المسلمين عليه ، واعتباره قاعدة للإسلام في منطقته. وبذلك كان الهدف هو الحصول على امتيازات مماثلة من وحي الأنانية العشائرية أو الشخصية ، ليحطّموا الموقع الذي حصل عليه أولئك ، وليحصلوا على موقع أكبر وأرباح أكثر ، ولذلك واجههم الله والرسول بطريقة حاسمة ، على خلاف الأهداف التي استهدفوها ، وذلك بامتناع النبي عن الصلاة فيه من جهة ، وتهديمه وإحراقه من جهة أخرى ، وما يستتبع ذلك من كشف لنواياهم السيّئة وأفكارهم الخبيثة ، وفضحهم على أكثر من مستوى بين المسلمين.
* * *
الموقف تجاه من يتستر بأعمال الخير

وهذا هو الذي ينبغي للمسلمين أن يستوحوه في تقييم الأشخاص والجماعات التي تقوم بأعمال خيريّة من بناء المساجد والمدارس والمياتم ونحو ذلك ، لتكون القيمة للشخصية من الداخل ، لا للعمل من الخارج ، لئلا يصعد إلى الدرجة العليا في المجتمعات الإسلامية ، بعض الأشخاص الذين لا يعيشون طهر الفكرة التي تمثلها المؤسسات ، فيستغلون ذلك في سبيل الإساءة إلى الأهداف الكبرى للإسلام ، باسم الجانب الشكلي من مؤسسات الإسلام ، عند ما يحصلون على ما يريدونه لأشخاصهم أو لارتباطاتهم المشبوهة أو الشرّيرة من خلال ذلك.

إن هذا الاتجاه في فهم القيمة الحقيقة للعمل الصالح ، ولفكرة المؤسسات ، يمنع الطامحين غير المخلصين من اللعب على الناس في حاضرهم ومستقبلهم باسم العمل الخيري في شكله ومظهره الساذج ، لأن الناس سوف تواجه المسألة من موقع دراسة الشخصية ومعرفة النتائج السلبية أو الإيجابية للعمل قبل الحكم له أو عليه. وقد نستطيع الدخول في التفاصيل بطريقة أكثر تفصيلا من خلال تفسير الآيات.
* * *
دوافع مسجد ضرار

(وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً) من حيث الدوافع التي تكمن وراء بناء المسجد ، في الإضرار بالمسلمين الآخرين الذي بنوا مسجد قبا ، أو في

الإضرار بالمسلمين بشكل أشمل من ذلك ، لما يريدونه من إيقاع المشاكل فيما بينهم (وَكُفْراً) بالله ورسوله ، في ما يمثله هذا العمل من أداة شيطانية للوصول إلى بعض النتائج التي تخدم الكفر في نهاية الأمر ، كما ورد في بعض الروايات ، أنهم كانوا ينتظرون أبا عامر الراهب الذي وعدهم أن يأتيهم بجيش من الروم ليخرجوا النبيّ محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من المدينة ، وأمرهم أن يستعدوا للقتال معه (وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ) فيجعلوا لكل فريق منهم مسجدا يتعصبون له ضد المسجد الآخر ، ليتحوّل ذلك إلى نوع من الحاجز النفسي الذي يفصل المسلمين عن بعضهم البعض ، وبذلك تحصل الفرقة بين المسلمين من الموقع الذي أريد لهم أن يجتمعوا فيه ، وهو المكان الذي حرّره الله من كل خصوصيّة للشخص وللعائلة وللفئة ، فلا يريده ملكا لأحد ، بل يبقى ملكا لله لمنفعة المسلمين جميعا ، ليحصلوا فيه على أجواء العبادة الخاشعة الخالصة ، وليلتقوا فيه من أجل التداول في مشاكلهم وقضاياهم في حالة السلم والحرب ، ولتفتح لهم من خلاله أبواب الحياة بكل سعتها ، من قاعدة الطهارة الروحية الخالية من كل قذرات العصبية الجاهلية ، فأراد هؤلاء أن يعيدوا الإنسان إلى سجن المؤسسة العائلية ، ليهدّموا أساس الفكرة التي تنطلق منها الوحدة ، فيحوّلوها إلى قاعدة للفتنة ، فيتحول المسجد إلى هيكل تقليديّ ، تعبد فيه العشيرة والأشخاص ، بدلا من الله. (وَإِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ) فيكون محل رصد ورقابة ، ويتحول إلى موقع متقدم ، ومعقل لكل الجماعات التي تكيد للإسلام والمسلمين حربا لله ورسوله ، لتستطيع التحرك من موقع إسلامي عباديّ يلتقي فيه الكافرون المقنّعون باسم الصلاة ليتآمروا وليفتنوا المسلمين الساذجين عن دينهم من خلال أجواء الدين. وسيحاولون التأكيد على إخلاصهم بمختلف وسائل الإقناع عند ما يجدون علامات الاستفهام تحاصرهم في عيون المسلمين وأفكارهم ومشاعرهم (وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنى) من خلال ما يمثله الحلف بالله من إيحاء بالصدق والإيمان ، وتأكيد على عمق

الالتزام وطهارة الدوافع ونظافة الأفكار ، ولكن ذلك لا يجديهم شيئا ، فما هي قيمة شهادتهم لأنفسهم أمام شهادة الله عليهم الذي يعلم السرّ وأخفى ، ويعلم وساوس الصدور (وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) في ما يدّعون ويحلفون ، لأن الله اطلع على سرّهم فرأى كيف تحرّكوا من موقع الكفر لا من موقع الإيمان ، ومن قاعدة الانحراف ، لا من قاعدة الاستقامة. ولهذا فإن محاولتهم إقناع النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالصلاة في هذا المسجد يعني منحهم الشرعيّة في ذلك كله ، ليصلوا إلى أهدافهم من أقرب طريق. وفي ضوء هذا ، كان الأمر الإلهيّ للنبي حاسما بالرفض القاطع لهم وللمسجد ولكل ما يمثلون ، من أجل حماية المسيرة في شكلها ومضمونها وفي امتدادها في الحياة على خط الاستقامة التي لا تسمح لأحد باللعب ، ولا تساعد مرحلة على الانحراف.
* * *
عدم الاعتراف بشرعية المسجد

(لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً) في صلاة أو في اجتماع ، أو في أيّ نشاط آخر يوحي بالرضا والتأييد ، لأن القيادة لا يمكن أن تدعم الوجود المنحرف ، بل يجب عليها العمل على القضاء عليه ، وتوجيه الأمة كلها إلى هذا الاتجاه في عملية توعية فكرية من جهة ، وقدوة عمليّة من جهة أخرى ، ليتحوّل الدعم والإخلاص إلى الوجود المستقيم الخالص لله في كل شيء ، وهذا ما يفرض الإصرار على القيام في مسجد قبا وأمثاله من مساجد الله الخالصة.
* * *
المساجد تؤسس على التقوى

(لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) لأنه هو الذي يحقّق للصلاة غاياتها ، ويركّز للدين قواعده على أساس الحق ، ويبني للمسلمين علاقاتهم على أساس التقوى ، ويدفع الحياة إلى أن تتحرر من عبوديّتها للشيطان ، ليبقى لها الخط الذي تتحرك فيه من خلال عبوديّتها لله ، في حركة الإنسان في حرّيته وعبوديّته.

وقد خاض المفسرون في الحديث عن المقصود بهذا المسجد ، بين من قال بأنه مسجد رسول الله الذي بني على التقوى من أول يوم في المدينة ، وبين من قال بأنه مسجد قبا ، وهذا ما تؤيده أحاديث أهل البيت ، في ما روي عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام وربّما يؤيّد هذا ما ورد في أسباب النزول ، في ما توحي به القصة من المقابلة بين المسجدين ، مسجد قبا ومسجد الضرار ، باعتبار أن الثاني هو ردّ فعل للأوّل. وقد ذهب البعض إلى أن المقصود به كل مسجد أسّس على التقوى من أوّل يوم تعميره ، واستدل بالتنكير على ذلك. ولكن يمكن المصير إلى ذلك من خلال الإيحاء ، لا من خلال مدلول الآية ، لأنها واردة في الحديث عن موضوع يختص بموقف من مواقف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هناك ، فإذا أردنا الاستيحاء منه ، فقد نفهم أن للمسلمين أن يواجهوا المسألة في الحالات المماثلة ، من المنطلق الذي واجه به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحادثة التي عاش فيها ، (فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا) بسبب ما يمثله المسجد من ينبوع للطهارة ، وما توحي به الصلاة من طهارة الفكر والقلب والشعور ، وما ينطلق به الإيمان بالله ، من سموّ في انفتاح الإنسان على طهر الروح في علاقته بالله ، بعيدا عن كل الآفاق الضيّقة والمواقع القذرة والأجواء العفنة التي تثقل الروح

بالعصبيّة ، والفكر بالجاهلية ، والحياة بالرجس والخبث والقذارة ، في ما يريد الكثيرون أن يعيشوه من الاتجار بالإيمان للوصول إلى أرباح مادّية خسيسة ، من هؤلاء الذين يبغضهم الله ولا يحبّهم ، لأنه ـ سبحانه ـ يريد للإنسان أن يقف بين يديه في صلاته من موقع الإخلاص والطهارة التي يحبها ويحب من يتحرك في مواقعها ويسبح في أمواجها (وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) الذين يعملون للطهارة الروحية على مستوى الفرد والمجتمع والحياة كلها ، في الطريق إلى الله في رحابه الفسيحة الشاملة.
* * *
الموقف الواعي والموقف المزاجي

وهنا يتساءل القرآن ، لتأكيد القاعدة التي تفرض الموقف الإيجابي أو السلبي في الحياة ، فهناك فرق كبير بين الموقف الذي يرتكز على أساس الوعي الكامل لمسألة الإيمان في ما يمثّله من مفهوم وعقيدة وخطّ واضح يتّصل بتقوى الله ، في عمليّة مراقبة ومحاسبة وحركة واعية قويّة تستهدف رضا الله في الإقدام على الفعل أو الترك ، وبين الموقف الذي لا يرتكز على أساس ثابت لخضوعه للحالات المزاجيّة الطارئة والأطماع الشخصية والأفكار القلقة التي تدفع الإنسان إلى تلبية النوازع الذاتيّة المعقّدة. ففي الموقف الأوّل ، هناك رضوان الله الذي يسبغه الله على عباده المؤمنين الواعين ، في وعي العقيدة والعمل الثابتين في حالات الاهتزاز ، وفي الموقف الثاني ، هناك الانهيار الكبير للشخصية ، لفقدانهم الثوابت الفكرية والروحية التي تمنع السقوط في الحضيض.
* * *
بنيان التقوى وبنيان الشك

(أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى تَقْوى مِنَ اللهِ وَرِضْوانٍ خَيْرٌ) أي من أسس فكره على قاعدة التقوى في حسابات المفاهيم المحدّدة الواضحة ، وأطلق إرادته وفق قاعدة الارتباط برضوان الله ، لتكون متصلة بإرادة الله ، في خضوع وإيمان ، خير (أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى شَفا جُرُفٍ هارٍ) أي من أسس فكره ووجوده على حافة الوادي المهتز في حركة الانهيارات المتساقطة من أعلى (فَانْهارَ بِهِ فِي نارِ جَهَنَّمَ) حيث السقوط المميت الذي لا يستقر معه الساقطون على قرار. وتلك هي النهاية التي ينتهي إليها أولئك الذين لا يفتحون عيونهم للنتائج من خلال حركة الطريق ، ولا يفتحون قلوبهم للهدى من خلال خطّ السير ، وإذا أغفل الإنسان ذلك كله ، فما ذا هناك إلا الضلال ، (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والتمرد والعصيان ، لأنهم اختاروا ذلك لأنفسهم ، بعد أن فتح الله لهم أبواب الهداية على مصاريعها ، فتركوها وساروا في طريق الضلال.

(لا يَزالُ بُنْيانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا) على أساس من الاهتزاز في الفكر والموقف (رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ) يثير الشك ويقود إلى التزلزل ، فيطبع كل مشاعرها ونبضاتها بطابعه حتى يتحوّل إلى ما يشبه الخصوصيات الذاتية التي لا تزول إلا أن تزول الذات نفسها ، فتبقى ما بقيت الذات (إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ) وتتلاشى وتموت ، فيتلاشى الشك بزوال قاعدته وموضعه (وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) في ما يمنح من رضوانه ، وفي ما يمنع من غفرانه.

وتلك هي القصة التي يريد الله للإنسان أن يعيشها في كل مواقفه في الحياة ، لينطلق الموقف من القاعدة الثابتة في العقيدة والشعور والإرادة ،

ليتحرك الفرع الأخضر من الجذور الضاربة في أعماق الأرض المتحركة بالخصب والحياة ، فلا حركة إلا من فكرة ، ولا فكرة إلا من قاعدة. وكلما اقترب الإنسان من الله ، كلما كانت حساباته دقيقة في كل شيء ، لأنه الأساس في كل خير وحقّ وثبات ، ولا فرق في ذلك بين حالة فكرية أو سياسيّة أو اجتماعية أو غير ذلك مما تعارف الناس أن يدفعوا حياتهم نحوه.
* * *
الآيتان
(إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111) التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (112)
* * *
معاني المفردات

(أَوْفى بِعَهْدِهِ) : أكثر إتماما له ومحافظة عليه.

(السَّائِحُونَ) : الذين يسيحون في الأرض ، أي يسافرون وينتقلون.

وقيل : الصائمون.
* * *
المؤمن بائع والله يشتري

كيف يواجه المؤمنون الموقف مع الله ، في ما يملكونه من نفس ومال؟ وهل للجنّة ثمن عند الله ، أو أن المسألة تنتهي بطريقة مجانيّة؟ وما هو الثمن ، وكيف تتم عملية المقايضة؟ هذه أسئلة تتوالى في الفكر ، وتجيب عنها الآيتان.

(إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ) فهناك عملية بيع وشراء مع الله ، فالمؤمن هو البائع الذي باع نفسه وماله لله ، والله هو المشتري الذي جعل الجنة عوضا عن ذلك. وإذا كان الله يملك الإنسان في ماله ونفسه ، فكيف نتصور مسألة البيع هذه؟ ويمكن الجواب عن ذلك بأن الله أراد الإيحاء للإنسان بأنه يترك له الحرّية في ما يتصرف به من ماله ونفسه ، ليحدّد هو طبيعة تصرفاته فيهما. ولمن يكون البيع ، هل هو للمالك الأصلي الحقيقي ، أو هو للمالكين الطارئين الذين لا يملكون شيئا من نفسه وماله؟ وفي هذا الجو ، يتمثل إيمان الإنسان ، في مدلوله العميق ، بيعا للمال والنفس ، لله تعالى ، وهذا ترجمة لمعنى العبودية الحقة لله تعالى ، هذا المعنى الذي يؤكد معنى المملوكية المطلقة لله ، حيث لا يملك العبد ، في جنب الله ، حرية التصرف في ماله ونفسه وكل ما تحت يديه في غير المجال الذي أراده الله منه ، وهو خط الجهاد ، وفي المقابل ، فإن العبد سيفوز بالجنة لقاء ما يدفعه ثمنا لها. (يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ) ويجاهدون بالمال والروح (فَيَقْتُلُونَ) أعداء الله ، (وَيُقْتَلُونَ) بأيديهم في معركة الكفر والإيمان.
* * *
تشريع الجهاد ثابت في كل الرسالات

(وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا) ثابتا لا يمكن التراجع عنه أو التردّد فيه (فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ) فليست القضية وقفا على أهل دين بعينه ، أو جماعة بعينها ، أو مرحلة زمنيّة محدودة ، بل هي شاملة لكل الأديان والجماعات والأزمنة ، فقد أنزل الله ذلك على موسى في التوراة ، وعلى عيسى في الإنجيل ، وعلى محمد في القرآن ، لتتحرك خطة الجهاد على مراحل يتصل بعضها ببعض ، ويقوّي بعضها بعضا ، ممّا يوحي بأن الجهاد هو شريعة الله في كل العصور وبرنامج الرسل في كل مراحل التاريخ. فالله يريد القوّة للحق الذي أنزله ، ولا قوة بدون جهاد ، ولا جهاد بدون استعداد للعطاء والتضحية. وبهذا نستطيع أن نعرف خطأ الفكرة التي تقول إن الجهاد فريضة إسلامية في التشريع الإسلامي الذي انطلق في رسالة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لنخلص إلى الفكرة التي ترى فيه الفريضة الدينية في جميع الرسالات ، فلا بد للمؤمن من أن يقدّم نفسه وماله لله ، من أجل إعلاء كلمة الله ، بالدعوة إلى دينه ، والعمل في سبيله ، والجهاد من أجل إقامته على أساس ثابت متين في كل أنحاء الأرض.
* * *
المتاجرة مع الله رابحة

(وَمَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ) عند ما يعاهد عبده على الوفاء.

(فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ) لأنه التجارة التي لا خسارة فيها ، بل

هو الربح كله والغنم كله ، وأيّ ربح أعظم من ربح المصير في الآخرة ، وأيّ غنيمة أعظم من الجنة ، وأيّ بيع أعظم من أن يبيع الإنسان نفسه لله؟! (وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) الذي يربح الإنسان فيه نفسه ليجد في النهاية أنه يملك نفسه التي بذلها في سبيل الله ، كما يملك عوضها وهو الجنة.
* * *
صفات المؤمنين الذين باعوا أنفسهم لله

ولكن من هم هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله ، وما هي صفاتهم؟
(التَّائِبُونَ) الذين صدقوا الله التوبة بالندم والإخلاص والإصرار على الثبات وعدم العودة عنها إلى أيّ شيء يسخط الله (الْعابِدُونَ) الذين عاشوا عبوديتهم لله في أجواء العبادة الخالصة (الْحامِدُونَ) الذي يحمدون الله على ما أولاهم من فضله ونعمه اعترافا بآلائه (السَّائِحُونَ) الذين لا يتجمدون في مواقعهم التي نشأوا فيها لتبقى آفاقهم ضيّقة في حدودهم المعينة ، بل ينطلقون في رحاب الأرض ، في آفاق الله ، ليحصلوا على العلم من ينابيعه الأصلية ، وينفتحوا على الحياة في مجالاتها الرحبة ، ويعيشوا مع الله في آفاقه الواسعة ، في سياحة مستمرة تحمل معنى التجدّد والسموّ والانفتاح على أكثر من تجربة جديدة واسعة (الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ) حيث يعيشون العبودية لله ، ركوعا يجسد الخضوع له في كل شيء ، وسجودا يمثل الانسحاق أمام إرادته في كل مجال ، (الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ) في ما يثيره الأمر بالمعروف من حمل مسئولية الحياة من أجل إقامة الحق على ما يوحيه المعروف من خط الحق ، (وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ) في ما يعنيه النهي عن المنكر من محاولة جادّة لحماية الحياة والإنسان من كل انحراف وتدمير وتخريب ، في قيم الفرد

والجماعة ، في أجواء السياسة والفكر والاجتماع والاقتصاد وغير ذلك (وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ) الذين يقفون حيث يريد الله أن يقفوا ، ويتحركون حيث يريد الله منهم الحركة ، فلا يتجاوزونها إلى غيرها ، لأنهم يخافون عقاب الله ويرجون ثوابه ، (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) الذين تنتظرهم البشارة بالجنة والرضوان من الله ، من خلال إيمانهم به وعملهم الصالح وتواصيهم بالحق وتواصيهم بالصبر.
* * *
الآيتان
(ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (113) وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ) (114)
* * *
معاني المفردات

(لَأَوَّاهٌ) : الأوّاه من التأوّه ، وهو التوجّع والتحزّن. وهنا : بمعنى كثير الدعاء والبكاء.

(حَلِيمٌ) : صبور على الأذى ، صفوح عن الذنب.
* * *
مناسبة النزول

ذكر المفسرون وجوها عديدة في هذا المجال ، فقد روى بعضهم عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة ، دخل عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله ، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أميّة : يا أبا طالب ، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وجعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعرضها عليه وأبو جهل وعبد الله يعاندانه بتلك المقالة ، فقال أبو طالب آخر ما كلمهم هو : على ملة عبد المطلب ، وأبي أن يقول : لا إله إلا الله ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ، فنزلت : (ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ) الآية ، وأنزل الله في أبي طالب ، فقال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ) (1) [القصص : 56].
ولكن للإنسان أن يلاحظ على هذه الرواية ، فيرسم علامة الاستفهام : كيف لم يتحدث النبي مع عمه وكان يعيش معه المعاناة اليومية التي كان يعانيها من قومه في دعوته إياهم إلى التوحيد ، وإذا كان يتحدث معه فيما سبق فلم ينفع ذلك معه ، فما فائدة الكلمة التي تنطلق عند حشرجة الموت دون وعي أو دون قناعة؟ ثم ما معنى تأثير كلام هذين الرجلين عليه إذا كان مقتنعا ، وكيف لا يستسلم لكلام ابن أخيه ، وهو يعيش الحبّ له؟ ثم ماذا يخاف ، يخاف من الناس وهو يودع الحياة؟ ثم كيف يحاج النبي به بالكلمة التي لا تصدر عن قناعة ، إنها علامات استفهام توحي لنا بأن الرواية لا تبعث على الثقة بالصدق ، هذا أوّلا.

ثانيا ـ إن دراسة تاريخ أبي طالب ومعاناته في نصرة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ووعيه

__________________

(1) ـ الميزان ، ج : 9 ، ص : 420 ـ 421.
الكبير وعقله المفتوح وقوة شخصيته ، تدل دلالة واضحة على أنه كان مسلما ، لأنه لا يمكن له أن لا ينفتح على الحقيقة من خلال الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وربما كانت بعض مظاهره التي لا توحي بذلك محاولة منه لإعطاء دوره صفة الحياد ليستطيع أن ينصر النبي من موقع قوي ، كما ورد في بعض الروايات.

ثالثا ـ إن الآيتين نزلتا بعد وفاة أبي طالب ، فكيف تكونان واردتين في هذا الجوّ الذي تتحدث عنه الرواية؟
وهناك قول إنه أتى قبر أمه وبكى عنده واستأذن ربه أن يستغفر لها ، فنزلت الآيتان ، ولكن هذا لا يتناسب مع وعي النبي للقاعدة التي يرتكز عليها الاستغفار في الإسلام الذي دعا الناس إليه ، فإذا كانت أمه قد ماتت على الشرك كما يقول هؤلاء ، فكيف يستغفر لها؟

وهناك قول : إن جماعة من المؤمنين قالوا : نستغفر لموتانا المشركين كما استغفر إبراهيم لأبيه ، ولكن الآية تتحدث عن النبي والمؤمنين ، وهذا ما لم تتحدث عنه الرواية.

إننا نحسب أن المسألة كانت اجتهادا اتخذ لنفسه صفة الرواية ، وأن الآية لا توحي إلا بأن هناك حالة قد تعيش في أفكار المسلمين آنذاك من خلال اجتهادهم في موضوع إبراهيم ، فجاءت الآيتان لتثيرا الموضوع في موقعه الصحيح ، والله العالم.
* * *
ما كان للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يستغفر للمشركين

قد يكون من بديهيّات حركة الإيمان في شخصية المؤمن ، أن تلتقي منطقة الشعور عنده بمنطقة الفكر في أجوائه الداخلية ، فيكون الموقف العاطفي

انعكاسا للموقف الفكري والعقيديّ ، لأن ذلك هو معنى جدّية الخطّ العقيديّ في مواقع القرار ، فليس الفكر في أجواء العقيدة والإيمان ، مجرّد معادلة عقليّة في زوايا الفكر التجديدي ، بل هو جزء من موقف داخلي يتفاعل مع الحياة ويحدّد موقفه من مفرداتها على هذا الأساس ، وبذلك يكون أيّ رفض لأيّ خطّ هنا ، سببا في رفض أيّ تعاطف عمليّ مع القوى التي تمثله وتؤيّده وتقوّيه. والأمر بالعكس في حالة القبول والموافقة ، وهذا هو ما أرادت الآيتان معالجته في موقف النبي والذين آمنوا من المشركين ، مرورا بموقف إبراهيم من أبيه ، فقد بدا أنّ المشركين من أقرباء النبيّ ، أو من غيرهم ، أو من أقرباء المؤمنين وأصدقائهم كانوا يأملون أو يفكرون بأن العلاقة العاطفية التي تفرضها القرابة أو الصداقة ، بشكل طبيعيّ ، يمكن أن تكون أساسا لتحقيق بعض الامتيازات على مستوى الواقع ، وربما لم تكن القضية بهذا الحجم منهم ، بل قد تكون خاطرة في أذهان بعض المؤمنين ، في حالة عاطفيّة انفعالية ، أنّ من الممكن أن يستغفروا لهؤلاء الأقرباء والأصدقاء ، أو يطلبوا من النبيّ أن يستغفر لهم ، كما كان الأمر مطروحا في الساحة في مسألة المنافقين ، وربما رأوا في استغفار إبراهيم لأبيه الكافر ، أساسا لهذا الموقف منهم أو لهذا الطلب من النبيّ ، فلم يجدوا فيه أيّة غرابة أو أيّ انحراف عن خط الإيمان الذي يحملونه.
* * *
رفض الاستغفار لأولى القربى من المشركين

(ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى) لأن الاستغفار في حالة الشرك يعني اعتبار الشرك حالة هامشية في انحراف الإنسان ، تماما كما هي حالات المعصية الطارئة العاديّة القابلة للغفران ، مما

يعني استهانة بمسألة التوحيد الإلهي ودوره في حركة العقيدة لدى الإنسان وتأثيره على مسيرته في كل جانب ، ومدلوله الروحي في الإحساس العميق بعظمة الله وجلالة قدره ، بينما يعتبر الشرك ظلما عظيما ، لا يمكن أن يغفره الله في الوقت الذي يمكن أن يغفر فيه أيّة معصية أخرى ، كما ورد في أكثر من آية. ولذلك فلا يمكن للنبي أن يقوم بذلك ، مهما كانت الحالة العاطفية ضاغطة على الذات ، ولا يمكن أن ينتظر الآخرون منه أو من المؤمنين ممارسة ذلك ، لأن قصة التوحيد والشرك هي قصة الموقفين المتضادّين اللذين يمثل كل واحد منهما قاعدة للهدى في جانب التوحيد ، وقاعدة للضلال في جانب الشرك ، فلا يمكن أن يلتقيا في الحياة في موقع واحد ، ولا يمكن أن يعيشا في الذات في قلب واحد ، وهكذا ينبغي أن يكون موقف المؤمنين من المشركين (مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ) من خلال ما عرفوه من هذا الارتباط بين الشرك والمصير الأسود الذي ينتظر المشركين في الآخرة في نار جهنم ، مما يعني ابتعادهم عن رحمة الله ورضوانه ، الذي يفرض على المؤمنين الابتعاد عن أجواء هؤلاء.
* * *
استغفار إبراهيم لأبيه

ولكن كيف نفسر موقف النبي إبراهيم عليه‌السلام ، الذي حدثنا القرآن عنه في آية أخرى عند ما قال لأبيه : (سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا) [مريم : 47] هل هو استسلام للعاطفة على حساب العقيدة ، وهل يمكن أن نقبل هذا التفسير في حالة إبراهيم الذي لا يمثّل مجرد إنسان صاحب عقيدة ، بل هو ـ إلى جانب ذلك ـ نبيّ صاحب رسالة يريد أن يغيّر الإنسان في الحياة على أساس انتصار الفكر والعقيدة في ذاته على الحس والعاطفة في شعوره؟ إن

القرآن يجيب عن هذا السؤال.

(وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ) فقد كان يأمل أن يستقيم أبوه على الصراط ويرجع إلى الله ، لأنه كان يعتبر حالة الانحراف التي يمر بها حالة طارئة لا تعقيد فيها ، ولا عمق لها ولا امتداد في شخصيته ، فيمكن لها أن تزول ، وينطلق إبراهيم في استغفاره له من هذا الموقع الذي يطلب فيه الهداية له ، لينفتح قلبه ، ويصفو فكره ، وترقّ مشاعره ، وتشرق حياته ، فيلتقي بالله من أقرب طريق. ربما كان يفكر في هذا الاتجاه ، من موقع الرغبة في أن تربح العقيدة إنسانا جديدا ، ومن موقع العاطفة التي تتحرك في خدمة الرسالة من أجل أن توحي لهؤلاء الذين تتعاطف معهم ، بأنّ المشاعر تحتضنهم بالحبّ والرحمة ، ليحتضنوا الحقيقة في مشاعرهم من أجل أن تحتضنهم في أفكارهم. وبقي هذا الأمل ينمو في روحه وضميره وعقله ، حتى استنفد كل تجربة وأسلوب وشعور ، ولكنه تضاءل وتضاءل حتى سقط في التراب وانكشفت له الحقيقة ، إن هذا الإنسان ليس مجرد حالة طارئة ، بل هو عقدة مستعصية مستحكمة. إنه الكفر المتجسد في وحشية الفكر في الإنسان ، إنه عدو الله في فكره وفي عمله ، إنه يخلص للحجارة التي يصنعها أصناما يتعبد لها ، ولا يرضى بأن يتعبد الله الذي صنع له وجوده ، إنه لا يرضى بأن يفكر ويتأمل ويحاور ليكتشف خطأ فكره وضلال طريقه. إنه يدافع عن انحرافه بعناده وإصراره ، لأنه يخاف من التغيير. (فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ) لأن الله أقرب إليه من كل إنسان ، لأنه الخالق الذي أمدّه بالحياة ، ومن خلال كل هذه القوانين التي كان منها قانون ولادته من أبيه ، فهو الأول والآخر في وجوده وحركة حياته. (إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ) يعيش التأوّه أمام الله في أجواء الخشوع والخضوع له ، (حَلِيمٌ) في قلبه المفتوح وروحه الكبيرة ، يعفو عند المقدرة ، ويفتح قلبه للناس.
* * *
الآيتان
(وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (115) إِنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) (116)
* * *
العناد المؤدي إلى الضلال

من الناس من يركب طريق الضلال في البداية ، من موقع الغفلة أو العناد ، ومنهم من يتحوّل إلى الضلال بعد الهدى ، من موقع الأطماع والشهوات أو الشك والشبهة. ولكن الله يقيم الحجة على هؤلاء في كلتا الحالتين ، لأنه ـ سبحانه ـ قد فتح لهم أبواب الهدى من قاعدة المعرفة التي دلّهم عليها وقادهم إليها ، من خلال ما أوحى به إلى العقل أن يتساءل ويبحث ، وما أوحى به إلى الرسول ليهدي ويوجّه. فإذا ضل إنسان بعد ذلك ، فإنه لا يضل عن فقدانه لمصادر الهدى والمعرفة ، بل من خلال عناده وابتعاده عن

الأخذ بأسباب العلم والهداية.
* * *
لا ضلال بعد الهدى

(وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ) والإضلال من الله ، لا يعني إيقاع الإنسان في الضلال بطريقة مباشرة ، بل يعني حدوث ذلك بشكل غير مباشر ، وذلك من جهة ما أودعه في الأشياء والأفعال من ارتباط بين الأسباب والمسبّبات ، في ما أراده من العلاقة بين اختيار الإنسان لبعض المقدمات وحصول بعض النتائج الإيجابية أو السلبيّة الملائمة لها. فقد جعل الله الهداية في البداية ، فهي الأساس في الواقع الإنساني للمعرفة ، لأن الله خلق للإنسان وسائلها العادية من الحواس وقوّة العقل ومفردات المعرفة ، مما يؤدي إلى الهداية من أقرب طريق ، فإذا أهملها الإنسان ، ضلّ الطريق بشكل طبيعيّ. ولكنه الضلال بعد الهدى ، (حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ) ليثير أمامهم المعرفة التفصيلية للشريعة التي يتعرفون ـ من خلالها ـ ما أراد الله لهم أن يفعلوه أو يتركوه ، لتكون حجّة رسوليّة عليهم بعد الحجة العقلية التي أودعها في كيانهم.
* * *
معنى الإضلال

وربما فسّر البعض الإضلال بالحساب ، ليكون المعنى أن الله لا يحاسب الناس على أعمالهم المنحرفة ، حتى يقيم عليهم الحجة منه ، من خلال رسالته.

وهذا ليس ببعيد عن جوّ الآية ، ولكنه غريب عن مفرداتها في ما تدل عليه من معنى ظاهر. وربما اعتبرها بعض المفسرين واردة مورد قوله تعالى : (ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ) [الأنفال : 53] وما في معناه من الآيات ، وهي جميعا تهتف بأن من السنّة الإلهيّة أن تستمر على العبد نعمته وهدايته حتى يغيّر هو ما عنده ، لأن هذه الآيات تربط بين تغيير الواقع وبين تغيير ما في النفس ، بينما نجد هذه الآية تتحدث عن الربط بين الإضلال وبين بيان تفاصيل الهداية ، لتوحي بأنّ الله لا يضل الإنسان ولا يحاسبه إلا بعد إقامة الحجة عليه بالبيان والتفصيل ، وكم من فرق بين هذين المعنيين ، والله العالم.

(إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) في ما يتعلق بشؤون العباد ومصالحهم ونتائج أعمالهم ، لأنه الذي خلقهم وأحاط بكل شيء علما (إِنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ) فهو القادر على كل شيء ، لأنه يملك كل شيء ، ويسيطر على حياته وموته (وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) لأن الولاية له ، فهو الذي يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء ، وهو الناصر لكل أحد ، من أيّ أحد ، ولا ينصر أحد أحدا منه ، فمنه البداية ، وإليه النهاية ، فهو الذي يجب أن يطاع ، وإليه التقوى ، وإليه المصير.
* * *
الآيتان
(لَقَدْ تابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي ساعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (117) وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ وَضاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (118)
* * *
معاني المفردات

(يَزِيغُ) : الزيغ : ميل القلب عن الحق.

(خُلِّفُوا) : تخلفوا عن السير مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

(رَحُبَتْ) : اتسعت.
* * *
توبة الله على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقومه

وتستمر مسيرة المسلمين ، ويتقدمها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في موقع القيادة ، وتواكبه الطليعة المؤمنة من المهاجرين والأنصار ، وتشتد التحديات ، ويتخلّف البعض من المسلمين عن السير مع القافلة المجاهدة ، وتنطلق الرحمة الإلهيّة لتوحي للسائرين بالرحمة والرضوان على أساس مواقع الثبات في المعركة ، ثم تشمل هؤلاء المتخلفين بالعفو والمغفرة ، بعد إعلانهم الندم على ما قاموا به. وهكذا تلتقي التوبة ، التي لا تتحرك من مواقع المعصية لدى العبد ، بل من مواقع الإحسان والجهاد ، لتأخذ معنى الرحمة في ما تمثله التوبة من رحمة في النتائج ، مع التوبة التي تعيش في ساحة الذنب الذي يتحرك فيه الإنسان في خطّ تراجعيّ سريع ، ليجتمع للفريقين ـ في توبة الله عليهم ـ اللطف الإلهيّ الذي يغمرهم بالرحمة والرضوان ، ليلتقوا في نهاية المطاف أمام الله في سعادة الطاعة وحقيقة العبودية.

(لَقَدْ تابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي ساعَةِ الْعُسْرَةِ) حيث كانوا يعانون أقسى حالات الشدّة والجهد في ما كان يعانيه الجيش الإسلامي المتوجّه إلى غزوة تبوك من الحر والجوع والعطش والعرى والركب. قال الرواة : كان العشرة من جيش المسلمين يتعقبون بعيرا واحدا ، يركب الرجل ساعة ثم ينزل ، فيركب صاحبه ، وكان زادهم الشعير المسوّس والتمر المدوّد ، وكان الواحد منهم يلوك التمرة ، حتى إذا وجد طعمها أعطاها صاحبه ، أمّا الماء ، فقد كانوا ينحرون البعير على قلة الراحلة ، ويعتصرون الفرث الذي في كرشه ، ويبلّون به ألسنتهم. ولعلّ هذا الإيحاء بالتوبة على أساس ما تعنيه من رعاية الله للتائب ورحمته ، هو التعبير القرآني للرضا والمحبة واللطف الإلهي للنبي وللمؤمنين معه.
* * *
معنى توبة الله على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
وربما كان ذكر اسم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع المهاجرين والأنصار من أجل التأكيد على الحضور النبويّ في المجتمع الإسلامي ، باعتباره القيادة التي تحرّك المجتمع وتقوده وتتحمل مسئوليته ، وتحصل على امتيازات النتائج الإيجابية له. وربما كان هذا أسلوبا قرآنيا في أكثر الموارد التي يتحدث فيها عن المؤمنين في مواقعهم المرضية عند الله (مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ) ممن بلغ منهم الجهد والتعب مبلغا عظيما حتى بلغوا مرحلة الانهيار وفكروا في الانسحاب والتراجع. ولكن الله ثبّتهم على الإيمان (ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ) في ما أرادوا أن يمارسوه من انحراف عن خط السير واستسلام لنقطة الضعف ، فشملهم برحمته ولطفه ، ولم يجعل لذلك تأثيرا على موقفهم منه ، لأن الله يعرف كيف يؤدّي الجهد بالإنسان إلى السقوط أمام التجربة الصعبة ، فرأى لهم العذر في ما همّوا به ، وإن لم يفعلوا معصية ، ولكنهم عاشوا جوّها الذي يلتقي بها من حيث الروحيّة ، وإن ابتعدوا عنها من حيث المضمون (إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) يشملهم برأفته ، ويرعاهم برحمته ، لأنه اطلع على قلوبهم ، فرأى فيها الإيمان والإخلاص في جميع المجالات.
* * *
مقاطعة المتخلّفين الثلاثة

(وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا) وتأخروا عن السير مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فبقوا في

المدينة ، ورجع النبي من غزوته وجاؤوا يعتذرون ، فهم لم يتأخروا عنه تمرّدا وعنادا ونفاقا وعصيانا ، ولكنه أراد أن يلقنهم درسا ، ويعلّم الآخرين شيئا منه ، فأمر المؤمنين بمقاطعتهم ، حتى جاءت نساؤهم ، فأمرهن النبي باعتزالهم ، فصاروا في عزلة خانقة ، حتى أنهم كانوا يأتونهم بالطعام والماء فيضعونه أمامهم من دون تحيّة ولا كلام. ومضت عليهم خمسون ليلة في هذا الجوّ الخانق ، (حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ) فلم يجدوا ملجأ يلجأون إليه ، لأن القضية ليست قضية ضيق المكان ، بل هي قضية ضيق الجو النفسي الداخلي الذي يوحي إليهم بالطرد من المجتمع ، والبعد عن رحمة الله ، وبذلك يعيش الإنسان حالة السجن في الأفق الرحب (وَضاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ) فأحسوا بما يشبه الاختناق (وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ) فهو الرب الرحيم الذي يسع عباده بالرحمة ، فيغفر لهم أخطاءهم ويعفو عن ذنوبهم ، فلا مرجع إلا إلى رحابه ، ولا ملجأ إلا في كنف رحمته ، فمهما هرب العبد منه ، فإنه يرجع إليه (ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ) بعد ما اطلع على صدق موقفهم وصحة إيمانهم (لِيَتُوبُوا) ويرجعوا إليه ويستقيموا في طريقه ويتحركوا في هداه ويسيروا مع المسيرة الإلهية ، بكل ما تفرضه من مسئوليات ، وما تواجهه من مشاكل (إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) الذي يقود عباده إلى التوبة ويتقبلها منهم ويشملهم برحمته.

وهكذا عاد هؤلاء الثلاثة ، وهم كعب بن مالك الشاعر ، ومروان بن الربيع ، وهلال بن أميّة الواقفي ، ودخلوا في المجتمع الإسلامي من جديد ، ليكونوا أعضاء عاملين صالحين ، بعيدا عن كل ما يثقل حركتهم ، ويضعف موقفهم ، ويبعدهم عن تحمّل مسئولياتهم في حركة الإسلام من جديد. وتلك هي قصة القافلة في مسيرتها الطويلة ، التي قد يتساقط فيها الكثيرون ، ولكن الله يفسح لهم المجال للرجوع إليه من جديد ، ليأخذوا بأسباب القوّة بعد الوقوع في وهدة الضعف ، وينطلقوا في اتجاه المسؤولية بعد أن ابتعدوا عنها. وهكذا

يقود الله الناس إلى الاستقامة ـ بعد الانحراف ـ من أقرب طريق ، وتلك هي قصة التوبة في تصحيح مسار الإنسان.
* * *
الآية
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) (119)
* * *
معاني المفردات

(الصَّادِقِينَ) : الصادق : هو القائل بالحق العامل به.
* * *
كونوا مع الصادقين

إنها الدعوة الدائمة التي يريد الله أن يستثير فيها مشاعر الإيمان في أعماق الإنسان المؤمن ، ليعيش الإيمان فكرا وشعورا يدفعه إلى التقوى في أفعاله وتروكه وفي جميع مواقفه ، لأن ذلك هو معنى الإيمان الذي يعني الشعور بحضور الله الخالق القويّ القادر في وجدانه ، وفي حسّه وضميره وحركة حياته ، فلا معنى للإيمان بدون تقوى ، لأنه يتحول إلى حالة عقليّة جامدة لا تغيّر منه شيئا ولا تعني له أيّ شيء ، تماما كما هي المعادلات العقليّة التجريديّة

التي لا علاقة لها بالحياة ، فلا بدّ من التقوى التي تعمّق معنى الإيمان في الداخل.
* * *
الانتماء إلى مجتمع الاستقامة

ثم هناك الانتماء إلى المجتمع الذي يجعل الفرد جزءا من كل ، ويحوّله إلى عضو عامل في جسم متكامل. فما هو هذا المجتمع ، الذي قد يكون خليّة أو منظمّة أو حزبا أو حركة أو أيّ شيء مما تعارف الناس على اعتباره إطارا للوحدة الاجتماعية أو السياسيّة للعمل؟ فقد يكون المجتمع مجتمع الانحراف الذي يكذب أفراده على الناس وعلى الله وعلى أنفسهم ، وقد يكون المجتمع مجتمع الاستقامة الذي يصدق أفراده مع الناس ومع الله ومع أنفسهم. فكيف يواجه المؤمنون الموقف ، وفي أيّ مجتمع يعيشون ، وإلى أيّ فريق ينتمون؟
إن الله يحدّد للمؤمنين الخط والفريق والمجتمع ، ليتحقق لهم الانسجام بين خط الإيمان وحركة الواقع وأجواء المجتمع.
* * *
الدعوة إلى التقوى والصدق

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) وعاشوا الإيمان في فكرهم وشعورهم وحياتهم (اتَّقُوا اللهَ) في أقوالكم وأعمالكم ومواقفكم وكل علاقاتكم (وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) الذين يعيشون الحياة صدقا في الفكر والعاطفة والحركة ، بعيدا

عن كل ازدواجيّة من المواقف ، أو انحراف عن الفكر ، أو ارتباك في الخطوات ، فلا مجال للانسجام مع الكاذبين الذين يحوّلون الحياة إلى ساحة للباطل في الشعارات والمواقف ، ويلفّون ويدورون ويلعبون على الحياة من موقع الشيطنة الباحثة أبدا عن الشرّ ، المتحركة أبدا مع الضلال.
* * *
الحذر من الانتماء إلى جماعات الضلال

وقد نستوحي من هذا النداء ، أن الله يرفض للإنسان أن ينتمي إلى أحزاب الكفر والضلال التي تعيش الباطل في أفكارها وخطواتها العملية في الحياة ، فإنها لا تمثل خط الصدق في موقفها ، حتى لو آمنت واعتقدت به ، لأن القضية في ذلك ليس بانسجامها مع ما تعتقده ، بل القضية هي انسجام ما تعتقده مع خط الحق ، كما أن الله يرفض للإنسان أن ينتمي بالمودّة أو بالمواقف إلى الذين يقولون ما لا يفعلون ، لأن الله يمقت أمثال هؤلاء أكبر المقت. وفي ضوء هذا ، قد يشعر الإنسان بالحاجة إلى التدقيق في ما يعرض عليه من حالات الانتماء إلى هذا الفريق أو ذاك ، ليدرس شخصية الفكر والأسلوب والهدف والقيادة والممارسة ، ليحدّد موقعه من ذلك كله ، قبل أن يوافق على السير مع هذه الجهة أو تلك سلبا أو إيجابا ، لأن ذلك هو الذي يحفظ له مستقبله من الانهيار ، وخطواته من الزلل ، وهو الذي يحفظ للمجتمع المؤمن سلامته وانسجامه مع خط الإيمان وفكره ، على صعيدي النظرية والتطبيق.
* * *
الآيتان
(ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ إِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وادِياً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) (121)
* * *
معاني المفردات

(يَرْغَبُوا) : الرغبة : طلب المنفعة. وهنا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه أي يطلبون نفع نفوسهم دون نفسه.

(ظَمَأٌ) : شدة العطش.

(نَصَبٌ) : تعب.

(مَخْمَصَةٌ) : مجاعة.

(يَطَؤُنَ مَوْطِئاً) : يدوسون أرضا.

(يَغِيظُ) : الغيظ : أشدّ الغضب.
* * *
للجهاد متاعبه .. وثوابه

ربّما كان التخلف عن رسول الله قد تحوّل إلى ما يشبه الظاهرة ، أو انتهى إلى ما يمثل المشكلة ، ولهذا جاء القرآن ليوجّه هؤلاء الذين يعيشون معه ، أو قريبا منه ، إلى النتائج الكبيرة الإيجابيّة على مستوى الثواب العظيم عند الله ، الذي يعوّض كل الآلام والأتعاب والخسائر التي تصيبهم في خطّ الجهاد ، بحيث يشعرون بالسعادة لما يقدّمونه من تضحيات وما يبذلونه من جهد في سبيل الله ، فيتوازن لديهم السلبيّة في المقدّمات والإيجابيّة في النتائج على مستوى الدار الآخرة والقرب من الله.
* * *
خطأ المتخلّفين عن الجهاد

(ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ) الذين يعيشون مع النبي ويواجهون التحديات معه ، ويؤيدون المواقف التي يقفها من موقع الدراسة الواعية لما يحتاجه الإسلام في حركته ونموّه وفاعليته في الحياة ، من جهد وجهاد وموقف حاسم على مستوى ردّ التحدي بمثله أو بأقوى منه. فهم الأولى بالاستجابة لنداء الجهاد الصادر من النبيّ ، لأنهم الأعرف من الآخرين بطبيعة الموقف ، ولأنهم

الأقرب إليه ، هم (وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ) الذين قد يملكون من المعرفة ما يملكه أهل المدينة ، بسبب الاتصال الدائم بهم ، (أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ) في نداء المعركة وحركتها ، لأن ذلك يعطّل الخطّة ، ويعقّد الموقف ، لأنّ المعركة قد تحتاج إلى سرعة في التحرك ، مما يفرض أن يكون الجيش جاهزا عند أوّل انطلاقة للتحدي ، وقد لا يتيسر ذلك لدى الأفراد البعيدين عن المدينة ، إذا تخلف أهل المدينة ومن حولهم عن الاستجابة للنداء. (وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ) فإن من علامة الإيمان أن يعيش المؤمنون الشعور بالمسؤولية عن سلامة الخط وسلامة الموقع وسلامة القيادة المتمثلة بالرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ، فيستريحوا لحبّ الحياة في الوقت الذي يجدونه خارجا لملاقاة الموت في سبيل الله ، عند ما تفرض عليه تحديات المعركة ذلك ، لأن قيمة الحياة لدى المؤمن أن يحوّلها إلى طاقة متحركة في سبيل الله ، ليفجّرها من أجل البناء في جانب ومن أجل هدم الباطل في جانب آخر. ولذلك فإن الاحتفاظ بها لنوازع ذاتيّة وشهوات طارئة ، لا يتناسب مع المفهوم الإسلامي لدور الحياة في حركة الشخصية الإسلامية.
* * *
ثواب الخروج مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
(ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ) أي مجاعة ، في ما يصيب المجاهدين في بعض المعارك البعيدة عن مواطنهم ، من عطش وجهد وتعب وجوع (فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ) في ما يتقدمون به من خطوات للفتح في مواجهة الأعداء ، وفي ما يفتح الله عليهم من بلاد الكفار ، أو من خلال ما يحقّقونه من مبادرات من أجل الرسالة والرسول

(وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً) في ما يصيبونه به من قتل أو جرح أو خسارة في الأموال والمواقع (إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ) بسبب ما يمثّله عملهم هذا بأنواعه من جهد كبير في سبيل تحقيق الأهداف الكبرى التي يرضاها الله لعباده المؤمنين ، وذلك هو أساس العمل الصالح ، في ما ينطلق به من دوافع الخير ، وفي ما يحققه من أهداف الحق (إِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) الذين أحسنوا لله النيّة والعمل والموقف ، واستجابوا له في ما أمرهم به أو نهاهم عنه ، من دون مراعاة للسلبيات الذاتية المترتبة على ذلك كله. (وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً) مما يبذلونه من مال في سبيل الجهاد ، على أنفسهم أو على غيرهم أو على المعركة كلها (وَلا يَقْطَعُونَ وادِياً) في ما يمثّله ذلك من صعوبة في السير ومواجهة للخطر (إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ) أجر ذلك كله من دون نقصان (لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) فإنه ـ سبحانه ـ يعرف طبيعة العمل وقيمته ونتائجه ويقدّر للعاملين جزاءهم تبعا للعمل في حجمه ونوعيته ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
* * *
الآية
(وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) (122)
* * *
معاني المفردات

(طائِفَةٌ) : جماعة.

(لِيَتَفَقَّهُوا) : الفقه : العلم بالشيء ، وقد اختص بعلم أحكام الشريعة.
* * *
القرآن يدعو المؤمنين للنفر للتفقه والإنذار

لا بد للأمّة من التنوّع في سدّ الحاجات التي يتوقف عليها نموّها وتطوّرها وحركتها الشاملة في الحياة ، وربما كان في مقدمة ذلك الحاجة إلى المعرفة الدينية الشاملة التي تثير الوعي الديني المنفتح في واقع الناس ،

فيتحركون من خلاله إلى مواجهة قضاياهم العامّة والخاصة من قاعدة إسلامية ثابتة تدفع بهم إلى تحويل المواقف إلى حركة حيّة للمفاهيم الإسلاميّة من جهة ، وللأحكام الشرعية من جهة أخرى ، وإلى صدق الانتماء إلى العقيدة والشريعة في كل شيء ، فلا تبقى هناك أيّة ازدواجية بين ما هو الدين وما هو الحياة ، كما يحدث للكثيرين الذين يجهلون دينهم في مفاهيمه وفي تفاصيل أحكامه. وهذا ما جعل التفقّه في الدين واجبا كفائيا على الأمة كلها ، يفرض عليها أن تعدّ من أفرادها مجموعة تتكفل بالحصول على المعرفة الدينية الشاملة التي تجعل من حركة الإسلام في وعي الأمة وثقافتها حركة واعية تفرض نفسها على الساحة كلها حتى تجعلها إسلاما يتحرك في كل جانب واتجاه. وهذا ما عالجته هذه الآية التي أرادت للمؤمنين أن ينفر بعضهم إلى التفقّه في الدين ، عند ما ينفر بعضهم إلى الجهاد ، فلا يعتبروا الجهاد مهمّة الأمة كلها إلا في الحالات الصعبة التي تحتاج فيها الأمة إلى كل الطاقات المقاتلة للدفاع عن وجودها أمام الأعداء.
* * *
الجهاد واجب كفائي

(وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً) إلى الجهاد ، لأن الجهاد قد يفرض قيام بعض الأمة بمسؤولياته من خلال الحاجة التي تفرضها المعركة. فقد لا تكون الساحة بحاجة إلى الجميع ، بل يكتفى بالبعض منهم ، ولذلك فإن المسألة تخضع لأوامر القيادة وتخطيطها في من يجب عليه الخروج ومن لا يجب عليه ذلك ، فإذا أرادت من أحد الخروج ، فلا يجوز له التخلف ، كما قد يحدث في بعض الحالات في ما تحدثت به الآيات السابقة. أمّا إذا رخّصت

لفريق بالبقاء ، لعدم الحاجة إليه ، أو لحاجة أخرى تفرضها المصلحة الإسلامية العليا في مسألة الجهاد ، أو في المسائل الأخرى المتعلقة بالأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأمة ، فيجب عليه البقاء ، انسجاما مع المصلحة الإسلامية في تنفيذ الخطة الشاملة الموضوعة من قبل القيادة.
* * *
النفر للتفقّه

(فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) فلا بد من أن يكون هناك جماعة تتخصص في الأمور الدينية لتحفظ للأمة وعي دينها من خلال المعرفة الواسعة في أمور العقيدة والشريعة ، لأن ذلك هو الأساس لانطلاقة الحياة في سبيل الله على هدى الإسلام بعيدا عن كل انحراف أو طغيان في ما يمكن أن يحدث من خلال الجهل الذي يستغلّه المستغلون ، فيصورون الحق بصورة الباطل وبالعكس ، فيتبعهم الجاهلون ، لعدم وجود من يميز بين الحق والباطل في ساحة المعرفة الحقّة ، فلا يجب على هذه الجماعة أن تنفر إلى الجهاد ، بل هي تعيش الجهاد ولكن في موقع آخر ، وهو جهاد المعرفة التي تواجه التحديات الفكرية التي تواجه الأمة من قبل أعداء الإسلام ، لتثير فيها الشكوك والشبهات ، وتبعدها عن الطريق المستقيم ، بل ربما يكون الجهاد في هذا الوجه ، أكثر إلحاحا وأعظم أهميّة من الجهاد بالسيف ، لأنه هو الذي يعطي ذلك الجهاد توازنه وسلامته واستقامته على الخط الواضح السليم. ومن هنا ورد في بعض الأحاديث المأثورة : «إذا كان يوم القيامة وزن مداد العلماء بدماء الشهداء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء» (1).
__________________

(1) البحار ، ج : 7 ، باب : 8 ، ص : 357 ، رواية : 144.
مهمة الفقراء

(وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) وتلك هي مهمّة الفقهاء الذين يحملون مسئولية الفقه الديني ليبلّغوه إلى الأمة ، في نطاق الإمكانات التي يملكونها في الحركة ، لأن القضية لا تمثّل حالة ذاتيّة تمنحهم الحرية في العطاء وعدمه ، بل هي حالة عامة ، لأنهم يحملون في فكرهم فكر الأمّة وثقافتها ودينها ، فلا يجوز لهم أن يمنعوها منه ، أو يحجبوه عنها ، بل ربما يستوحي الإنسان من الآية ، أن المسألة لا تقتصر على الجواب عند السؤال ، بل تتسع وتتسع ليتسلموا زمام المبادرة في الإبلاغ والإنذار ، لأن ذلك هو الذي يفتح آفاقها على الجوانب الخفيّة للمعرفة الدينية ، وهو الذي يوحي إليها بعلامات الاستفهام في التفاصيل ، باعتبار أن الجهل قد يؤدي إلى الغفلة التي لا يشعر الإنسان معها بالحاجة إلى السؤال. وهذا هو الردّ على الذين يصرفون شطرا كبيرا من أعمارهم في التفقّه في الدين ، حتى إذا تمّ لهم النضج العلمي والفكري ، جلسوا في بيوتهم وابتعدوا عن المجتمع متعلّلين بأنهم لا يرون الانفتاح على الناس بالتعليم على أساس المبادرة واجبا عليهم ، بل يرون الأمر متوقفا على السؤال ، فيجب عليهم الجواب للرّد على السائل ، ولا يجب عليهم تعليم من لم يسأل.
* * *
الآية
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (123)
* * *
معاني المفردات

(يَلُونَكُمْ) : يقربون منكم.

(غِلْظَةً) : شدّة.
* * *
قتال الكفار القريبين

هل هذا نداء للمؤمنين بإعلان الحرب على الكفّار الذين يعيشون قريبا منهم لتتحوّل الساحة إلى حروب حارّة متّصلة بين المؤمنين والكافرين بطريقة شاملة ، أو أنّه حديث عن التفاصيل المتصلة بالمسؤولية المباشرة التي يحملها المؤمنون القريبون إلى مواقع القتال في مواجهة الخطر الآتي منهم ، بقتالهم

وتحصين مواقعهم والدفاع عنهم.

ربّما كان الأقرب إلى جوّ الآية هو المعنى الثاني ، لأن قضيّة القتال تتصل بالتخطيط الإسلامي للمعركة من قبل القيادة التي تتولّى أمور المسلمين ، فقد تفرض الخطة القتال في هذا الموقع وقد لا تفرض ذلك ، بل تفرض ـ بدلا منه ـ الانتظار للوصول إلى الظرف الملائم أو تقتضي الهدنة والمعاهدة وغير ذلك.
* * *
الجهاد مرتبط بظروف المصلحة

وليس معنى ذلك أن الإسلام لا يفرض الجهاد الابتدائي للدعوة إلى الإسلام ، لأنه أمر أساسي في التشريع الإسلامي ، ولكنّ هذا الأمر لا يبتعد أيضا عن التخطيط للمسألة تبعا لما هو الأصلح في حركة الإسلام في الحياة ، من خلال الظروف الموضوعية المحيطة بالواقع من الزمان والمكان والأوضاع العامة والخاصة (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ) أي القريبين منكم ، فيما إذا اقتضت مصلحة الإسلام القتال من أجل أن تكون الحياة كلها لله ، (وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً) أي شدّة وتصميما على المواجهة ، في مقابل الضعف والتخاذل ، وليس المراد بها القسوة والجفاء والخشونة والفظاظة ، فإن ذلك ليس من الإسلام في شيء ، (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) الذين يخافون ربهم ويخشونه ويراقبونه في كل شيء ، ويتحملون مسئوليتهم أمامه في ما يأمرهم به أو ينهاهم عنه ، ويستمدون منه القوّة في الموقف ، ويعرفون أنه معهم في جميع المواقف.
* * *
الآيات
(وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِيماناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إِيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَماتُوا وَهُمْ كافِرُونَ (125) أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ (126) وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ هَلْ يَراكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ) (127)
* * *
معاني المفردات

(يُفْتَنُونَ) : يمتحنون.

(لا يَفْقَهُونَ) : لا يعلمون.
* * *
كيفية مواجهة المؤمنين والمنافقين لنزول السورة

وهذا هو أحد الأساليب التي كان يمارسها المنافقون في التهوين من شأن القرآن وإبطال أثره في نفوس الناس ، ومحاولة الإيحاء لهم بأنه لا يمثل شيئا في موضوع التنمية الروحية والتوعية الإيمانية ، لأنه كلام عاديّ ، تماما كأيّ كلام آخر من كلام المخلوقين ، وذلك من أجل إقناعهم بأنه ليس وحيا إلهيّا في ما يعنيه الوحي من أسرار خارقة للعادة من خلال ما يقتضيه من نتائج غير طبيعية على مستوى التغيير والتأثير.
* * *
السورة تزيد المؤمنين إيمانا

(وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ) على النبيّ على ملأ من الناس ، وقفوا أمامها واجتمعوا عليها في عمليّة استعراضية للتشكيك ، ليطرحوا السؤال على بعضهم البعض أمام الناس كما لو كان شيئا عفويّا يحصل لهم بكل بساطة ، (فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِيماناً) وهو يعرف الجواب مقدّما بأنه لم يحصل شيء من ذلك ، أو أنه يطرح السؤال بلهجة الإنكار والاستهزاء ، وربما كان هذا التساؤل واردا في مجال التعليق على الآية الكريمة (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) [الأنفال : 2].
ويجيب القرآن على هذا السؤال أو التساؤل ، (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إِيماناً) لأن المؤمنين يعيشون وعي الكلمة بطريقة مسئولة ، وبذلك ينفذون إلى

عمق المعنى في حركته وامتداده ، ويستلهمونه في أجواء إيحائيّة لينطلقوا مع مفاهيمه في الهواء الطلق ليجسّدوها واقعا حيّا في حياة الأفراد والجماعات ، فيتفاعل ذلك مع الأفكار والمشاعر والمواقف ، لتتحوّل إلى زيادة نوعيّة وكميّة في حجم الإيمان في الداخل. (وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) في ما يمثله الإيمان من الداخل ، من حركة الشخصية في أكثر من مجال على أساس هذا الفرح الروحي الذي يطوّقهم من جميع الجهات ، فيشعرون بالواقع كما لو كان بشارة كبيرة في حجم هذا السؤال.
* * *
السورة تزيد المنافقين رجسا

(وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) في ما يعانونه من حالة النفاق الذي يجعلهم يعيشون الاهتزاز النفسي والجمود الروحي ، فلا ينفتحون على الإشراق في معاني الآيات القرآنيّة ، ولا ينسجمون مع مفاهيمها وأحكامها ، بل يتعقدون ـ بدلا من ذلك ـ ويواجهونها بالسخرية والاستهزاء والجحود والنكران ، أمّا هؤلاء (فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ) لأنهم عند ما يواجهونها من مواقع العقدة المستأصلة ، فستتآكل نفوسهم في الداخل منها ، وتعيش الحقد والعداوة والبغضاء من جديد ، وبذلك تزيد حالة الخبث والقذارة الروحية ، بالإضافة إلى ما لديهم من خبث وقذارة واستمرار على ذلك ، لأنّهم ليسوا في أجواء التفكير والتغيير ، (وَماتُوا وَهُمْ كافِرُونَ) بالله وبرسوله وبآياته (أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ) ويختبرون (فِي كُلِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ) وذلك من خلال التجربة الصعبة التي تواجههم ، في ما ينزل عليهم من البلاء ، فيسقطون أمامها ، ويتضاءلون في مواقع التحديات ، وينحرفون عن الخطّ الذي كانوا يحملون مسئولية السير على هداه (ثُمَّ لا يَتُوبُونَ) من هذه الذنوب والأخطاء الكبيرة

التي يقترفونها (وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ) في ما يوحي به الناس من أن المؤمنين في المنطقة لا يمثلون مركز قوّة ، ولا يجدون موقعا متقدما ، (وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ) في حيرة وتساؤل أو سخرية واستهزاء (هَلْ يَراكُمْ مِنْ أَحَدٍ) فكأنهم يخافون اكتشاف نفاقهم من قبل الناس من حولهم ، من خلال سماعهم لبعض كلماتهم ، أو مشاهدة بعض حركاتهم ، وبعد أن أحسّوا بالأمن والطمأني نة (ثُمَّ انْصَرَفُوا) وتفرّقوا وذهب كل منهم إلى ناحية (صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُمْ) عن الحق ، فلم يوفقهم إليه ، بعد أن أعرضوا عنه من دون حجّة ولا دليل ولا وعي (بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ) وذلك هو سبب ضلالهم ، فلو أنهم كانوا واعين لما يواجههم من دعوة الحق ورسالة الله ، في موقف فهم للفكرة وللأسلوب ، وللساحة وللهدف ، لعرفوا ما فيها من هدى وحقّ وإيمان.
* * *
الآيتان
(لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (128) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) (129)
* * *
معاني المفردات

(عَزِيزٌ) : شديد ، والعزيز في صفات الله تعالى ، معناه المنيع القادر الذي لا يتعذر عليه فعل ما يريده (1).
(عَنِتُّمْ) : العنت : المشقة.

(تَوَلَّوْا) : أعرضوا.

(حَسْبِيَ اللهُ) : أحسبه أي كفاه.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 5 ، ص : 109.
القرآن يتحدث عن صفات الرسول

وتلك هي صورة النبي الإنسان في مشاعره الحلوة الرقيقة التي تنساب بالحنان والعاطفة على الناس من حوله فيضمّ المؤمنين إليه في حرص كبير وخوف شديد من أن يمسّهم سوء ، أو يعرض لهم مكروه ، أو يصيبهم جهد أو مشقة وعذاب ، في جوّ حميم من الرأفة والرحمة التي تغمر القلوب وتملأ النفوس غبطة وسرورا ، وذلك هو الذي يفسح المجال للسائلين أن يجدوا لديه القلب المفتوح الذي ينفتح لكل علامة استفهام تدور في أفكارهم ، ليجيب عنها بكل محبة وعمق وانفتاح ، وهو الذي يتيح الفرصة للضالّين أن يلتمسوا الهدى عنده ، فلا يتعقّدون من أسلوب ولا يتشنّجون من نظرة ، بل يواجهون ـ بدلا من ذلك ـ النظرة الحنونة ، والابتسامة المشرقة ، والكلمة الطيبة ، واللفتة الحلوة ، فيقتربون إليه بالجوّ الحميم ، قبل أن يقتربوا بالفكرة العميقة الموحية ، بل يكون هذا الجوّ ، هو المدخل الذي يتيح للفكرة أن تلج إلى القلب وتتحرك في العقل ، فتتحول إلى حركة إيمان في النفس. وهذا هو ما يحتاجه الداعية الذي يتحمل مسئولية الدعوة إلى الله ، فإن عليه أن يعيش الخلق العظيم قبل أن يعيش الفكرة ، أو وهو يعيش الفكرة على الأقل ، فيجب الناس من عمق العاطفة ويحرص عليهم ، ويرحمهم ويرأف بهم ولا يتعقّد منهم ، ليسهل عليه أمر الوصول إلى قلوبهم وعقولهم من أقرب طريق. وربما ساهمت ابتسامة حلوة وكلمة طيّبة من داعية في انفتاح إنسان ما على الهداية ، كما قد تساهم حالة تشنّجية وكلمة قاسية في انغلاق الإنسان وابتعاده عن الخط المستقيم ، تبعا للعقدة التي تنحلّ بكلمة وابتسامة ، أو تتعقّد بكلمة وقساوة ونظرة حقد.
* * *
(لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ)
(لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ) فهو ليس من فصيلة غير فصيلة البشر ، ولذا فإنه يعيش أحاسيسكم ومشاعركم وأفكاركم في روحيّة من الانفتاح والامتداد والشمول ، (عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ) ، إنه يتألم لأيّة حالة من الجهد والتعب والمشقة في ما قد تقاسونه في حياتكم (حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ) في ما تستقبلون من قضية المصير في الدنيا والآخرة ، تماما كحرص الأم على أولادها عند ما تعمل على أن تبعدهم عن كل أذى ومكروه ، فلا يريد لكم الضلال ، لأن فيه الهلاك ، ولا يحبّ لكم الضياع ، لأن في ذلك الخسران كله ، (بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) فهو الذي يجسّد الرحمة في أقواله وأفعاله ونظراته وعلاقاته ، وفي كل خطوات رسالته ، حتى كان هو الرحمة للعالمين ، كما كانت رسالته كذلك.
* * *
لا يضر الرسالة إعراض الناس عنها

(فَإِنْ تَوَلَّوْا) وأعرضوا عن الاستماع إلى دعوتك ، والسير في خط رسالتك ، بالرغم من كل الأجواء الحميمة الحلوة التي تحيط بها في عمق المشاعر وروعة الأحاسيس ، فلا تتعقد من ذلك ، ولا تتراجع عن دعوتك في شعور بالخذلان والسقوط ، بل انطلق في طريقك انطلاقة الرسول الواثق بربّه ، المؤمن برسالته ، الذي يرى أن من واجبه أداء الرسالة بحسب ما يستطيع ، من دون أن يكون مسئولا عن النتائج السلبيّة ـ إن حدثت ـ لأنها لا تكون ناشئة

عن فعل تقصير ، بل عن ظروف وأوضاع وأسباب خارجة عن إرادته ، وتحرّك بقوّة ، بعيدا عن كل مشاعر الضعف ، (فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) فهو ربّ القوّة وخالقها ، وهو الذي يكفي الإنسان من كل عدوّ ومن كل شر ، ويوحي إليه بالثقة المطلقة ، وبذلك يكون التوكل عليه حركة داخليّة وخارجية في خطّ الشعور بالأمن والطمأنينة بسلامة الاتجاه وفاعليته وروحيّته (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) ومن يتوكل على الله فهو حسبه في كل شيء.

وتلك هي نقطة القوّة لدى المؤمنين عند ما يتحركون في خط الرسالة ، فلا يشعرون بالضعف إذا خذلهم الناس ، بل يجدون الله معهم في كل موقف ، فيحسّون معه بالقوة التي يستريحون إليها ، وينطلقون معها ويستمرون من خلالها على الخط المستقيم.
* * *
خاتمة سورة التوبة

وهكذا تنتهي هذه السورة المباركة ، بإعلان الموقف الحاسم الذي تقفه الدعوة من الجاحدين والمعرضين ، وذلك بالامتداد في الخط الرسالي ، بعيدا عن كل النتائج المضادّة ، تماما كما كان الأمر في بداية السورة ، فكما كان الموقف هو البراءة من المشركين ، في ما أوحى به الله ورسوله ، فهذا هو الموقف من المعرضين عن نداء الرسول ، بالإعراض عنهم والالتزام بالله في ما يريد وفي ما لا يريد ، ويبقى للداعية هذا الجوّ المنفتح الذي يزداد إشراقا وتوهّجا وأملا وإيمانا كلما تقدمت به الطريق ، وواجهته التحدّيات ، واستجاب له المستجيبون ، أو أعرض عنه المعرضون ، فإذا توقف في بعض المحطّات ، فلكي يتعرف على التجربة الناجحة هنا ، أو الفاشلة هناك ، ليأخذ منها العبرة أو

يستفيد منها الدرس ، ثم يمضي في الطريق غير عابئ بالصعوبات ، لأن مهمته ـ في الأساس ـ هي أن يواكب المسيرة ليبلغ مداها ، على مستوى المراحل ، ولينقلها من جيل إلى جيل ، من أجل أن تتكامل في فكرها وتتوازن في خطواتها ، وتصل إلى غاياتها الكبرى في تحويل الحياة كلها إلى حركة إسلامية قوية منفتحة ، ليكون الدّين كله لله في الفكر والعمل والحركة المنطلقة أبدا مع إشراقة الشمس في كل مكان.
* * *
سورة يونس
مكيّة
وآياتها مائة وتسعة

الأجواء العامة لسورة يونس

«يونس» هو اسم نبيّ أرسله الله لهداية الناس ، ولكنهم تمرّدوا عليه ، ففارقهم ودعا عليهم ، وكانت له قصّة بلاء في ما ابتلاه الله به من التقام الحوت له ، ثم إنقاذ الله له حيث أخرجه من بطن الحوت ، وأنبت عليه شجرة من يقطين ، وانطلق اسمه ـ بعد ذلك ـ في الضباب ، لأن القرآن لم يفصح لنا الكثير عن ذلك ، كما لم يتحدث لنا عن تفاصيل قصته قبل ذلك ، كما هي طريقة القرآن في التأكيد على الملامح المميّزة للشخصية المتعلقة بالخط السلبيّ أو الإيجابيّ للرسالة وللإنسان وللحياة. ولهذا فإن القرآن لا ينقل إلينا تاريخا يحدّد ملامح البداية والنهاية ، لأنها ليست بذات موضوع في الهدف القرآنيّ غالبا. وفي ضوء ذلك كان اسم السورة ، لا يمثل حجما كبيرا في حركة الآيات في داخلها ، بل يمثل حالة سريعة لا تكاد تقف عندها ، حتى تشعر أنها انتهت لتفسح المجال لقصة أخرى وشخصيّة ثانية ، لأن الهدف هو الإيحاء باللمحة وبالصورة وبالكلمة المليئة بالروح ، الموحية بالإيمان. وهذا ما تتمثله في الآية الكريمة : (فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ) [يونس : 98]. ونلاحظ أنّ الحديث

عن قومه لا عنه ، لأن دوره ليس ذاتيا معهم ، بل هو دور النبيّ الذي يمتدّ ويتعمق في الأمة حتى يتحوّل إلى رمز لها ، في ما يمثله الرمز من فكر ومعنى وخط حياة ، لا مجرّد انتماء إلى اسم أو كلمة أو موقع.

وهكذا أراد الله لهذا الاسم أن يحتوي التصوّر الكليّ للفكرة من خلال القصة ـ النموذج والاسم ـ في ما تجسده حركة الدعوة في دور النبيّ ، وفي تمرّد القرية وأهلها عليه ، وفي ردّ الفعل النبويّ الذي عاشه يونس في انفعالاته الذاتية ضدّهم ، وفي تراجع هؤلاء عن الموقف السلبي ، ليتحول إلى موقف إيجابيّ في دائرة الإيمان ، الذي يعيش أجواء التوبة الخالصة التي يتقبلها الله ، فيكشف عنهم العذاب. ويعود الخير والسلام للجميع ، ويواجه يونس الموقف بذهول واستغراب وحيرة ، ويسدل الستار.

وفي هذا الجو كله ، نتعرف ملامح جديدة للدعوة إلى الله من خلال ما تريد السورة أن تثيره من الإنذار والتبشير في جو الرسالة الإسلامية ، ومدى التحديات التي كانت تواجهها في هذا الاتجاه ، وكيف يريد الله للإنسان أن يستغرق في التفكير به ليرجع إليه ، ليتعرف على نعمه الوافرة ، ليصل إلى دار السلام ويهتدي إلى الصراط المستقيم ، ولينطلق إلى التأمل في القرآن ليصدّق به وليدرك نفع تعاليمه له كإنسان في تفكيره وتخطيطه وتشريعه ، وفي ما يوحي به من مفاهيم وأجواء ، ويبقى للنبي أن يصبر ويتحمل المسؤوليات الصعبة بكل قوّة ، ويبلّغ الرسالة ، مهما كانت التحديات ، ومهما كانت الظروف ، من دون أن يكرههم على ذلك بالقوّة ، أو يقودهم إلى السير معه بالعنف ، بل هو الرفق والتسامح والمحبة والرحمة. وهكذا يجد فيها حركة الدعوة ، في حركة الإيمان في التاريخ ، كما يجد فيها ملامح الشخصيّات النبويّة التي تحركت من أجل الله في ما يأمر به أو ينهى عنه ، لتثير في العاملين كل روحيّة الإسلام ، وصفاء الإيمان ، وسلامة التطبيق.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيتان
(الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ (1) أَكانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا إِلى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قالَ الْكافِرُونَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ) (2)
* * *
معاني المفردات

(الْحَكِيمِ) : المحكم ، وقيل هو بمعنى الحاكم.

(قَدَمَ صِدْقٍ) : موقعا متقدما.
* * *
قياس الرسالة بمستوى الذات

وتبدأ السورة بتوجيه الناس إلى آيات الكتاب في كل ما يشتمل عليه من حكمة النظرة والمعالجة لقضايا الناس في العقيدة والحياة ، ولكن الناس لا يواجهون المسألة من مواقع الحسابات الدقيقة التي تضع الأشياء في مواضعها

على أساس القاعدة الفكرية لمسائل الوحي والتنزيل ، بل يواجهونها بطريقة سطحيّة تعتمد على المألوف في ما يواجهونه من أوضاعهم الشخصية ، فيقيسون قضية النبوّة بقضاياهم الشخصية ، فيألفون منها ما يألفونه من أنفسهم ويستبعدون منها ما يستبعدون من أنفسهم ، فيتصورون أنها بعيدة عن آفاق البشر ، ومتّصلة بعالم الغيب ، فكما أنها غيب بطبيعتها ، فلا بد من أن تكون غيبا في الشخص الذي يحملها ، لأن الغيب لا يقترب من عالم البشر ، باعتبار أنه عالم الحس الذي لا يلتقي إلا بالجانب الحسي من الحياة. وهكذا يتحوّل هذا التصور السريع للمسألة إلى إنكار للرسول وللرسالة. وتلك هي مشكلة الإنسان عند ما يواجه الأشياء غير المألوفة في حياته بالإنكار ، اعتمادا على انطلاقه مع المقاييس المألوفة للأشياء في قضايا الفكر والحياة.
* * *
التعجب من الوحي إلى رجل منهم

(الر) وقد تحدثنا في بداية سورة البقرة عن الوجوه المتصورة لتفسير الحروف المقطعة في أوائل السور ، فلتراجع هناك.

(تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ) التي أنزلها الله على رسوله ، ليحملها إلى الناس رسالة هدى وحقّ وصدق وحكمة وإيمان ، مما يفرض عليهم أن يقرءوها بتدبّر وإمعان ، ليعرفوا منها مواقع الفكر في ما يحتاج إلى حركة الفكر ، وينابيع الشعور ، فيما يلامس الشعور ، وخطوات الحركة في ما ينطلق به خط السير ، فذلك هو السبيل إلى وعي الرسالة والإيمان بالرسول. ولكن بعض الناس لا يتوقفون في هذا الخط ، فينهجون نهجا آخر ، ويتخذون لأنفسهم سبيلا آخر (أَكانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا إِلى رَجُلٍ مِنْهُمْ) وما هو وجه العجب في ذلك؟ فإذا

كان الله قادرا على كل شيء ، فأيّ مشكلة في أن يوحي إلى رجل منهم إذا لم يكن هناك عجب ومشكلة في أصل خلقه للإنسان؟ فإذا كان الوحي غيبا من الغيب ، فإن سرّ الخلق في الإنسان يبقى كذلك حالة غيبيّة في علم الله ، ولا يبقى هناك فرق ، إلا في أنّ الوحي شيء لم يألفه الإنسان ، بينما كان الإنسان وجودا مادّيا مألوفا في حركة الحياة ، وهذا الفرق لا يخضع لأساس فكري ، في ما يمكن أن تلتقي فيه قاعدة القدرة الإلهية في إخضاع الأشياء كلها لإرادته في تكوين أوضاعها وحركة خلقها ، فلا مانع من أن يرسل الله إلى الناس رسولا منهم ، ليحمل رسالته إليهم ، نذيرا أو بشيرا (أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ) بعقاب الله وعذابه ، إذا انحرفوا عن خط السير ، ولم يستجيبوا لنداء الله ، (وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا) الذين يستجيبون لنداء الله فيؤمنون بالله ورسالاته ورسوله ، ويعملون في اتجاه ذلك في كل مجالات حياتهم (أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ) أي موقعا متقدما ، وخطوة سابقة حسنة ، بسبب ما يجزي به العاملين بطاعته على أساس ما صدقوا الله في الفكرة والموقف.
* * *
التهمة بالسحر المبين

(قالَ الْكافِرُونَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ) فهذا هو ردّ فعلهم للدعوة التي لم يملكوا أمامها أيّة حجّة للرفض والإنكار ، بل واجهوا الحجة التي تدعم موقف الإيمان وتؤكده ، فكانت الكلمة غير المسؤولة اتهامه بالسحر ، واتهام الرسالة بأنها مظهر سحر في ما تشتمل عليه من خوارق العادة ، ولكن مثل هذه الكلمات لا تمثل موقف قوّة بالرفض ، بل تمثل الضعف الذي لا يرتكز على أساس من فكر ولا يخضع لقاعدة من علم أو حقيقة.
* * *
الآيتان
(إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (3) إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ اللهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ) (4)
* * *
معاني المفردات

(اسْتَوى) : الاستواء هنا بمعنى الهيمنة والسيطرة على مقاليد الأمور.

(بِالْقِسْطِ) : بالعدل.

(حَمِيمٍ) : الحميم : الماء الشديد الحرارة.
* * *
إنه يبدأ الخلق ثم يعيده

وتنطلق الآيات لتؤكد التصور القرآني للإيمان بالله في الهيمنة المطلقة له على كل شيء من خلال خلقه لكل شيء ، فكل الأشياء مخلوقة له ، وتدبيره لكل أمر فكل أمر خاضع لتدبيره وتقديره ، وملكه لكل شيء ، فلا يملك أحد معه شيئا ، في أيّ شأن من شؤون الحياة والمصير. وبذلك كان هو الأولى بالعبادة ، والأحقّ بالربوبيّة ، والمرجع في كل شيء في الدنيا والآخرة ، فهو المبدئ والمعيد ، وهو المثيب والمعاقب.
* * *
قدرة الله في خلقه

(إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) في عظمة الخلق وروعة التدبير ودقّة النظام ، وذلك من خلال حكمته الخفيّة التي انطلق فيها الوجود في هذه القطعة المعينة من الزمن ، في ما تمثله من مقياس الزمن الذي نعيشه. وهو الذي لا يحتاج في تحقيق إرادته إلى زمن معيّن طويل ، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وذلك هو سر الله الذي لا يعرف أحد كنهه ، ولا يبلغ أحد مداه.
* * *
الاستواء على العرش

(ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) في ما يوحي به الاستواء بمعناه المادي من كناية تدل على الهيمنة والسيطرة المطلقتين على مقاليد الأمور في قاعدتها الممتدّة لما توحي به كلمة العرش من مركز السلطة ، أو رمزها المعنويّ الكبير.
* * *
تدبير شؤون الكون

(يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) بعلمه وقدرته ورحمته في تنظيم الكون على أساس ما يصلحه في قوانينه الكونيّة وسننه الطبيعيّة التي أودعها في حركة الوجود وتوجيه الإنسان في طاقاته الذاتية نحو صلاح حياته ، في علاقته بالحياة في نطاق حركة المجتمع من حوله.
* * *
لا شفيع إلّا بإذنه

(ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ) من خلال ما توحي به الشفاعة من التدخل في القضايا وتغييرها وتوجيهها إلى مسار مغاير لطبيعة الأشياء من موقع القوّة ، فلا مجال لأيّ شخص أن يتدخل في مصير أحد إلا من خلال إرادة الله وإذنه ، لأنه المالك لكل شيء في الدنيا والآخرة ، وبذلك فلا يجوز الارتباط بأيّة جهة على قاعدة الشفاعة الذاتية ، إلا من خلال الارتباط به ، في ما يأذن به من أمر

الشفاعة ، بحيث يكون ذلك مستمدا من الله سبحانه.

(ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ) لا ما تتخذونه من أصنام ، أو تخضعون له من أشخاص مما صنعته أيديكم أو صاغته أوهامكم مما تعبدونه من دون الله بغير حجّة ولا سلطان (فَاعْبُدُوهُ) بالخضوع له والخشوع أمام جلاله ، والطاعة له في ما يأمر به وينهى عنه والسير في كل خطوات الحياة من مواقع رضاه (أَفَلا تَذَكَّرُونَ) من خلال الفكر العميق الذي يفتح لكم آفاق الحقيقة التي تكتشفونها من قاعدة الأسس التي يتحرك فيها الفكر فيربط بين الأشياء وأسبابها والنتائج ومقدماتها ، (إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً) فستعودون إلى رحاب قدسه وجلاله ، هناك في يوم القيامة ، حيث يرجع الناس كلهم إليه ليواجهوا حساب المسؤولية أمامه (وَعْدَ اللهِ حَقًّا) لا ريب فيه ، في ما وعد به عباده من الحياة بعد الموت (إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) ليحقق للحياة حكمتها التي تخرج حركة الإنسان من مواقع العبث واللّامعنى ، فتنطلق من قاعدة الحكمة الإلهية التي تجعل للوجود غاية عظيمة في مجالات الجزاء (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ بِالْقِسْطِ) فلا يظلم أحد شيئا ولا ينقص من عمله أيّ شيء. (وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذابٌ أَلِيمٌ) من خلال ما يواجهونه من شدّة العقوبة ، (بِما كانُوا يَكْفُرُونَ) بعد أن أقام عليهم الحجّة ، وألزمهم الدليل والبرهان.
* * *
الآيتان
(هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ ما خَلَقَ اللهُ ذلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (5) إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَما خَلَقَ اللهُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ) (6)
* * *
معاني المفردات

(جَعَلَ) : يقول الطبرسي في مجمع البيان : الجعل إيجاد ما به يكون الشيء على صفة لم يكن عليها (1).
(وَقَدَّرَهُ) : التقدير : تبيّن كميّة الشيء.

(يُفَصِّلُ) : يشرح ويبين.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 5 ، ص : 117.
مظاهر نعم الله في الحياة

ويطوف القرآن بالإنسان في ملكوت الله ، ليتعرف على مواقع عظمته في خلقه ، وعلى مظاهر نعمه في الحياة ، فتتجسد العظمة في عقله ، لتتحول إلى إيمان في قلبه ، وتتمثل النعمة في عينيه ، لتتحرك وعيا في روحه.
* * *
الضياء والنور

(هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُوراً) لماذا هذا الاختلاف في التعبير عن المعنى الواحد بكلمتي الضياء والنور؟ ربما يقال إن الحكمة في ذلك هي التفنّن اللفظي ، وربما يستوحي البعض من كلمة الضوء الجانب الذاتي من النور ، بينما تشمل كلمة النور ، النور المستمد من الشمس. ومهما كان الأمر ، فإن هذا الحديث عن هذين الكوكبين هو من ناحية مظهرهما وتأثيرهما في الكون ، من دون التأكيد على طبيعتهما ، من أجل إثارة الانتباه إليهما من خلال علاقتهما بالجانب البسيط من حياة الإنسان في ما يتطلع إليه من الإشراق الدافئ أو الملتهب الذي تضفيه الشمس على الكون ، فتمنحه الحياة المشرقة التي تطرد الظلام ليحل محله النهار الذي يحقق للإنسان الحركة القويّة الدافئة ، أو الإشراق البارد الهادىء الذي يثيره القمر في أجواء الليل ، فيعطيه السحر الممزوج بإشراقة الكون هناك ، من خلال ما يمكن للإنسان أن يستوحيه أو يعالجه.
* * *
تقدير القمر منازل

(وَقَدَّرَهُ مَنازِلَ) فقد نظم الله للقمر منازله ودرجاته التي تحكم قوانينه بطريقة ثابتة لا تتغيّر ولا تتبدل (لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ) وذلك من خلال ما نستفيد منه من تعيين الشهور في أوائلها وأواخرها تبعا لطلوع القمر وغيابه (ما خَلَقَ اللهُ ذلِكَ إِلَّا بِالْحَقِ) لأنه ـ سبحانه ـ أقام الحياة على قاعدة ممتدة عميقة مرتبطة بالسنن الكونية التي أودعها في نظامه. وهذا ما تثيره كلمة «الحق» في ما تعنيه من السرّ الكامن في داخل الأشياء الذي يجعل لكل ظاهرة من الظواهر حكمة في حركة الوجود وفي سرّه ، مما يبعد الأمور عن العبثيّة في الخلق. (يُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) من خلال هذا التمايز الذي صنعه فيما بينها ، ليدرك الإنسان النتائج من خلال التفاصيل الكونية ، ومن خلال الشرح المتحرّك المرن الذي ينطلق من خلال الحقيقة ، التي يمكن للإنسان اكتشاف السرّ ـ من خلالها ـ إذا حدّق في الظاهرة طويلا.
* * *
اختلاف الليل والنهار

(إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَما خَلَقَ اللهُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ) ويشعرون بقيمة المعرفة من خلال دراسة الوسائل التي تصل بالناس إلى أسرار خلق الله عند ما تكشف أمامهم دقّة النظام الكوني ، فيعيشون ـ في داخل أنفسهم ـ الشعور بعظمة الله ، فيتعبّدون له بإخلاص ، ويتقونه بانضباط. وبذلك يريد الإسلام للتقوى أن ترتكز على أساس متين ثابت من

العلم والوعي والإيمان ، ولا يريدها مجرّد حالة انفعاليّة سريعة تزول مع أيّة مشكلة صغيرة ذاتية. ولهذا كان التدقيق يحقّق للإنسان بعض الوعي للحكمة الإلهية التي تكمن من خلف الظاهرة ، كما أن رصد القوانين الطبيعيّة والسنن الكونية الإلهية التي تتحرك في هذه المخلوقات الجامدة والحيّة في السموات والأرض ، يوحي بعظمة القوّة الخالقة وحكمة الإله الحكيم. وفي ضوء ذلك نستوحي انطلاق المعرفة العلمية من التدبر والتأمّل في الموجودات والظواهر بعمق ، لتكون هي الأساس للتقوى وللعبادة وللالتزام في الإسلام ، خلافا للمقولة التي تجعل من مسألة الإيمان مسألة غير عقلانية وغير علميّة ، وقد سبق الحديث عن بعض ذلك في تفسير آية مماثلة لهذه الآية في سورة البقرة ، فراجع.
* * *
الآيات
(إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا وَرَضُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَاطْمَأَنُّوا بِها وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتِنا غافِلُونَ (7) أُولئِكَ مَأْواهُمُ النَّارُ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (8) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (9) دَعْواهُمْ فِيها سُبْحانَكَ اللهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) (10)
* * *
معاني المفردات

(غافِلُونَ) : الغفلة : سهو يعتري الإنسان من قلّة التحفظ والتيقظ.

(وَتَحِيَّتُهُمْ) : التحية : السلام.
* * *
ملامح أصحاب النار وأصحاب الجنة

ما هي ملامح أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ وبالتالي ما هي العوامل الذاتيّة والخارجيّة في حياة الإنسان ليكون من هذا الفريق أو ذاك؟ إن هذه الآيات تحدّد لنا ذلك بوضوح.
* * *
الراضون بالحياة الدنيا

(إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا) من خلال إنكارهم للآخرة التي هي عالم ما بعد الموت الذي يمثل نهاية كل شيء ، فلا حياة بعده ، بل هو النفق المظلم الذي يمتد إلى ما لا نهاية ، فهم لا ينتظرون أيّ لقاء بالحياة التي يرعاها الله ، في ما تعبّر عنه الآية بأنه لقاء الله (وَرَضُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَاطْمَأَنُّوا بِها) فهي بالنسبة لهؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله تعالى الفرصة الأولى والأخيرة لهم ، فسعادتها هي السعادة ، وراحتها هي الراحة ، وشقاؤها هو الشقاء ، وتعبها هو التعب ، وهي المستقر والملاذ الذي يعيشون فيه الاستقرار والطمأنينة ، فلا يتطلعون إلى أفق آخر ، ولا إلى أرض أخرى ، وبذلك كان الاطمئنان بها أمرا طبيعيّا تفرضه لديهم فكرة المحطة الوحيدة للإنسان التي لا رحلة بعدها إلى محطة أخرى ، بل هو الفراغ والظلام. وربما كان من الطبيعي لهذا الرضا بها والاطمئنان إليها ، أن يكون خطّا للسير ومنهجا للسلوك ، لأنّ ذلك يفرض الالتزام بقيمها وعلاقاتها وشهواتها وأهدافها ، بعيدا عن كل القيم الروحية المتصلة بالله واليوم الآخر.

(وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتِنا غافِلُونَ) وهذه نتيجة طبيعيّة للصفة السابقة ، فإن الاستغراق في الدنيا والإخلاد إليها ، يمنع الفكر من الانفتاح على الأجواء الفكرية والروحيّة التي تتحرك فيها الآيات ، ويجعل عند الإنسان حاجزا نفسيا داخليّا ، يحجب عنه وضوح الرؤية للأشياء ، وهنا تطبق عليه الغفلة لتشغله بأشياء أخرى ، ولتوجهه وجهة بعيدة عن الله وعن كتبه ورسله ، فيضلّ وهو يحسب أنه يسير في طريق الهدى (أُولئِكَ مَأْواهُمُ النَّارُ) فذلك هو المصير الذي ينتظر الذين يبتعدون عن آفاق الله في رسالته وشرائعه ، من حيث كانوا قادرين على الانفتاح عليها من موقع الأجواء التي كان من الممكن الاقتراب منها ، وبذلك كان الكفر مسئوليتهم التي يتحملونها من خلال الإرادة والاختيار ، التي تجعل من كل نتيجة عمليّة إنسانا يتحمل نتيجة عمله ، وبذلك كانت النار مأوى هؤلاء (بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) من أعمالهم الشرّيرة في نطاق الجحود بالله وبآياته.
* * *
الله يهدي المؤمنين بإيمانهم

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمانِهِمْ) وهذا هو الفريق الآخر الذي عاش العقيدة مسئوليّة ، فانفتح على آفاقها ، واستمع إلى آيات الله فيها ، وفكّر وتأمّل وتدبّر ، حتى انتهى إلى القناعة اليقينيّة في الفكر والشعور ، فكان الإيمان هو الخط الذي سار عليه ، وكان العمل الصالح يمثّل حركة الإيمان في خطّ العمل ، وبذلك كانت هداية الله لهؤلاء إلى الصراط المستقيم الذي يؤدي إلى الجنة ، بواسطة هذا الإيمان الذي يمثل إشراقة الحياة في فكر الإنسان وروحه وضميره ، فيحقّق له وضوح الرؤية لكل شيء من

حوله ، ليتحرك في حياته على هذا الأساس ، فيصل إلى غاياته في الدنيا والآخرة. وهكذا كانت النهاية المشرقة لهؤلاء (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ) حيث يعيشون السعادة الروحية في هذا الفيض الإلهي من الألطاف التي تغمرهم بنسيمها ، وتضمّهم برضوان الله ، (دَعْواهُمْ فِيها سُبْحانَكَ اللهُمَ) في هذا الجو الروحي الذي يستغرقون فيه بعظمة الله ، فيهتفون بكل سعادة ودهشة وإعجاب وخشوع : سبحانك اللهم ، وتعظيما لجلالك ، في ما يعبّر عنه التسبيح من الشعور العميق بالعظمة المطلقة لله سبحانه ، (وَتَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلام) فهذه هي الكلمة التي تعبّر عن هذا الجو الجديد الذي يعيشون فيه ، حيث يفيض عليهم‌السلام من كل جوانبهم ، سلام الفكر والقلب والضمير ، مع الله ومع الناس ومع الحياة. (وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) في ما تتمثل به كلمة الحمد لله ، من الإحساس بنعمه وعظمته ، فيرتفع إليه في روحية الدعاء والثناء الذي يعبر فيه الإنسان عن عبوديته وشعوره بالفضل الكبير والنعمة السابغة والرحمة الواسعة.
* * *
الآيات
(وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (11) وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا إِلى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (12) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (13) ثُمَّ جَعَلْناكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) (14)
* * *
معاني المفردات

(فَنَذَرُ) : فندع.

(يَعْمَهُونَ) : العمه : التردّد في الأمر من التحيّر.

(الضُّرُّ) : المشقة والبلاء.

(الْقُرُونَ) : جمع قرن ، وهم القوم المقترنون في زمن واحد.

(بِالْبَيِّناتِ) : البينات ، جمع بينة ، والبيّنة : الدلالة الواضحة.
* * *
ثم جعلناكم خلائف من بعدهم

وخلق الله الإنسان من عجل ، فهو يستعجل الخير إذا أراده ، حتى ليكاد يغفل عن الأسباب الطبيعيّة التي يحتاجها في وجوده ، كما يستعجل الشرّ عند ما يتطلّبه في حالة اليأس أو الألم عند ما يتمنى الموت ، أو في حالة التحدي عند ما يواجه الأنبياء الذين ينذرونه عذاب الله ، لأنه يعيش القضايا من موقع الانفعال السريع ، لا من موقع الدراسة الواعية للنتائج الإيجابية والسلبيّة لما يريده أو لما لا يريده. ولكن الله سبحانه لا يستجيب لهذه التمنيات ، حتى في الحالات التي يستحق فيها الناس إنزال الشرّ بهم ، لأنه يقدّر الأمور على أساس الحكمة المرتبطة بالجانب الشامل للحياة وللإنسان ، ويلاحظ في ذلك مصلحة الناس من موقع رحمته.

وبذلك كان جانب الخير ، هو الجانب الذي يلتقي مع إرادة الله للحياة ، التي أقامها على أساس الرحمة ، فهو يفيض عليهم منه من غير طلب ، ويمدّهم به من غير استحقاق ، ليدفعهم إلى مواقع الشكر والإيمان به ، ويقودهم إلى التراجع عمّا هم فيه من غفلة وتمرّد وبلاء ، وغير ذلك مما يحطم الحياة ، ويهلك الإنسان ، ويزيد في مشاكله. فهذا ما لا يستجيب الله الى ما يريده الإنسان منه ، لأنه لا يتناسب في كثير من الحالات مع الحكمة والمصلحة ، لأنّه ينطلق لدى الإنسان من مواقع الانفعال السريع الذي قد لا يلتقي مع مصلحته ، كما أن الله يريد أن يمدّ للإنسان مدّا ليقيم عليه الحجة ، فلا يترك له

مجالا للعذر ، أو يثير لديه الدوافع الخيّرة ، ليظهر كل ما عنده من نوازع وأفكار وآفاق نفسيّة ، لتكون الحياة ساحة تلتقي عليها التجربة الإنسانية بأوسع مداها وأقوى دوافعها ، فلا يبقى هناك مجال لتجربة جديدة يحاول أن يحتج بها الإنسان في تقصيره أو في انحرافه. وإذا كان الإنسان يستعجل في مواجهة حالات التمرّد لأنه يريد أن يستجيب لنداء الانفعال في نفسه ، ويخاف فوات الفرصة عنده ، فإن الله لا يعجل ولا يخاف الفوت لأنه يدرك كل شيء ولا يفوته شيء ، لأن الحياة خاضعة له في مستقبلها ، كما هي خاضعة له في ماضيها وحاضرها.
* * *
الله لا يستجيب لعجلة الإنسان

(وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجالَهُمْ بِالْخَيْرِ) فيستجيب لهم في ما ينطلقون به من انفعال ، ويعاملهم بما يريدون (لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ) وأنفذ أمر الله بهم ، لأن الله لا يعجزه شيء في ما يريد ، ولكن الله لا يفعل ذلك ، بل يتركهم لأنفسهم ولضلالتهم ليتحمّلوا مسئولية عملهم ، وليواجهوا الموقف بطريقة حاسمة لا تدع لديهم مجالا للتبرير ولا للعذر (فَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا) ولا يؤمنون باليوم الآخر بل يستسلمون للحياة الدنيا ، ويستريحون إليها ، ويتمردون على كل قيم الخير والحق والعدل ، وندعهم (فِي طُغْيانِهِمْ) على الحق وأهله (يَعْمَهُونَ) أي يتحيرون أشدّ الحيرة ، لأنهم مهما أوحوا لأنفسهم بمنطق العذر ، فإنهم لا يشعرون بالأساس الوثيق الذي يرتكزون عليه ، بل يجدون ـ بدلا من ذلك ـ الاهتزاز في القناعات والمشاعر والمواقف ، وهكذا يعانون عذاب الحيرة والقلق ، قبل أن يعانوا عذاب الله في الآخرة.
* * *
اللجوء إلى الله عند الضرّ

(وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً) وتلك هي سيرة الإنسان الذي لا يعرف الله إلّا في حالات الشدّة ، فيلجأ إليه في خشوع وخضوع ، في كل حالاته ، في إلحاح مستمر لا يترك أيّة فرصة ، فهو يدعو في حالات القيام والقعود والاضطجاع ، فيستجيب الله دعاءه ليفسح له المجال للتراجع عن غيّه من موقع إحساسه بالحاجة إلى الله لكشف الضرّ عنه ، وليدفعه إلى الامتداد في هذا الاتجاه القريب إليه .. (فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ) وأحسّ بالطمأنينة للحالة الجديدة التي ارتفع فيها عنه الشعور بالضغط تجاه الخطر ، نسي كل شيء ورجع إلى طغيانه وتمرّده ، و (مَرَّ) في طريق الغفلة والنسيان والشهوات (كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا إِلى ضُرٍّ مَسَّهُ) ولم يحصل على نتائج دعائه ، ولم يلتفت إلى المقارنة بين حالته الأولى المليئة بالآلام والمشاكل ، وحالته الثانية البعيدة عن كل سوء. (كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) فخيّل إليهم أن الحياة ممدودة لشهواتهم وطغيانهم ، فليس هناك من سبيل عليهم ، وليس هناك من حدّ لحريتهم في الكيد والمكر والعصيان ، فزين لهم الشيطان الموقف ، وأبعدهم ـ من خلال ذلك ـ عن وعي الخطأ في ما يفكرون ، والضلال في ما يعملون ، فأسرفوا في هذا الخط من دون وعي ، وساروا بعيدا في خط الشيطان فهلكوا وأهلكوا ، تماما كما هلك من كان قبلهم ، بعد أن مدّ الله لهم فلم يأخذهم بالعذاب بسرعة (وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا) أنفسهم بالكفر والعصيان (وَجاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) التي توضح لهم الحقيقة (وَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا) بذلك كله ، فكان جزاؤهم الهلاك في الدنيا بألوان العذاب (كَذلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ) على جريمتهم في حق الله والناس.
* * *
الخلافة في الأرض

(ثُمَّ جَعَلْناكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ) ومنحناكم كل الفرص للهداية وللاستقامة وللسير في طريق الله ، لأن فشل البشرية في تجربة ، لا يعني فشل كل التجارب ، ولهذا أراد الله لكم أن تواجهوا التجربة في ما أراده لكم من حركة العقل والروح والحياة ، لتصلوا من خلالها إلى النتائج الإيجابية الحاسمة ، ولتدركوا أن الله استخلفكم في الأرض من بعدهم من أجل أن تعمروا الأرض على أساس كلمته وشريعته ، وأنّكم الآن تقفون أمام التجربة الحاسمة الصعبة التي منحكم الله إياها وخاطبكم من قاعدة الألوهية المهيمنة عليكم (لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) فكيف تستجيبون للنداء ، وكيف تواجهون الموقف على أساس المصير المحتوم؟!
* * *
الآيتان
(وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَّ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) قُلْ لَوْ شاءَ اللهُ ما تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْراكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ) (16)
* * *
معاني المفردات

(مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي) : من جهة نفسي.

(أَدْراكُمْ) : أعلمكم.
* * *
مطالب الكفار التعجيزية

ويبقى الحديث حديث الذين لا يرجون لقاء الله ، ولكن من خلال المنطق اللّامسؤول الذي يحكم طريقتهم في التفكير ، أو من خلال أسلوبهم في الطروحات التعجيزيّة التي يطرحونها على النبيّ في مواجهتهم للقرآن ، فليس هناك فكر يبحث عن نقطة ضعف في فكر آخر ليناقشه أو ليرفضه على أساس ذلك ، وليس هناك موقف يبحث عن الخط الفاصل بينه وبين الآخرين ، ليحدّد موقعه فيه وليعرف أين يلتقي معهم وفي أي مكان يفترق عنهم ، بل كل ما هناك هو الهروب من المشكلة إلى الأمام ومحاولة اللعب على الموقف بأسلوب التعجيز أو السخرية والاستهزاء. ويبقى منطق النبيّ ، منطق العقل والحوار ، الذي يحاول أن يثير أمامهم الأفكار التي توحي لهم بالتأمّل ليقودهم إلى الحوار ، وبالتالي إلى الإيمان ـ الموقف ، بعيدا عن كل انفعال أو عن أي شعور بالسقوط أمام منطقهم ، لأنه يشعر أنه لا يواجههم من مواقعه الذاتية ، بل من مواقعه الرسالية ، وإذا كانت مشاعر الذات لا تتحمل كل هذه الأساليب الساخرة اللاهية العابثة ، فإن مشاعر الرسالة تبقى مع حركة العمق في الداخل لتبحث عن خلفيات الكلمة ، قبل أن ترفضها أو تقبلها ، ولتدرس نتائج الموقف ، قبل أن تحاربه أو تواليه ، لأن الرسالة تتعامل مع مستقبل الإنسان ، إذا كانت الذات تتعامل مع حاضره ، ونحن نعرف أن حركة الحاضر مطوّقة بالانفعالات والتشنّجات الطارئة ، بينما يتحرك المستقبل من خلال الحسابات الدقيقة ، فلننتظر كيف نتابع هذين المنطقين في هاتين الآيتين.
* * *
حقيقة مطالب الكفار

(وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ) هذا هو العرض السخيف الذي واجهوا به القرآن الذي يتلى عليهم. ولكن لماذا ذلك؟ ماذا في هذا القرآن من نقاط الضعف في مضمونه وأسلوبه؟ وإذا جاء بقرآن غير هذا أو بدّله ، فما الذي يمنعهم من أن يقدّموا الطلب نفسه ، ما دامت القضية خاضعة للمزاج الذي لا يرتكز على أساس فكريّ واضح ، وإذا كانوا يرتابون في مصدر القرآن ، فكيف يتحرك شكهم هذا؟ فهل يفكرون أنه من تأليفه ، أو يفكرون أنه من وحي الله ، أو من صنع إنسان آخر غير الله؟ فإذا كانت الفكرة التي يحملونها أنه من كلام محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإن من الطبيعيّ أن يكون قادرا على أن يأتي بمثله ، كأيّ كاتب أو شاعر أو مؤلف ، فما ذا يحصلون من خلال ذلك؟ أمّا إذا كانت الفكرة أنه من صنع إنسان آخر ، فالنتيجة هي النتيجة الفاشلة ، لأنه قادر على الاستجابة لهذا التحدي بإقناع الإنسان الآخر بأن يصنع له كلاما مماثلا ، أمّا إذا كانوا ينطلقون من فكرة أنه وحي منزّل ، فإن من الطبيعي عدم استجابته لهم ، لأنه لا يملك ذلك أمام الله ، ولكنهم لا يفكرون في هذا أو ذاك ، بل القضية عندهم أن يسجلوا موقفا عابثا مثيرا للسخرية أو ما يشبهها.
* * *
ردّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الهادىء

ولكن النبيّ ـ في ما علّمه الله ـ أراد أن يقودهم إلى المنهج في مواجهته لهذا الطلب ، فناقشه من موقع فكري (قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي)
لأني لم أدّع أنه من كلامي ليكون هذا الطلب معقولا ، بل كانت دعواي أنه من وحي الله ، وإذا كان كذلك ، فكيف أستطيع أن أغير وحي الله ، أو أستنزله في أيّ وقت وأمام أي اقتراح ، لأنني رسول مأمور يتقبل الوحي وينفّذ التعاليم. (إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَ) باعتبار أنه يمثل كلمته الفصل التي لا بدّ لي من الالتزام بها ، في ما تمثله من خط الطاعة التي بها نجاة المطيعين في يوم القيامة ، بينما يمثل خطّ المعصية الهلاك والعذاب ، (إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) فلا أستطيع أن أغيّر أو أبدّل ، لأن ذلك لون من ألوان التمرد على الله ، والعصيان لأمره ونهيه.
* * *
آراء المفسرين حول طلب الكافرين

وربما أثار بعض المفسرين الوجه في طلبهم من موقع آخر ، فهم ـ أي هؤلاء المحتجّون ـ لا يوافقون على ما يشتمل عليه هذا القرآن من رفض الشركاء واتّقاء الفحشاء والمنكر ، وربما أرادوا تبديله إلى ما يوافق آراءهم ليقع منهم موقع القبول ، وذلك كالشاعر ينشد من شعره أو القاصّ يقص ، فلا تستحسنه طباع السامعين ، فيقولون : ائت بغيره أو بدّله.

ونحن لا نمانع في احتمال هذا الوجه من الآية ، إلا أننا لا نلاحظ وجود اعتراض على المضمون لديهم من ناحية القرآن ، بمعنى أن المسألة لم تكن مثارة عندهم من هذه الجهة ، ولو كان الأمر كذلك ، لناقشهم ولردّ عليهم بالحجة التي تثبت فكرتهم ، كما في الآيات الأخرى التي كانت تناقش مسألة الشرك من موقع عقليّ أو واقعي ، أو غيرها من المسائل الأخرى ، بينما نرى أنه قد ردّ عليهم بأن المسألة ليست باختياره وإرادته ، بل هو عبد مأمور من قبل

الله ، مما يوحي بأن القضية متصلة بالكلام نفسه ، لا بالمضمون الفكري له. وقد نلاحظ في هذا المجال ، أنه لو واجه المسألة من هذا الوجه ، لكان من المفروض أن يدافع عن الفكرة ، لأنه من أوّل المؤمنين بها ، فكيف ينسحب من ذلك ليجعل المشكلة هي عدم قدرته على التبديل ، لا مسألة اقتناعه بها ، والله العالم.
* * *
القرآن مشيئة الله

(قُلْ لَوْ شاءَ اللهُ ما تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْراكُمْ بِهِ) وهذه لفتة قرآنية يواجه بها النبيّ هؤلاء بطريقة واقعيّة كردّ على منطقهم ، فقد كان القرآن مشيئة الله التي أراد للناس من خلالها أن ينزل عليهم هذا الوحي ، في هذا الوقت ، وبهذا الأسلوب ، وكانت عملية الإبلاغ تمثل الانسجام مع هذه المشيئة ، ولولا ذلك لما استطاع النبي أن يتلوه عليهم ، أو يعرّفهم به فيعرفوه. (فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ) في معاشرة ومخالطة حميمة ، ومع ذلك فلم يصدر مني أية إشارة إلى مثل هذا ، أو أيّ حديث عنه. ولعل من الطبيعيّ للإنسان الذي يحمل مثل هذه التوجهات ، أنه لا يتمكن من إخفاء ما لديه ، في ذلك الجو الحميم الذي يحيط به في أكثر من مجال. إنه المنطق المتواضع للرسول الذي يريد أن يؤكد رسالته من موقع الانضباط الذي يلتزم به في كل كلمة يبلغها ، وفي كل موقف يقفه أمام الله.
* * *
الآيات
(فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (17) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِما لا يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (18) وَما كانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيما فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (19) وَيَقُولُونَ لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ) (20)
* * *
معاني المفردات

(افْتَرى) : اخترع ، أو اختلق ، والافتراء : الاختلاف.
* * *
تصرفات الذين لا يرجون لقاء الله

كيف يتصرف هؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله ، عند ما يبتعدون عن خطه؟ هل يملكون بديلا آخر مميّزا ، يوحي بالاحترام في ما يعبدون ، أو في ما يتصرفون؟
* * *
عبادة الأصنام

(فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ) استفهام إنكاري ، أي لا أحد أكثر إمعانا في الظلم من هذين النموذجين : نموذج المفتري على الله كذبا ؛ ونموذج المكذب بآياته ، ذلك أن الظلم يعظم ويشتد بعظمة من يتعلق به. ولا ريب ، ليس فوق الله وآياته أحد ، وبالتالي فإن أشد أنواع الظلم هو ظلم الافتراء على الله تعالى.

(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ) من هذه الأصنام وأمثالها ، ممّا لا تمثّل شيئا من حياة في ذاتها ، فكيف يمكن أن تعطي القوّة والحيويّة والنفع لحركة الناس في الحياة. (وَيَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) لقربهم من الله ، بسبب ما يحملون من أسرار خفيّة متصلة بالجانب الغيبي في علاقتهم بالله الذي يحبهم ويحب من يحبهم ويتقرب إليهم ، كما أنهم يمثلون الواسطة بينهم وبين الله ، فإذا رضوا عن شخص ما لعبادته لهم ، أمكنهم أن يقرّبوه إلى الله من خلال ذلك. وبذلك كانت عبادتهم لهم وسيلة للحصول على رضا الله في نهاية المطاف. ولكن الله يرد عليهم بالطريقة التي تنفي المسألة من الأساس ، فإذا كان لهؤلاء هذه المنزلة ، فلا بد من أن يحيط الله بعلمها ، لا سيّما أنه هو الذي أعطاهم هذا الموقع. ولكن الله يعلم ذلك ، لا لأنّ هناك نقصا في ما يعلمه ـ تعالى الله عن ذلك ـ بل لأنه لا وجود له.
* * *
إحاطة الله بأمور الكون

(قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِما لا يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ) وهذا هو الأسلوب الذي يعبّر به القرآن عن نفي الشريك بنفي علم الله به ، باعتبار أن الله محيط بكل شيء ، فإذا لم يعلم شيئا ، فمعناه أنه ليس موجودا بالذات ، (سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) به من أصنام وأشخاص وموجودات ، لأنه لا شيء هناك من هذه الأشياء أو غيرها إلا وهو مخلوق له ، فكيف يمكن أن يرقى إلى مستوى الشريك.
* * *
المجتمع البشري الأولي

(وَما كانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا) فقد خلقهم الله على الفطرة الصافية النقيّة التي تقودهم إلى التوحيد ، وتوحّد لهم الطريق ، وتبعدهم عن خط الانحراف ، إذا انطلقت في خطها المستقيم بعيدا عن التلوّث والتشويه الذي يبعدها عن وضوح الرؤية للأشياء ، ولكنهم أخذوا من دنياهم شيئا من هنا وشيئا من هناك ، في ما يتصل بالأطماع والشهوات ، وما يرتبط بالأهواء والعواطف ، فاختلفوا في أفكارهم وفي مواقفهم ، فضلّوا وانحرفوا عن سبيل الله ، وابتعدوا عن التوحيد ، فعبدوا الأصنام ، فاستحقوا بذلك عقاب الله ، (وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ) بسبب ما أخذ على نفسه أن لا يعجّل عليهم العذاب في الدنيا بل يؤجّلهم إلى أجل هو بالغه (لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيما فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) بالكلمة الحاسمة التي تمثل الموقف الحق ، الذي يتبين فيه الحق

من الباطل ، فينجو أهل الحق ، ويهلك أهل الباطل ، ولكن الله تركهم لأنفسهم ، ولطبيعة الوضع الطبيعيّ الذي يعيشون فيه مشاكلهم وخلافاتهم ويواجهون مسائل الصراع بينهم من دون حسم وقضاء ، انطلاقا من حكمته التي يتصرف من خلالها في تدبير الأشياء.
* * *
الطلب من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إظهار المعجزة

(وَيَقُولُونَ لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ) ويريدون بها المعاجز البارزة الظاهرة التي تمثل الإعجاز في حركة الأشياء الطبيعيّة بتبديلها إلى غير ما هو المعتاد والمألوف ، وكأنهم لا يرون في القرآن هذه الآية ، لأن تفكيرهم مرتبط بالمعروف لديهم من معاجز الأنبياء الخارقة للعادة (فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ) لأن مسألة المعجزة مرتبطة بالله القادر على كل شيء ، وهو قادر على أن ينزّل آية ، ولكن ذلك لا يتصل باختيار العباد ، بل هو غيب من الغيب في ما يأتي من المستقبل ، فهو بيد الله يتصرف به كيف يشاء ، فلا أملك أمره في قليل أو كثير (فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ) لأني وإياكم سيان في العجز الذاتي أمام طبيعة المعجزة المقترحة ، والأمر كله بيد الله ، فأنا أنتظر معكم جلاء الحقيقة وكشف المخططات العملية لأهل الباطل ، وقد لا يجد الإنسان أمامه أيّة بادرة مضادّة تمثل دورة التحدي ، بل يواجه قضاء الله وقدره في ما يريد الله أن يحققه ، وفي ما لا يريد تحقيقه.
* * *
الآيات
(وَإِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آياتِنا قُلِ اللهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنا يَكْتُبُونَ ما تَمْكُرُونَ (21) هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِها جاءَتْها رِيحٌ عاصِفٌ وَجاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (22) فَلَمَّا أَنْجاهُمْ إِذا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما بَغْيُكُمْ عَلى أَنْفُسِكُمْ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ إِلَيْنا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (23) إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعامُ حَتَّى إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها أَتاها أَمْرُنا لَيْلاً أَوْ نَهاراً فَجَعَلْناها حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (24) وَاللهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) (25)
* * *
معاني المفردات

(مَكْرٌ) : حيلة.

(يُسَيِّرُكُمْ) : يمكنكم من المسير.

(الْفُلْكِ) : السفينة.

(يَبْغُونَ) : البغي : الظلم.

(زُخْرُفَها) : الزخرف : كمال حسن الشيء.

(وَازَّيَّنَتْ) : تزيّنت.

(حَصِيداً) : الحصد هو قطع الزرع ، وهنا الحصاد في غير أوانه على سبيل الإفساد.
* * *
إنما بغي الناس على أنفسهم

ويعود الحديث إلى هذه الظاهرة الإنسانيّة التي تمثل الإنسان الذي يأخذه الخوف من البلاء ، فيضرع إلى الله في حال الشدّة ، ويعاهده على الإخلاص له بعد الخلاص منها ، فإذا أنجاه الله منها عاد إلى ما كان عليه ، وربما ازداد تمرّدا من خلال ما يستوحيه من قدرته على اللعب بأسلوب الخديعة والاحتيال. وتنطلق هذه الآيات لتوحي لهذا الإنسان بأنه لا يضر الله في ما يفعل ، وإنما يضر نفسه ، لأن الله قد تقتضي حكمته إمهال الإنسان في هذه الدنيا ، ولكن الدنيا لا تمثل كل شيء في حسابات المصير ، فهناك الآخرة التي هي ساحة الاستقرار والخلود ، حيث ينتظره العذاب الأليم جزاء مكره وطغيانه.
* * *
مكر الناس بعد رحمة الله

(وَإِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آياتِنا) فيبادرون إلى استعمال الحيلة في مواجهة آيات الله ووحيه بالأساليب الملتوية التي تعطل دورها في الحياة وتعمل على إثارة الشك والريب فيها ، لئلا ينطلق الناس معها في عملية إيمان ووعي.

(قُلِ اللهُ أَسْرَعُ مَكْراً) في ما يدبّر لهم من نتائج خفيّة تعطل مكرهم وترجعه إليهم ليذوقوا وبال أمرهم عذابا وخزيا في الدنيا والآخرة (إِنَّ رُسُلَنا يَكْتُبُونَ ما تَمْكُرُونَ) فيحصون عليكم كل شيء تضمرونه أو تظهرونه ، ليكون الحساب دقيقا يوم القيامة ، فتكون المفاجأة التي تثير فيكم كل ألوان اليأس والقنوط عند ما تشعرون بأنكم لا تملكون هروبا ولا خلاصا.
* * *
السير في البر والبحر

ثم تزداد الآيات في تفصيل الفكرة وتوضيح الصورة في بعض مفرداتها. (هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) وهو الذي يهيئ لكم القدرة على السير بأمان واطمئنان في مناكب البرّ ورحابه ، وأمواج البحر وآفاقه ، حيث تتحرك كل القوانين المودعة في الأرض لتحمي مسيرتكم وتدفعها إلى شاطئ الأمان.

(حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِها) واستسلموا لهذا الجوّ الهادىء الرضيّ الذي يوحي بالطمأنينة والاسترخاء. وعاد الأسلوب في

الخطاب إلى الغيبة ، ليرجع إلى الحديث عن الظاهرة في جوّها الشامل الذي يتعدى المخاطبين إلى جميع الناس (جاءَتْها رِيحٌ عاصِفٌ) وتلبّد الجوّ واكفهرت السماء (وَجاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ) فلم يجدوا مجالا للتخلص من هذه الأمواج العاتية التي ترغي وتزبد وتحاصرهم من جميع الجهات (وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) في نوبة من نوبات الإيمان الطارئ الذي يطفو على سطح النفس ليستنجد به في ما يعتقد أنه يقرّبه إلى الله ، فينجيه من الموت المحتّم ، (لَئِنْ أَنْجَيْتَنا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ) الذين يشكرونك بالإيمان والطاعة في مستقبل الأيّام. واستجاب الله هذا الدعاء ، ليعرّفهم بأن الله رحيم بعباده ، وأنه يعطيهم الفرصة للتراجع ، ليقوّي فيهم دوافع الإيمان وعناصر الالتزام. وهدأ الموج ، وعاد البحر هادئا ساكنا ، وجرت الريح من جديد ، تماما كما هو النسيم العليل الهادىء في انطلاقة الصباح ، وغرقوا في سبات عميق ، وبدأت اليقظة تزحف إلى عيونهم بعد ذلك ، ولكن الظلام الروحي عاد من جديد إلى الأعماق ، ليعيدهم إلى أجواء الشك والريبة والتمرّد.
* * *
البغي بعد النجاة

(فَلَمَّا أَنْجاهُمْ إِذا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ) فيكفرون ويظلمون ويتمردون ويتحركون في الخط المنحرف ، بعيدا عن الله وعن صراطه المستقيم ، ويخيّل إليهم أنهم استطاعوا أن يخدعوا الله بأساليبهم هذه ، فتمتلئ نفوسهم شعورا بالزهو والخيلاء. ولكن الله يواجههم بالحقيقة الواضحة ، فليست القصة في حسابات النجاح والفشل هي قصة اللحظة الحاضرة التي قد

تحمل للإنسان بعض الانفعالات اللذيذة السريعة ، ولكنها قصة المصير في نهايات الشوط ، عند ما يواجه الإنسان ظلام النهاية الذي يطبق على روحه ، فيخنق فيها كل حياة. وماذا هناك؟ إن البغي الذي يمارسونه على غير طريق الحق ، لا يمثّل القوّة التي توحي لهم بالعظمة والكبرياء ، بل يمثّل العقدة المرضية التي تفتك بكل مواقع الخير في الداخل ، فتحركهم إلى مواقع الهلاك والدمار (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما بَغْيُكُمْ عَلى أَنْفُسِكُمْ) لأنكم تعرّضونها لعذاب الله في الآخرة ، لأن هذه الفرصة السانحة ، ليست هي الفرصة الأخيرة لتعتبروا أنفسكم بأنكم ربحتم الشوط كله ، فهناك فرص أخرى للنجاح ، ستفقدونها بأجمعها في لحظات الحساب الحاسمة (مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا) هذا الذي تنعمون به الآن ، تماما كما هو حالكم قبل نزول البلاء ، (ثُمَّ إِلَيْنا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) وليست القضية مجرد إعلام وإخبار ، ولكنها المسؤولية المباشرة التي يواجه من خلالها الإنسان قضية المصير على مستوى النار التي وقودها الناس والحجارة.

وماذا تمثّل هذه الحياة اللاهية العابثة المليئة بالزخارف ، التي يعيش فيها الإنسان معصية الله على أكثر من صعيد؟ إن الله يريد أن يبصّر العباد بحقائقها ليلتفتوا إليها من موقع الفكر والتأمل لا من موقع الانبهار والالتذاذ.
* * *
تشبيه الحياة الدنيا بالماء

(إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ) إنها ـ تماما ـ كالمطر الذي ينهمر من السماء على الأرض ، فينفذ إلى أعماقها ،

فيتفاعل مع البذور المنتشرة فيها ، فيختلط بها في عمليّة نموّ وتفاعل ، فإذا به يتمثل نباتا (مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ) من حب الزرع وثمر الشجر (وَالْأَنْعامُ) كالحشائش وغيرها ، ويمتد هذا النبات حتى تزدهر به الأرض ، (حَتَّى إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها) في مظهرها الرائع وحسنها العجيب (وَازَّيَّنَتْ) بحلتها الخضراء الملوّنة القشيبة (وَظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها) من خلال مظاهر الحياة المتنوعة في حركتها ، وقوّة سيطرتهم على أوضاعها وشؤونها الماديّة مما يوحي إليهم بالامتداد بعيدا في الاطمئنان والإخلاد إليها ، والاستسلام إلى ما يشبه الخلود فيها ، ولكنها الغفلة المطبقة التي تطبق على فكرهم وروحهم وحياتهم ، هي التي تساهم في إثارة أجواء التخييل والوهم الكبير ، فتبعدهم عن العمق الذي يعمّق لهم الفهم الواقعي للحياة ، ويعرّفهم طبيعة الفناء الكامنة في داخل كل ظاهرة من ظواهرها ، وكل ذرّة من ذرأت المادة فيها.

وتستمر الغفلة حتى تأتي الصدمة ، التي تصدمهم بالواقع المفاجئ ، وتعيدهم إلى حقيقتهم الفانية ، وذلك ما أشار إليه الله في قوله ـ سبحانه ـ (أَتاها أَمْرُنا لَيْلاً أَوْ نَهاراً فَجَعَلْناها حَصِيداً) يتطاير في الهواء فلا يبقى هناك أيّ شيء في الأرض ، فلا خضرة ، ولا جمال ، ولا حياة ، وإنما هو الموت المتمثل في هذا الجفاف الذي يأكل كل حيويّة في هذا الجو المعشب المليء بالخضرة والحياة ، فيتحول إلى أوراق يابسة لا تملك إلّا أن تتحول إلى تراب خفيف تعبث به الريح الخفيفة والعاتية ، فيتطاير هنا وهناك ، ويذهب مع الريح في أجواء الفراغ والضياع ، (كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ) كأن لم يكن هناك شيء قد أقام وامتد وازدهر واخضرّ ، فقد زال كل شيء ولم يبق هناك حتى الذكرى ، وذلك هو المثل الحيّ الذي يوحي بالفكرة التي تثير في النفس المعنى الحيّ ، الذي يربط الإنسان بواقع الحياة والموت والدنيا والآخرة ، ليعرف موقع الحياة من مصيره ، فهي حركة في رحلة الوجود إلى الموت ، فلا مجال للاستسلام إليها في أوهام الخلود الخادع ، من خلال الأمل الكاذب. (كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ)
ونوضحها ونشرحها بالأسلوب الذي يفتح القلب على الحقيقة من أقرب طريق ، (لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) ويتأملون ، فيقارنون بين الأمور الحسية والأمور المعنوية ، ليكتشفوا وجه التشابه بينها ، لينتقلوا منها إلى الفكرة الثابتة الحاسمة التي تحكم الجوّ كله ، والمسيرة كلها.
* * *
الدعوة إلى دار السلام

وماذا بعد ذلك؟ هل يموت كل شيء في الإنسان ، وهل هذه الحياة دعوة إلى الموت ، فلا تثير في داخله أيّة رغبة في حركة الحياة في داخله ، لتتحول المسألة عندها إلى حالة انفعال وإحباط أمام مظاهر الفناء ، فيموت قبل أن يموت ، لأنه يفقد الامتداد في الهدف؟ إن الآية التالية تجيب عن ذلك : (وَاللهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ) وهي الجنة التي وعد الله المتقين بها حيث يعيش فيها الإنسان هناك سلام الفكر والروح والشعور والحياة ، مع الله ومع النفس ومع الناس الذين يجلسون هناك إخوانا على سرر متقابلين ، فلا يحملون في صدورهم غلّا لأحد. وليست هذه الدعوة مجرد فكرة تخطر في البال وتثير في النفس انفعالات الذات ، ولكنها الدعوة التي يمسك الله فيها بيد الإنسان ليهديه إلى الطريق المستقيم الذي يوصله إلى تلك الجنة ، بما يوفره له من أدوات الفكر والعمل ، وأجواء الروح والإيمان ، فقد خلق الله الإنسان ، وخلق معه الفطرة التي تتحرك معه بالهداية ، حيث يشمله الله بألطافه (وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) وليست هذه الهداية شيئا يشعر معه الإنسان بفقدان الإرادة على الاختيار ، بل هي التي توصله إلى الجوّ من خلال الروحيّة الهادئة التي تقوده إلى الخط المستقيم ، في ما توحي إليه بالهداية المرتكزة على أساس الإرادة الواعية

المنفتحة المنطلقة نحو إشراقة الإيمان في رحاب النور. وبذلك يستجيب الإنسان للدعوة الإلهية ، فيلتقي بالجنة من أقرب طريق.
* * *
الآيات
(لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (26) وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ما لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصِمٍ كَأَنَّما أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (27) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكاؤُكُمْ فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ وَقالَ شُرَكاؤُهُمْ ما كُنْتُمْ إِيَّانا تَعْبُدُونَ (28) فَكَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبادَتِكُمْ لَغافِلِينَ (29) هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ) (30)
* * *
معاني المفردات

(وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ) : لا يلحق وجوههم.

(قَتَرٌ) : القتر : الدخان أو الغبار الأسود.

(وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ) : أي يلحقهم هو ان وذلّ.

(عاصِمٍ) : حافظ ومانع.

(كَأَنَّما أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ) : كأنّما ألبست وجوههم.

(فَزَيَّلْنا) : زيّل : ميّز وفرّق.

(تَبْلُوا) : يقال : بلوته أي اختبرته. (تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ) : أي تعرف حقيقة ما عملت.
* * *
هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت

وتنتهي الدنيا ، ويموت أصحاب الحسنات وأصحاب السيّئات ، ولا يبقى منهم هناك أيّ شيء ، فقد مات كل شيء فيهم هناك ، وبدأت حياة جديدة يواجهون فيها نتائج المسؤوليّة ، فها هم يبعثون من جديد ، وفي أيديهم صحائف أعمالهم التي تحدد لكل واحد منهم مصيره الجسدي والروحي تبعا لعمله في الدنيا ، وها هم يلتقون جميعا في ساحة المحشر ، أمام الحقيقة الواضحة التي لا تخفي أيّ شيء. وتتقطع العلاقات المرتكزة على الشرك والكفر والضلال ، ولا يبقى هناك إلّا الله ، الحق الذي لا شك فيه ولا ارتياب.
* * *
ثواب المحسنين

(لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى) فلكلّ واحد منهم ثواب عمله ، حسنة بحسنة (وَزِيادَةٌ) فقد جعل الله للحسنة عشر أمثالها ، وقد تزيد أضعافا في بعضها مثل الصدقة والإنفاق في سبيل الله التي ضرب الله لها مثلا ، في (حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ) ، [البقرة : 261] (وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ) أي لا يلحق وجوههم ولا يغشاها سواد وظلمة ، بل يشرق فيها الصفاء والنور والحيويّة الدافقة بالإيمان (وَلا ذِلَّةٌ) لأنهم لم يفعلوا شيئا يهزم روحهم ، أو يضعف موقفهم ، أو يثير فيهم الشعور بالذلة والانسحاق ، بل إنهم أخذوا بأسباب العزّة والكرامة ، من خلال ما فعلوه وقاموا به من طاعة الله وعبادته والسير في طريقه المستقيم ، مما جعلهم يواجهون الموقف أمام الله ، بقلب مطمئنّ ، ورأس مرفوع ، وموقف ثابت ، وأمل مشرق بالفوز والنجاة ، (أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) في رضوان من الله ورحمة وغفران.
* * *
جزاء السيئات

(وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ) وانطلقوا في حياتهم الدنيا من مواقف الكفر والانحراف ومعصية الله ، ليواجهوا في الآخرة نتائجها السيّئة ، التي تمثل الصورة القاتمة الذليلة (جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها) وتلك هي عدالة العقاب في ما توعدهم الله به من عذابه قبل أن يواقعوا الخطيئة ، وأقام عليهم به الحجة (وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ما لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصِمٍ) لأنهم لا يملكون عذرا يعتذرون به ، ولا يجدون شفاعة يلجأون إليها ، ولا ملاذا يلوذون به ، فها هم خاشعون من الذلّ ، خاضعون أمام المصير المحتوم ، (كَأَنَّما أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً) فعلى كل وجه قطعة من الليل الأسود المظلم ، الذي يحوّله إلى سواد ، أو كأنما تراكمت قطع الليل على كل وجه من وجوههم حتى شكلت طبقات ملبّدة من الظلام ، وذلك هو سواد الروح والقلب والضمير الذي يتحوّل

إلى لون قاتم ينعكس على الوجوه ، (أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) فتلك هي النتيجة المحتومة للتاريخ الأسود الذي تركوه وراء ظهورهم.
* * *
يوم القيامة تنقطع الروابط بين المشركين

(وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً) فلا يتخلف منهم أحد (ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكاؤُكُمْ) قفوا لا تتحركوا ، وليلزم كل واحد منكم ومن شركائكم مكانه ، وواجهوا الحقيقة الساحقة ، التي تتساقط فيها الآمال أمام تساقط المواقف ، فها هم أولاء الذين أشركوهم بعبادة ربهم ، وعبدوهم من دونه ، لا يعترفون بهم ، ولا يملكون لهم نفعا ولا شفاعة ، (فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ) أي قطعنا الروابط بينهم ، فلا صلة تربطهم بهم ، وها هم يواجهونهم بالتنكر لهم والرفض لعبادتهم ، ليتخلصوا من مسئوليتهم ، فينكروا عليهم عبادتهم لهم لئلا يتحملوا مسئولية شركهم وضلالهم من موقع الإغراء والخديعة والتضليل ، في ما كانوا يمارسونه معهم. (وَقالَ شُرَكاؤُهُمْ ما كُنْتُمْ إِيَّانا تَعْبُدُونَ) لأننا لم نأمركم بذلك ليكون عملكم عبادة لنا من موقع الخضوع والطاعة للأمر الصادر منّا. وربما كان ذلك على سبيل الكناية من جهة عدم استحقاقهم للعبادة حتى لا يواجهوا مسئولية ذلك أمام الله ، (فَكَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ) فهو الذي يعلم حقيقة الأمر كله ، ويعلم خفايا الأعمال ، (إِنْ كُنَّا عَنْ عِبادَتِكُمْ لَغافِلِينَ) فلم يكن لنا من الأمر شيء مما فعلتموه ومما عبدتم ، بل كنا في غفلة عن ذلك.
* * *
الله هو المولى الحق

(هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ) فهو يوم الامتحان والاختبار الذي تظهر فيه طبيعة الأعمال والمواقف أمام النتائج الإيجابية والسلبيّة (وَرُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِ) فهو وليّهم في كل شيء ، فلا مولى غيره ، ولا يملك أحد شيئا معه (وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ) من دعاوى وأباطيل ، ووضح الصبح لذي عينين ، فلا مجال لأي ظلام أو ضباب يحجب الرؤية. وهذا هو ما ينبغي للإنسان أن يفكر فيه وهو في الدنيا ، ليعيش المسؤولية في ما يعمل ، فيواجه نتائجها من موقع الوعي والإرادة والإيمان المنفتح على قضايا الحق والمصير.
* * *
الآيات
(قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ (31) فَذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (32) كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (33) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (34) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (35) وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ) (36)
* * *
معاني المفردات

(تُصْرَفُونَ) : تعدلون عن الحق.

(تُؤْفَكُونَ) : الإفك : كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه ، وتؤفكون : تصرفون عن الحق.

هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟
وتأتي الآيات لتثير علامات الاستفهام أمام هؤلاء المشركين الذين لا ينكرون وجود الله ، ولكنهم يشركون بعبادته غيره ، ويستغرقون في هذا الاتجاه حتى يسيطر على مشاعرهم وأفكارهم ، فينسون الله في غمرة ذلك كله ، فإذا هم والملحدون سواء. ومن هنا تأتي هذه الآيات لتنبش أعماقهم ، لتستخرج منها الأفكار الكامنة في داخلها ، في ما يعتقدونه من أسرار عظمة الله وقدرته ، ليوجههم ـ من خلال ذلك ـ إلى حقيقة التوحيد في اعتقاداتهم وأعمالهم وأحاسيسهم وأفكارهم.
* * *
الله هو الرازق والمالك والمدبّر

(قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) في ما يهطل من المطر ، وفي ما تنبت الأرض من النبات ، أو في ما تخرجه من المعادن ، أو غير ذلك ، (أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ) في ما يخلق من أدواتهما ، وفي ما يملكه من تحريك طاقاتهما في تحصيل العلوم النظرية والتجريبيّة. (وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِ) فيملك أمر الموت والحياة بقدرته التي تتصرف فيهما على أساس الحكمة والعظمة؟
ويختلف المفسرون في التمثيل لخروج الحي من الميت ، فيمثل له بعضهم بخروج النبات الحي من الأرض الميتة ، ويتعمق بعض آخر فيمثّل له بما يأكله الحيوان ويمر بمعدته وأمعائه وتجري عليه جميع عمليات التحليل ،

وبالنهاية ، تتكون منه خلايا جديدة بدلا من الخلايا القديمة ، أمّا خروج الميت من الحيّ ، فقد يمثل له بولادة الميت من الإنسان الحي كالأم التي يموت ولدها في بطنها ، أو موت الخلايا التي يتخلص منها الجسم الحيّ بالتنفس والإفراز.

(وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) فيدير الكون وينظمه ويدبّره بقدرته التي لا يعجزها شيء ، وإن عظم؟ (فَسَيَقُولُونَ اللهُ) لأنهم لا يرون لهذه الأصنام التي يعبدونها مثل هذه القدرة ، وبذلك فسيواجهون الجواب الحاسم الذي يرى كل هذه الأشياء ملكا لله ، (فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ) في ما تفرضه العقيدة بالله من ضوابط للفكر وللعمل ، لأنّها في عمقها الفكري الإيماني ، توحي للإنسان بالهيمنة المطلقة لله ، بحيث يفقد معها الشعور بالاستقلال في أيّ شيء ، بل يشعر بدلا من ذلك بالعجز أمام الله ، وبالحاجة إليه في أموره كلها ، مما يجعل للتقوى في حياته معنى يتصل بامتدادها وحيويّتها وحركتها في المبدأ وفي التفاصيل ، ويؤكد دورها في تحويل الإنسان من شخص يستغرق في ذاته وفي ما حوله ، إلى شخص يعيش في آفاق الله ، فيشعر برقابته عليه في كل القضايا والأشياء ، ويتحسس حركة المسؤولية في فكره ومشاعره وحياته ، في ما يحدّده خط الإيمان من الارتباط العميق بالله. وربما استطاعت التقوى أن تنقذه من هذه الازدواجية بين التوحيد في العقيدة والشرك في العبادة ، لأنها تفرّغ داخله من كل شيء غير الله ، لتملأه به وحده في ما تثيره من إشراقة الوعي في روحه ، وابتعاد الغفلة عن فكره ، وبذلك تنكشف الحقيقة التي لا بديل عنها ، وتتضح لديه الصورة بتمامها ، (فَذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ) الذي يوحي بالقدرة المطلقة المتمثّلة في خلق السماوات والأرض وإنزال الرزق منهما وخلق السمع والأبصار ، وإخراج الميت من الحي ، والحيّ من الميّت ، فذلك هو الذي يؤكد خصائص الربوبيّة الحقيقية فيه ويبعدها عن غيره ، لأن غيره لا يملك شيئا من ذلك ، بل هو العجز المطلق عن كل شيء إلا من خلال إرادة الله.

(فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ) لأنه يمثل الخط الواحد الذي لا التواء فيه ولا انحراف ، فلا بديل عنه إلا الضلال والتخبط في متاهات الضياع التي تتشابه فيها المسالك والدروب والآفاق ، دون أن تترك أيّة علامة تدلّ على الغاية المبتغاة. وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يملك صورة تخيّل له أنها الحق ، بل إنه لا يرتكز على قاعدة ثابتة في ما يفرّق فيه بين الحق والباطل (فَأَنَّى تُصْرَفُونَ) أي تعدلون عن الحق ، وهو التوحيد ، إلى غيره ، وهو الشرك. (كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا) بعد أن أقام عليهم الحجة ، ولم يجعل هناك عذرا لمعتذر في أيّ شك وشبهة ، فانحرفوا من موقع الشهوات والأهواء لا من موقع القناعة المرتكزة على العلم والفكر ، ولذلك كان سلوكهم الفكري والعملي فسقا (أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) بالله وبرسالاته.
* * *
بدء الخلق وإعادته

ثم تنطلق الآية لتوجه النظر إلى الشركاء بعد أن أثارت في أعماقهم التفكير في أمر الله (قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) فيبدع الوجود من العدم ، ثم يعيده إلى العدم من جديد ، لينطلق الوجود في صورة جديدة تحاكي الصورة السابقة بكل ملامحها؟ ويلتفتون إلى واقع هؤلاء الذين جعلوهم شركاء ، فيرون قدرتهم المحدودة الناطقة بالعجز ، ويعرفون استحالة نسبة ذلك إليهم ، لأنهم مخلوقون من العدم كغيرهم ، وسيعودون إليه من جديد ، ليبعثوا كما يبعث الآخرون ، فلا يمكن أن يكونوا هم الذين يعطون الأشياء وجودها في البداية والنهاية ، ويعرفون أن الله هو القادر على ذلك كله ، ولذلك بادرت الآية إلى الجواب عن السؤال ، دون أن تنتظر جوابهم ، لأنه من بديهيّات المعرفة ،

(قُلِ اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) وتعدلون عن الحقيقة الواضحة ، إلى الباطل؟

وربما يخطر في البال سؤال : كيف يطرح القرآن فكرة إعادة الله للخلق كعقيدة من عقائدهم التي يفرض استسلامهم لها ، مع أنهم لا يعتقدون بالمعاد ، كما تحدّث القرآن غير مرّة؟ وربما كان الجواب عن ذلك : أن هذا الأسلوب القرآني لا يريد استنطاقهم في الجواب من خلال السؤال بشكل فعلي ، بل يريد تقرير الحقيقة العقيدية بطريقة إيحائية ، للإيحاء بأن أي إنسان يوجه إليه هذا السؤال ، فلا بد من أن يجيب بهذا الجواب ، لأن الفطرة تفرض عليه ذلك ، باعتبار ارتباطها بالحقيقة وارتباط الحقيقة بها من أقرب طريق ، وهذا أسلوب درج عليه القرآن في أكثر من موضع.
* * *
الهادي إلى الحق

(قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ) أي اسأل يا محمد هؤلاء المشركين ، هل أحد من آلهتكم الذين تجعلونهم شركاء الله وتنسبون إليهم ما تنسبون من القدرات ، هل أحد منهم يهديكم إلى الحق ، لأن من شأن الألوهية هداية مخلوقاتها إلى الحق. بكلام آخر ، فإن السؤال هنا ينطلق ليقرّر فكرة جديدة ، فيناقش مسألة الشرك من هذا الموقع ، في نموذج الشريك العاقل الذي يحس ويعي ما حوله ، أو في نموذج هذه الأصنام من الجمادات ، فإذا كان الشريك لديهم في موقع الإله ، فلا بدّ من الحديث عن أبسط خصائص الإله وطبيعة دوره ، فهل يمكن أن يتمثل في شخص لا يملك الهداية لنفسه إلّا إذا جاءته من قبل الآخرين ، أو في شيء لا

يقبل الهداية ذاتيا؟ إن ذلك فرض لا معنى له ، لأن من أبسط خصائصه أن يعطي للكائنات خطّ هدايتها الذي يوصلها إلى النتائج السليمة على مستوى الحياة ، كما يعطيها خطّ الوجود الذي ينقلها من العدم إلى مرحلة الوجود ، فإن ذلك يعني الوعي والعقل والحكمة والقدرة والإرادة والغنى المطلق ، بينما يمثل العكس الجهل والعبث والعجز والفقر والحاجة إلى غيره.

وبذلك يطرح السؤال نفسه لتقرير الحقيقة العقيديّة ، فمن هو الأولى بالعبادة المتمثلة بالاتباع على أساس الطاعة والخضوع؟ فهل هو الذي يهدي الحياة إلى الحق في حركة الكون وفي حركة الإنسان؟
(أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى) فلا يملك الاهتداء إلا إذا هداه غيره ، إن كان قابلا للهداية في نفسه ، وذلك في من يملك الحياة والعقل والإرادة؟ فهل يمكن أن يستوي الأمر بين هذا وهذا؟ (فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) هذا الحكم الجائر الذي لا يرتكز على أساس ثابت بل ينطلق من خلال الأهواء والشهوات ، بعيدا عن أيّ منطق للعقل من قريب أو من بعيد.

وإذا كانت الآية في مسألة الإله ، فيمكن للإنسان أن يأخذ منها فكرة القيادة بطريقة الاستيحاء ، وذلك بالتأكيد على أن هناك فرقا في المواقع بين الموقع الذي لا يملك فيه الإنسان عنصر الوعي والهداية التي تؤهله للقيادة وبين الموقع الذي يملك فيه الإنسان كل عناصر الكفاءة الرسالية التي تجعل منه عنصر خير للحياة وللناس أجمعين ، فلا يمكن للقائد الذي يتبعه الناس أن يكون خاليا من كفاءة القيادة في ما يحتاجه الناس فيه ، لأن الاتّباع يفرض وعي القيادة لمسؤوليتها في حياة الناس ، أو في حركة الساحة من حوله.
* * *
الظن لا يغني من الحق شيئا

(وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا) في ما يعتقدونه من عقائد ، أو يعبدونه من آلهة ، فلم يرتكزوا على أساس العلم المنطلق من البداهة الفطرية ، أو من البرهان العلمي ، بل ارتكزوا على أساس الشك والحدس والتخمين. وهو ما توحيه كلمة الظن التي تواجه مسألة العلم ، لتشمل كل ما هو غير علمي ، مما لا يمكن الاعتماد عليه في العقيدة والعمل ، (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) لأنه لا يكشف عن الحقيقة من مواقع الفطرة والوجدان ، أو من مواقع الحجة المنتهية إلى الوجدان. وهذا هو الخط الذي يريد الإسلام للإنسان أن يسير عليه في تحصيل القناعة ، أو تحقيق الانتماء ، فلا يجوز له أن يعتمد على ما لا يجوز الاستناد إليه مما لا يرتكز على حجة ولا ينطلق من قاعدة يقينيّة ، بل لا بدّ له من مواجهة الفكرة المتبنّاة من الإجابة على كل علامة استفهام مطروحة أمامه ، بما يطمئن إليه العقل ، وتستقر به النفس ، ويعذر فيه العقلاء ، فإذا لم يحصل ذلك وبقيت الاحتمالات المضادة مفتوحة عنده ، كان الموقف الطبيعي لديه أن يأخذ جانب الحذر ليلاحق الآفاق المتنوعة التي تقف به عند خطّ اليقين. ومن خلال ذلك ، نفهم جيّدا ، كيف يريد الإسلام للإنسان أن يحترم الحقيقة في الحياة ، باحترام مسئولية الفكر لديه ، والتأكيد على أدواته وأساليبه في الوصول إلى النتائج الإيجابيّة في العقيدة ، لأن ذلك هو الذي يعطي للناس جانب العذر عند الله (إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ).
* * *
الآيات
(وَما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى مِنْ دُونِ اللهِ وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (37) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (38) بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (39) وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ (40) وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (41) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كانُوا لا يَعْقِلُونَ (42) وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كانُوا لا يُبْصِرُونَ (43) إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (44)
* * *
ما كان هذا القران أن يفتري من دون الله

وهذا حديث عن موقف هؤلاء الذين يحكمون بما لا يعلمون من دون حجّة ولا برهان ، في ما واجهوا به الرسول من تحدّ وكفران ، وما قابلوا به القرآن من افتراءات. وهو حديث عن الأسلوب الذي ينبغي للرسول ، ولمن كان سائرا في خط الدعوة ، أن يواجه به هذا الموقف السلبيّ المضادّ ، وعن الروحيّة التي يعيشها في داخل انفعالاته أمام حالات التحدي ، فلا يسمح للمشاعر بالاهتزاز ، ولا للموقف بالانفعال ، بل يبقى له العقل الهادىء ، والأسلوب المتّزن ، والموقف الثابت الذي يواجه الهدف بثقة واطمئنان.
* * *
القرآن لا يمكن أن يفتريه بشر

(وَما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى مِنْ دُونِ اللهِ) لأن دراسة آياته في ما تحمل من فكر أو تتميز به من أسلوب ، وكذلك دراسة شخصية الرسول في صدقه وعمق أمانته ، لا تسمح بهذا الاحتمال ، بل إنّ فيه ملامح الصدق التي تدلّ على أنه يمثّل الحقيقة المعصومة النازلة من الله ، فإن مقارنته بالكتب الإلهية التي جاء بها الرسل السابقون وملاحظة هذا التوافق بينه وبينها ، مما يجعله مصدّقا لما بين يديه منها ، يؤكّد ذلك ، كما جاء في قوله تعالى (وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتابِ) الذي خطط لكل قضايا الحياة ومسئولياتها ، ليكون الإنسان على بصيرة من أمره ، في ما يواجهه في مستقبل حياته كلها ، (لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ) لأنه يجيب على كل علامات الاستفهام المضادّة ، فلا يبقى مجال للشك أو للريبة بأنه الكتاب الصادق الموحى به من رب العالمين.

(أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ
صادِقِينَ) فالله ـ سبحانه وتعالى ـ يتحدى هؤلاء المقتدين بأن يأتوا بدليل واحد على أن هذا القرآن ليس من عند الله ، وإنما هو من افتراءات محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ذلك أن محتوى دعواهم يذهب الى أن هذا القرآن إذا كان من صنع بشر ، فلا ريب أنه في متناول الناس الإتيان بمثله ، لأنه لن يكون عندها ذلك الكتاب المعجز ، وبالتالي فإن عجزهم عن الإتيان بمثله دليل على كذبهم وكذب دعواهم من جهة ، ودليل على كونه من الله تعالى من جهة أخرى.

إلا أن هؤلاء الذين لا يحترمون عقولهم ، فلا يوجهونها إلى التفكير والبحث عن الحقيقة ، ولا يتحملون مسئوليّة المصير ، فيبتعدون بخطواتهم عن السير في الاتجاه الصحيح ، فينكرون من دون أساس للإنكار ، ويكذّبون من دون حجّة على التكذيب (بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ) ولم يملكوا حجته ، فإن من الطبيعيّ للجاهل أن يتوقف عند حدود جهله ، فلا يثبت ولا ينفي إلّا إذا انطلق في البحث إلى نتيجة إيجابيّة أو سلبيّة حاسمة ، ولكن كثيرين من الجهّال الذين لا يطيقون البحث ، يستعجلون التكذيب ليبرّروا بذلك انحرافهم وابتعادهم عن المسؤوليّة التي يمثلها خط الحق ، ثم يتحوّل الأمر عندهم إلى عقدة مرضيّة مستعصية تدفعهم إلى محاربته والاعتداء على رموزه. وقد ورد في حديث الإمام علي عليه‌السلام : «الناس أعداء ما جهلوا» (1). وهكذا كذّب هؤلاء بالقرآن الذي لم يحيطوا بعلمه (وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ) وتفسيره في ما يشتمل عليه من حقائق وأسرار ، ولكنها ليست أوّل بادرة تصدر من المكذبين الجاهلين ، بل هي سيرة البشريّة الكافرة التي لم ينطلق كفرها من موقع الحجة والبرهان ، بل من موقع العقدة المعادية ، (كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) من قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ، فأخذهم الله بكفرهم وذنوبهم ، (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ) الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان ، فعرّضوها للخزي في

__________________

(1) ابن أبي طالب عليه‌السلام ، علي ، نهج البلاغة ـ (المعجم المفهرس) دار التعارف للمطبوعات ، ط : 1 ، 1041 ه‍ ـ 1990 م ، قصار الحكم : 172 ، ص : 378.
الدنيا والعذاب في الآخرة ، وخذ منها العبرة للآخرين من خلال ما يستقبلون من قضايا العقيدة والعمل.

(وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ) من موقع تفكير ورويّة ، فيؤدّي به ذلك إلى الإيمان (وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهِ) عنادا وجحودا من دون أساس ، بل كل ما هناك أنهم يحافظون على امتيازاتهم الذاتية أو الاجتماعية أو المالية التي يخافون أن يفقدوها من خلال حركة الإيمان (وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ) الذين يفسدون حياة الناس ، في ما يقودونهم إليه من انحراف في التصوّر ، وغموض في الرؤية ، وابتعاد عن وعي قضيّة الإيمان ، فإن ذلك هو أوّل منطلقات الفساد ، لأنه يبدأ فكرة في الذهن ، وعاطفة في الشعور ، وحركة في الوهم والخيال ، فيتحوّل إلى موقف منحرف في السلوك والعلاقات. وبهذا نفهم أن موضوع المفسدين لا يقتصر على الذين يفسدون الحياة بالعمل ، بل هم الذين يفسدونها بالتصوّر المنحرف ، بالإضافة إلى السلوك الضال.
* * *
مواجهة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لتكذيب الكافرين

والآن كيف يواجه النبيّ الموقف ، وما هو الأسلوب الذي يتبعه معهم؟ هل هو أسلوب التشنّج والانفعال ، بالمزيد من السباب والشتائم ، أو هو أسلوب الرفق الذي يرتكز على الدراسة الواعية لشخصية الإنسان في ما يتطلع إليه الدعاة إلى الله من مواجهته بالحقيقة الحاسمة ، لتكون بمثابة الصدمة التي تهز الفكر ، من دون أن تثير المشاعر ، لأنها تستهدف تحديد الموقف من الفكرة ، لا تحديد الموقف من الإنسان ، لتستعيده إلى الساحة ولو بعد حين؟ إن القرآن يطرح الأسلوب الثاني ، لأن الدعوة لا تتعقّد من الآخرين ، بل تفكّر

بهم ولهم ، وتستجيب لكل مواقع الخير المستقبلي في أعماق فكر الإنسان وروحه ، فتفسح له المجال للتراجع من دون الشعور بعقدة الذات.

(وَإِنْ كَذَّبُوكَ) فلم يستجيبوا لك ، ولم يقبلوا بإرادة الحوار معك والتفكير في ما عرضته عليهم من حقائق الإيمان ، (فَقُلْ لِي عَمَلِي) الذي أقتنع بصلاحه وأتحمّل مسئوليته (وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ) الذي تحملتم مسئوليته بوعي أو بدون وعي ، فكل واحد منا يواجه الموقف من خلال مواقعه الفكرية والعملية ، من دون أن يضرّ أحد أحدا في النتائج السلبيّة لذلك ، ومن دون أن ينفع أحد أحدا في النتائج الإيجابيّة له ، (أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ) كما تفعلون الآن في ما تواجهونه من كفران وتكذيب (وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ) لأنه يبتعد عن خط الحق الذي يريد الله للحياة أن تسير عليه ، وللناس أن يأخذوا به.

ولعل هذا الأسلوب ، يمثّل الأسلوب الواقعيّ الذي يواجه به كل صاحب فكر حقّ ، أصحاب فكر الباطل ، فيشعر معه بالطمأنينة والثقة والتخفّف من ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه ، إذا أدّى ما عليه من واجب ، في ما طرحه من أفكار وما مارسه من وسائل الهداية ، سواء كان هؤلاء من ذوي قرباه ، أو من أصدقائه ، أو من الناس البعيدين عنه ، فلا يشعر بعقدة الذنب أمامهم ، ولا يعيش انفعال المشاعر من خلالهم ، لأن الحياة رسالة وإرادة وقدرة ، فإذا بلّغ رسالته بالوسائل الملائمة ، وأكّد إرادته بالمواقف القويّة ، وأعطى كل طاقته ، ولم يبق عنده شيء مما يقدّمه أو يعطيه ، فقد قام بواجبه ، بكل صدق وإخلاص ، وفي ذلك الرضا كل الرضا ، والراحة كل الراحة ، في ما يريده الله له ، وفي ما يطلبه منه.
* * *
السمع هو سمع العقل

(وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ) ولكن بعقول غائبة عن كل المداليل التي توحي بها الكلمات ، ومشاعر معقّدة ممّا تتضمنه الآيات ، فلا تتعقد منهم إذا رفضوا ما تطرحه عليهم ، أو كذبوا بما تدعوهم إليه ، ولا تتهم نفسك بالفشل لأنك لم تنجح في دعوتك أو في حركة أسلوبك ، بل اعتبر المسألة كما لو كنت تتحدث مع الصمّ الذين لا يسمعون ، لأن الصمم على قسمين ، فهناك صمم في السمع على أساس عضويّ عند ما تختل قوّة السمع في الأذن ، وهناك صمم في الوعي ، في ما يمثّله من اختلال بوعي الحاسّة لما سمعه من خلال ما يتحرك به عقل السمع من وعي المضمون الداخلي للكلمة ، وبذلك كانت مشكلة الداعية أمام الناس تتمثل في نقطتين : الأولى أن يسمعوا منه الكلمات كألفاظ وأصوات ، والثانية ، أن يسمعوها منه كمعان ومداليل. والأولى تتصل بالجانب المادي للسمع ، والثانية تتصل بالجانب المعنوي له. وبذلك كانت المسألة مرتبطة به من جهة وبالآخرين من جهة أخرى. وإذا كان من مهمته أن يزيل الموانع من جهته ، فليس من مسئوليته أن يرفع الموانع من جهة الآخرين إذا أغلقوا آذانهم عن الاستماع ، أو إذا أغلقوا عقولهم عن الوعي لما استمعوا إليه ، (أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كانُوا لا يَعْقِلُونَ) ما سمعوه .. وبهذا كانت الكلمة الأخيرة إيحاء بأن الذي يسمع ولا يعقل ، كمن لم يسمع من الأساس ، لأن مهمة السمع أن يرسل الكلمة إلى القلب والعقل والشعور ، فإذا تجمّدت عند حدود الأذن ، كانت بمثابة الصدى الذي لا معنى له ، بل هو الدويّ الذي يحس به الأصمّ دون أن يعي منه شيئا.
* * *
البصر هو بصيرة الإيمان

(وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ) نظر الأبله الذي لا يعي معاني الأشياء التي ينظر إليها ، فلا يجد منها إلا الصورة من دون أن يتعرف ملامحها ، أو يدقّق في مضمونها ، أو يدرك آفاقها ، وبذلك لا يتحوّل البصر عنده إلى أداة للمعرفة ، بل يبقى مجرد آلة تصوير ترصد الهيئة الظاهرية للشيء ، ثم تتركها في سلّة المهملات. وهكذا تكون النظرة البلهاء المغلقة ، حالة ظلام عقليّ في حركة الشخصية ، فيتساوى أمامها الأعمى والبصير ، لأن النتائج السلبيّة واحدة أمام الحالتين ، فلا تتعقد ـ يا محمد ـ من ذلك ، لأنهم ينظرون إليك بعيون مبصرة في حركة الضوء ، عمياء في حركة العقل. (أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كانُوا لا يُبْصِرُونَ) (فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) [الحج : 46].

(إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً) عند ما يعذبهم ، فإنه يؤاخذهم بأعمالهم بعد أن منحهم كل أدوات المعرفة من سمع وبصر وعقل ، وسهّل لهم كل وسائلها من وحي وشريعة وغير ذلك ، (وَلكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) عند ما يتركون ذلك ، فلا يستعملونه في ما يفتح عيونهم على النور ، وقلوبهم على الإيمان.
* * *
الآيات
(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ ساعَةً مِنَ النَّهارِ يَتَعارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللهِ وَما كانُوا مُهْتَدِينَ (45) وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ عَلى ما يَفْعَلُونَ (46) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (47)
* * *
معاني المفردات

(يَلْبَثُوا) : لبث بالمكان : أقام به ملازما له.

(بِالْقِسْطِ) : القسط : العدل.
* * *
الحشر والتعارف يوم القيامة

(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ) في يوم القيامة ، في حالة من حالات انعدام الإحساس

بالزمن الطويل الذي قطعوه في رحلتهم في الدنيا ، وفي انتقالهم من الدنيا إلى الآخرة ، فلا يشعرون إلا بالساعة التي هم فيها ، (كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنَ النَّهارِ) لأنهم يواجهون الموقف في الضوء ، (يَتَعارَفُونَ بَيْنَهُمْ) فيتحاورون ويتجادلون ، ويلقي بعضهم مسئولية مصيره على البعض الآخر ، بينما يتهرب أولئك من المسؤوليّة ، وينفتح أهل الجنة على بعضهم البعض في حوار المحبّة ، كما ينفتحون على أهل النار في حوار القضايا التي تفرض نفسها على الساحة هناك ، في ما يحدثنا عنه القرآن في أكثر من موقع ، ولا يمنع ذلك ما أفاض به القرآن من الحديث عن الذهول الذي يصيب الناس في يوم القيامة ، لأن ذلك جار على سبيل الكناية ، في ما يريد الله أن يوحي به من هول الموقف وصعوبة المشاكل التي تواجه الناس هناك ، لا سيّما هؤلاء الذين جحدوا الله وكذبوا برسالاته ، وتمرّدوا على رسله.

(قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللهِ) فلم يعملوا له ، ولم يستعدوا للنتائج السلبيّة التي حذّرهم منها الرسل ، أو للنتائج الإيجابيّة التي دعوهم إليها ، وبذلك قدموا إلى يوم القيامة من دون زاد ومن دون استعداد (وَما كانُوا مُهْتَدِينَ) لأنهم سلكوا طريقا لا تؤدي بهم إلى النجاة ، وتركوا الصراط المستقيم ، فضاعوا ما بين شهواتهم وأطماعهم وما بين أضاليل الآخرين.
* * *
الله شهيد على الأعمال

(وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ) من خزي الدنيا وعذابها ، فتشاهده بنفسك في ما يبتليهم الله من صنوف البلاء ، وما يعدّه لهم من مصائر السوء ، (أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ) فيواجهونه في غيابك (فَإِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ) لأن القضية ليست متعلقة بك وليست

داخلة في مسئوليتك ، فسيرجعون إلينا ، ويلاقون الجزاء الأكبر من العذاب في ما يلاقونه من مصير الهلاك والدمار ، ولن نحتاج في الحكم عليهم إلى شهادة شاهد ، (ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ عَلى ما يَفْعَلُونَ) فهو الشاهد والحاكم كما توحي بذلك كلمة الإمام علي عليه‌السلام التي استوحاها من كتاب الله : اتقوا معاصي الله في الخلوات ، فإن الشاهد هو الحاكم (1).
* * *
لكل أمة رسول

(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ) يبلّغهم آيات الله ، ويعلمهم شرائعه ، ويدعوهم إلى سبيله (فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ) وأقام عليهم الحجة في ذلك كله ، فوصلت دعوة الله إلى كل أذن ، ودخلت إلى كل قلب ، وأثارت علامات الاستفهام التي تقود إلى الحوار في كل فكر (قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ، فاليوم تجزى كل نفس بما كسبت ، ليكون شعار يوم القيامة : لا ظلم اليوم ، (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) في قليل أو كثير.
* * *
__________________

(1) نهج البلاغة ، قصار الحكم : 324 ، ص : 401.
الآيات
(وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (48) قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعاً إِلاَّ ما شاءَ اللهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (49) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُهُ بَياتاً أَوْ نَهاراً ما ذا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (50) أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (51) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (52) وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (53) وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ ما فِي الْأَرْضِ لافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (54) أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَلا إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (55) هُوَ يُحيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (56)
* * *
معاني المفردات

(أَجَلٌ) : الأجل : المدة المضروبة للشيء.

(بَياتاً) : ليلا.

(وَيَسْتَنْبِئُونَكَ) : الاستنباء : طلب النبأ الذي هو الخبر.

(لَافْتَدَتْ) : الفداء : حفظ الإنسان عن النائبة بما يبذله عنه.

(وَأَسَرُّوا) : أخفوا.
* * *
يوم القيامة .. وعد الله الحق

ويستعجل المشركون معرفة موعد يوم القيامة ، ويلحّون بالسؤال عنه ، إمّا للفضول الذاتي الذي يحاول أن يكشف الموعد المجهول الذي يحدثهم عنه الرسول ، وإمّا للاستهزاء والسخرية ، في ما يريدون أن يثيروه من التفاصيل في التوقيت ، في الوقت الذي كانوا ينكرون فيه أصل المبدأ ، وإمّا لتحويل المسألة إلى جدل يستهدف الملهاة في أسلوب شيطانيّ يتعمد إشغال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالهوامش الصغيرة.
* * *
التساؤل عن الوعد بالعذاب

(وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) لأن علامة الصدق في ما يخبر به أيّ إنسان ، أن يكون عارفا بتفاصيله ، ملمّا بخصوصياته ، انطلاقا من وضوح الرؤية لديه ، ولكن النبي يجيب ـ في ما علّمه الله ـ من موقع الإنسان الذي يتواضع لله ، فيدفعه ذلك إلى التواضع في أسلوب الحديث عن طبيعة معرفته

بالأشياء ، فهو لا يملك العلم الذاتي بهذه الأمور الغيبية ، لأنه لم يطّلع عليها بطريقة حسية ليكون عارفا بكل شيء عنها ، بل كل ما هناك أنه يعرف من خلال الوسائل التي يقدّمها الله له ، في مصادر المعرفة ومواردها ، ولا يستطيع أن يقرّر شيئا من نفسه ، ولا يملك أن يفرض على الله شيئا لا يريد الله أن يعرّفه به ، لأنه يعرف جيدا مدى قدرته التابعة لإرادة الله الذي لا يبلغ العالمون كنه قدرته.
* * *
الضرر والنفع من الله

(قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعاً إِلَّا ما شاءَ اللهُ) فهو الذي يجلب لي النفع عند ما يشاء ذلك ، وهو الذي يوقع الضرر بي عند ما يشاء ذلك ، لأن الكون خاضع له بوجوده وتفاصيل حركته. ومن هنا لم يستطع النبي أن يحمي نفسه من غيب السوء الذي قد يحلّ به ، من خلال مواقع الغيب عند الله ، مما يعلمه الله ولا يعلمه هو ، كما لم يستطع أن يجلب لنفسه النفع ، من خلال أسرار الغيب ، في ما يصلح أمره أو يفسده. ويمكن أن يكون وزان هذه الآية وزان قوله تعالى : (وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَما مَسَّنِيَ السُّوءُ) [الأعراف : 188]. وبذلك يتناسب الجواب مع السؤال.

ثم أثار الحديث معهم حول القاعدة التي تحكم كل التفاصيل ، فليست هناك حالة خلود لأيّة جماعة مهما كانت ، ولأيّة ظاهرة مهما عظمت ، فقد أقام الله الكون على أساس سنّة طبيعيّة شاملة ، وهي أن لكل أمّة أجلا لا تتعداه ، مما تقتضيه طبيعتها الذاتيّة من عناصر الوجود الطبيعيّة ، أو مما تفرضه العوامل الخارجيّة الطارئة ، فلا مجال لأن تنقص منه ، أو تزيد عليه ، في ما أراده الله للحياة أن تتحرك وتعيش. فإذا كان الأمر كذلك ، فلا بدّ لهم من انتظار الوقت

الذي تنتهي عنده الحياة الخاصة والعامة الخاضعة للقانون العام الشامل ، القاضي بأن لكل موجود نهاية ، أمّا متى يكون هذا ، وما هو موعده؟ فهو من الغيب الذي اختصّ الله بعلمه ، في كل الأمور المتعلقة بمشيئته ، مما لا يعلمه الناس إلا من خلاله.
* * *
لكلّ أمة أجل

(لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ) فعليهم أن ينتظروا ذلك الاستحقاق في تفكيرهم الذاتي في مواجهتهم للأشياء ، ولا يتناولونه تناول اللّامبالاة الذي يحاول أن يغرق في التفاصيل ليضيع معه المبدأ. ولا بدّ لهم من أن يدرسوا سنّة الله في الأشياء من خلال التاريخ الذي عاشته الأمم السابقة التي ربما كانت أكثر منهم قوّة وعددا ، فانقضت عند ما جاء أجلها ، لتفسح المجال لأمم أخرى من بعدها. وهكذا دواليك ، حتى جاء الدور الطبيعيّ لنا ، لننتظر ما انتظروه ، وليحلّ بنا ما حلّ بهم ، عند حلول الوقت المحتوم الذي تفرضه طبيعة الشيء ، أو الوقت المخروم الذي تقتضيه طبيعة الحالات الطارئة. ثم ما ذا يعني هذا الإلحاح على تحديد الموعد واستعجاله؟ إن الإنسان يستعجل الموعد الذي ينتظر فيه الخير والسعادة والفلاح ، وهو الذي يعيش فيه المؤمنون الصالحون الذين آمنوا بالله وأطاعوه ، فاستحقوا ثوابه في ما وعد به المؤمنين المتقين ، أمّا هؤلاء المكذّبون العاصون ، فما ذا ينتظرهم غير العذاب ، الذي يجعل من حياتهم هنا راحة وأمنا وسعادة ، في مقابل ما ينتظرهم من تعب وخوف (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُهُ بَياتاً) في الليل (أَوْ نَهاراً ما ذا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ) ليثيروا الحديث حوله مع الرسول في جدل عقيم لا يؤدّي إلى أيّة نتيجة.

ثم إن الإنسان يطلب المعرفة من أجل القناعة والإيمان ، فإذا كنتم لا تصدّقون النبيّ في ما يخبركم به عن الله ، فما ذا تنتظرون للإيمان؟ هل تنتظرون مواجهة الحقيقة وجها لوجه (أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ) فهل تؤمنون بعذاب الله وعقابه عند وقوعه؟ (آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ) تماما كما لو كنتم تحتقرونه ولا تلقون إليه بالا ، فها أنتم هنا الآن ، فواجهوا الحقيقة من موقع لذعة النار ، وسعير العذاب ، (ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا) بالكفر (ذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ) الذي يمتد إلى ما شاء الله من زمن في ما أراده الله لهم من سجن مؤبّد ، (هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ) فلن يظلمكم الله شيئا في ما ينزله عليكم من عذاب ، فقد وعدكم ذلك في ما وعد به الكافرين به المنحرفين عن طاعته ، إذ جعل الله لكل شيء حدّا لا يريد للناس أن يتعدّوه ، وجعل للتعدي لحدوده عقابا معيّنا ، فإذا أخذهم به فلم يظلمهم.
* * *
ندامة الكافرين يوم القيامة

(وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ) في أسلوب يوحي بعدم التصديق ، تماما كما لو كان يريد أن يثير في نفس النبيّ حالة التراجع من خلال الإيحاء بغرابة الموضوع واستحالته ، مما يجعل من الحديث عنه حديثا لا يتصل بحركة الحقيقة في العقل ، بل بحركة الأجواء الضاغطة التي تدفع الإنسان إلى الكذب والقول بغير علم في ما يريد أن يجلب لنفسه فيه خيرا ، أو يدفع عنه شرا ، فإذا رأى النتائج السلبيّة لموقفه تراجع عنه. ولكن الله يريد للنبي أن يؤكد لهم هذه الحقيقة ، في حجمها الطبيعي الذي لا مجال لتصغيره أو تكبيره أو إنكاره بالذات. (قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ) وستلتقون به ، ولن تستطيعوا الهرب منه ، مهما حاولتم ، ولن تملكوا القوة على مواجهته (وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ) فإن الله إذا

أراد شيئا أدركه وحقّقه كما يريد ، وسيواجهون الموقف الذي لا يمكن لهم أن يتحملوه (وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ ما فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ) لما تواجهه من هول عظيم ، وخوف كبير ، مما كانت تستهين به وتحتقره في البداية. (وَأَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ) فقد كان بإمكانهم أن يتخلصوا منه بالإيمان والعمل الصالح عند ما كانوا في الدنيا ، (وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) الذي يرتكز على أساس أن يكون الجزاء بالأعمال (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) فلا يعاقب الإنسان بما لم يعمل ، ولن يؤاخذ بأكثر مما عمل.
* * *
وعد الله حق

(أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فهو الذي خلقها من العدم ، وهو القادر عليها والمسيطر على مقاليدها ، فلا يعجزه شيء منها ، فإذا شاء شيئا تحقق ، وإذا وعد بشيء كان حقّا ، خلافا لهؤلاء الشركاء الذين لا يملكون السيطرة على الأشياء ، فقد يعدون ويخلفون ، لأنهم لا يملكون الأمر كله ، مما يجعل من قضيّة الوفاء بالوعد وعدمه قضيّة خاضعة للظروف الموضوعية الثابتة أو الطارئة التي تقتضي وجوده أو عدمه ، (أَلا إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) لأنهم لا يعرفون سرّ قدرة الله وسعة ملكه وعظمة خلقه ، فبيده أمر الحياة والموت ، وبيده تفاصيل ذلك كله (هُوَ يُحيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) ليحاسبكم على أعمالكم في الدنيا ، مما أطعتموه فيها أو عصيتموه.

وهكذا تتعمّق هذه الحقيقة الإلهية في النفس ، ليتضاءل الإنسان أمام ربّه ، وليتواضع لله الذي خلقه ، فيطيعه في ما أمره به ، كما يطيعه في ما نهاه

عنه. وذلك هو هدف الرسالات في ما تتحرك به من أساليب الترغيب والترهيب ، أو تأكيد المفاهيم الأساسية في قضية الوجود والقدرة والحياة والموت ، من أجل صياغة الإنسان المسؤول الذي يواجه الحياة بجديّة ، ويتحرك معها بمسؤوليّة.
* * *
الآيات
(يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (58) قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالاً قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ (59) وَما ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ) (60)
* * *
معاني المفردات

(مَوْعِظَةٌ) : الوعظ : زجر مقترن بتخويف ، قال الخليل : هو التذكير بالخير في ما يرقّ له القلب (1).
* * *
__________________

(1) الأصفهاني ، الراغب ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، دار الفكر ، ص : 564.
القرآن موعظة وشفاء

(يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ) إنها الدعوة الإلهيّة للناس ، ليستثير فيهم إنسانيتهم التي تبحث ـ دائما ـ عن ينابيع الخير في الإحساس والشعور ، لتفجّر فيهم القلق الباحث عن الطمأنينة وعلامات الاستفهام المتطلعة إلى المعرفة ، والاهتزاز الذي يبحث عن الاستقرار ، وذلك من خلال الإيمان المتحرك الذي يخرجهم من جوّ اللامبالاة ليضعهم في أجواء المسؤوليّة ، بالموعظة الصادرة من الله في وحيه المنزل على رسله ، وبالأسلوب الذي يفتح أبواب الروح على الله ، ونوافذ العقل على الحق ، وآفاق الحياة على الخير ، وتلك هي مواعظ القرآن في آياته ، التي لا تتجمد في أسلوب ، بل تتحرك في أكثر من واحد من أساليب ، الهداية ، ليتكامل في الإنسان الجانب العقلي والعاطفي ، ليبني له العقيدة المتوازنة ، والمشاعر المتكاملة (وَشِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ) في ما يعالجه من أمراض الفكر والروح التي تنفذ إلى الإنسان ، فتدخل عقله لتثير فيه الشبهات التي تفسح المجال للكفر والضلال والنفاق ، لتدفع الإنسان للسير في هذا الاتجاه المنحرف ، وتدخل شعوره فتثير فيه العداوة والحقد والبغضاء واليأس والخذلان ، فتحوّله إلى إنسان معقّد ضد الخط المستقيم في الحياة.

وتأتي آيات الله لتدلّ الإنسان على مصادر الحق وموارده ، وعلى ينابيع الخير ومجاريه ، فيعيش معها نظافة الفكر والعاطفة ، وينطلق في عقل صحيح وروح صافية غير معقّدة. وهذا ما يريده الله لعباده في وعيهم لآياته ، أن تتحرك في داخلهم لتغيّر فيهم كل شيء يدفع إلى الضلال أو يقود إلى الانحراف. (وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) فهو الذي يوضح لهم السبيل لئلا يضيعوا في الدروب المتشابهة الضائعة في متاهات الصحراء ، وهو الذي يهديهم إلى آفاقه ،

ليعيشوا معه في صفاء الإيمان ونقائه ورحابة آفاقه ، وهو الذي يفيض عليهم من رحمته من خلال ما يغدقه عليهم من ألطافه التي تقودهم إلى جنته وتبعدهم عن ناره وتلتقي بهم في رضوانه ، وذلك كله للمؤمنين الذين عاشوا الإيمان فكرا وروحا وشعورا ومحبّة لله وخوفا منه.
* * *
فضل الله خير مما يجمعون

(قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) لأن الفرح الحقيقي ، هو الفرح الذي ينطلق من قاعدة ممتدّة في كيان الإنسان وحياته ، من خلال امتدادها في قضية المصير ، ولن يكون ذلك إلا بالالتقاء بالله في فضله ، في ما يفيض على الناس من هدايته ورضوانه ، وما يمطرهم به من شآبيب رحمته ، لأن العيش مع الله يمثّل الخير الذي لا شرّ معه ، والراحة التي لا تعب فيها ، والسرور الذي لا حزن معه ، والأفق الواسع الذي لا يضيق عن شيء ، ولا يتعثر في موقف. أمّا مال الدنيا وشهواتها وأطماعها وطموحاتها ، فهي الأشياء التي يلتقي بها الإنسان في الطريق ، فيمر بها مرورا عابرا ، ثم يتركها لفقر طارئ أو مقيم ، أو لألم شديد ، أو حزن خانق ، أو فشل ذريع ، أو خسارة فادحة ، أو موت يأكل ذلك كله ، ليسلمه إلى المصير المحتوم حيث الهلاك والعقاب عند الله. ولكن فضل الله ورحمته يحفظان الإنسان ويحوطانه ويسلمانه إلى الخير والفلاح في الدنيا والآخرة ، فيشعر الإنسان معهما بالأمن والطمأنينة ، وفي ذلك الفرح كل الفرح ، حتى في أشد ساعات الحزن ، وفي أقسى حالات الشدّة ، لأنه يشعر أنه يعاني ما يعانيه تحت عين الله ورعايته ، فيهون عليه كل شيء لأنه بعين الله ، وفي سبيله ، بعيدا عن كل أثقال الهموم

والغموم ، لأن الحياة عنده رسالة تحتوي كل انفعالات الذات ومشاعرها ، وليست حركة في صعيد الذات على حساب قضايا الرسالة وأهدافها.

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالاً) إنّه الله ، هو الذي ينزل الرزق ، وهو الذي يحدّد للناس ما يأخذون منه ، مما فيه صلاحهم ، أو ما يدعون منه ، مما فيه فسادهم ، فإذا أنزل حلالا فعليهم أن يتبعوه ، وإذا أنزل حراما فعليهم أن يتركوه ، أمّا إذا لم ينزل شيئا من التحريم فيه ، فلا بد لهم من أن يأخذوا بأسباب الرخصة إذا لم يمنعهم عنه ، ولا يجوز لهم أن يشرّعوا فيه من عند أنفسهم ، فيحلّلون منه شيئا ويحرمون شيئا آخر مما لم يأذن به ، انطلاقا من أهوائهم ونزواتهم.
* * *
التحليل والتحريم المزاجي

(قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) فهل أخذتم إذنا من الله في ذلك. وهو الذي يملك أمر التشريع كما يملك أمر الوجود ، أم أنكم تفترون على الله ، فتأخذون لأنفسكم صفة التشريع من دون إذنه ، وتنسبون إليه أمرا لم يصدر فيه شريعة؟ وتلك هي القاعدة العامة في كل ما لم تثبت حجيته وشرعيته ، فإن نسبة الحكم فيه إلى الله غير جائزة من قريب أو من بعيد ، لأنها افتراء عليه. (وَما ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيامَةِ) هل يتركهم من دون عقاب ، وقد أساؤوا إليه بالكذب عليه ، وأساؤوا إلى الناس بتعريضهم للمفسدة في ما أحلّوه وهو حرام ، أو تفويت المصلحة عليهم في ما حرّموه وهو حلال. (إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ) في ما أفاض عليهم من رزقه ، وأغدق عليهم من نعمه ، وشرّع لهم من شرائعه ، ممّا يستوجب شكرهم

بالخضوع له وإطاعته والعمل بما يرضيه ، (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ) فيتمردون ويكذبون عليه ، ويبتعدون عن ساحة رحمته.
* * *
الآيات
(وَما تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَما تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَما يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (61) أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (64)
* * *
معاني المفردات

(تُفِيضُونَ) : الإفاضة : الدخول في العمل على جهة الانصباب إليه. وتفيضون : تدخلون.

(يَعْزُبُ) : يغيب.

(مِثْقالِ) : المثقال ما يوزن به.

(ذَرَّةٍ) : نملة صغيرة.
* * *
وما يعزب عن ربك مثقال ذرّة

إنه العلم الإلهي الذي ينفذ إلى أعماق حياة الإنسان ، فيعرف كل دخائلها وخصوصياتها ، ويطّلع على كل أعمالها ونشاطاتها ، ويكشف كل أسرارها وخفاياها ، مما يوحي للإنسان بأنّ عليه أن يراقب الله في كل شيء ، وأن يحسب حسابه في كل عمل ، ويخاف مقامه في كل شأن.
* * *
الله شاهد على الأعمال

وتنطلق الآية لتقرر ذلك كله ، من خلال توجيه الخطاب إلى النبي ، في معرض توجيهه إلى الناس ومخاطبتهم به : (وَما تَكُونُ فِي شَأْنٍ) من الشؤون أو حال من الأحوال (وَما تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ) في ما تقرأه لنفسك أو تبلّغه للناس في مجال الدعوة والهداية (وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ) ما خفي منه وما ظهر مما يتعلق بحياتك أو بحياة الآخرين في حركة العلاقات الإنسانية في الحياة ، في القضايا الخاصة والعامة (إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ) أي تدخلون فيه وتمارسونه. فالله (يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَما تُخْفِي الصُّدُورُ) [غافر : 19] ، (ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ) [المجادلة : 7].
* * *
كل الأشياء حاضرة لله

(وَما يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) فكل الأشياء حاضرة لديه ، ما ظهر منها وما بطن. وكيف يغيب عنه شيء ، وهو الذي خلق كل شيء (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) [الملك : 14] إن البعد والقرب يمثلان حاجزا عن الرؤية والمعرفة ، أو مقربا لهما بالنسبة للناس الذين يعيشون الحواجز المادّية في كل أمورهم ، أمّا خالق الأشياء ، فلا يحجزه شيء عن شيء ، ولا علم شيء عن علم شيء ، وكلّ الأشياء موجودة في كتابه في اللوح المحفوظ ، في علمه الواسع الشامل.
* * *
أولياء الله امنون

(أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ) الذين اطّلع الله عليهم في خفاياهم وأسرارهم ، فرأى منهم صدق النيّة وإخلاص العمل واستقامة الطريق ، وسلامة الهدف ، فرضي عنهم وأمنهم في مصيرهم.

(لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) وكيف يخاف المؤمنون بالله المخلصون له ، وكيف يحزن المتقون الطائعون العاملون في سبيله ، (الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ) الله في كل أعمالهم وأقوالهم وعلاقاتهم (لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) في ما يلهمهم الله من الشعور بالرضا والطمأنينة والسعادة ، مما يعيشون معه البشرى كما لو كانت وحيا منزلا منه (وَفِي
الْآخِرَةِ) في ما تستقبلهم به الملائكة بالبشارة بالجنة التي كانوا يوعدون (لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللهِ) بما وعد به أولياءه ، والله لا يخلف وعده (ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) الذي يمثل السعادة المطلقة في ما يواجه به الإنسان قضية المصير حيث يعيش النجاح ؛ كل النجاح ، والفوز ؛ كل الفوز ، فلا منتهى لسعادته.
* * *
الآيات
(وَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (65) أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَما يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ شُرَكاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (66) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (67) قالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً سُبْحانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بِهذا أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (68) قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ (69) مَتاعٌ فِي الدُّنْيا ثُمَّ إِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذابَ الشَّدِيدَ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ) (70)
* * *
معاني المفردات

(الْعِزَّةَ) : شدة الغلبة.

(يَخْرُصُونَ) : يكذبون.

(مُبْصِراً) : استعار الإبصار لليل ، والمعنى : مضيئا.

(يُفْلِحُونَ) : يفوزون.
* * *
الله يواسي نبيه

(وَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ). كان المشركون يثيرون الكلام الجارح القاسي للعقيدة والاتهامات غير المسؤولة للنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالإضافة إلى ألفاظ السباب والشتائم ، وربما أثار هذا الجو الحزن في نفس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مما قد يوحي بضعف الموقف الذي لا يملك الكثير من أدوات المواجهة ، وقد ينعكس على صورة الرسالة في الساحة وحركتها في الصراع ، ولكن الله أراد لنبيّه أن لا يستسلم لكل نوازع الضعف ومشاعر الحزن ، لأن كلمات الكفر لن تهزم الإيمان ، ما دام الإيمان يمثل الحقيقة التي تضرب جذورها بأعمق أعماق الحياة ، بينما يعيش الكفر الاهتزاز على السطح ، بعيدا عن أيّ عمق. ولذلك يقف الإيمان المنطلق من رحاب الله في خط المواجهة ليؤكد موقفه الصامد الذي يتحمل الآلام والجراح والمشاكل بقوّة من موقع الوثوق بنصر الله ، والاطمئنان إلى رعايته وعنايته ، مما يجعل النتائج الإيجابيّة الحاسمة للمؤمنين في نهاية المطاف. ولذلك كانت التربية الإلهية للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تؤكد على أن عليه أن يتطلع إلى نهايات الأمور في حركة الصراع ، لا أن يتطلع إلى بداياتها ، وأن يفكر بالآلام والمشاكل التي تواجهه كخطوة متقدّمة في طريق النصر ، لأن عملية التغيير تفرض المعاناة كشرط موضوعيّ للنجاح ، وإذا كانت المعاناة

حركة روحيّة داخليّة في سبيل الله ، فإنها توحي للإنسان المؤمن بالفرح الروحي الذي تبتسم فيه الجراح ، وتصفق فيه الآلام ، وتتعمق فيه مشاعر القوّة التي تتصل آفاقها بالله القوي العزيز ، لتواجه التحديات التي يثيرها دعاة الشرك والكفر والضلال بالحقيقة القرآنية.
* * *
العزة لله جميعا

(إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً) فهو الذي يملك الأمر كله ، ويملك وجودهم في ما يخططون ويثيرون من التهاويل ، فلا يملكون معه أيّ شيء إلا بما شاء ، ولا يضرونه شيئا ، لأنهم في المواقع التي تمثل الضعف كله ، في مواجهة العزّة الإلهية التي تمثل القوّة كلها ، مما يجعل له الغلبة في نهاية الأمر ، من خلال ما أجرى عليه سننه الكونيّة. (هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) الذي يسمع ما يقولون ويعلم ما يضمرون وما يكيدون ، فهم مكشوفون لديه ، لا يسترهم منه ساتر ، ولا يحميهم منه أيّ شيء.

(أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) فكل الموجودات ملكه ، لأنها مخلوقة له خاضعة لقدرته (وَما يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ شُرَكاءَ) في ما تخلقه لهم أوهامهم ، وتثيره ظنونهم ، مما قد يتوهمون أنه الحقيقة ، ولكنه يمثل الباطل ، فكيف يمكن أن يكون هذا المخلوق الضعيف أيّا كان ، شريكا لخالقه ، (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) ويخبطون خبط عشواء في حسابات التخرصات والتخمينات التي لا تملك أساسا ثابتا في العقل ولا في الواقع.
* * *
جعل الليل سكنا والنهار مبصرا

(هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ) ولتخفّفوا فيه من عناء التعب والجهد ، فتتجدّد لكم القوّة من خلاله ليوم عمل جديد ، ولولا ذلك لما استطعتم أن تنطلقوا بعيدا في حركة العمل في الحياة ، (وَالنَّهارَ مُبْصِراً) مفتوح العيون على كل إشراقة نور ، لأنه يثير النور في كل أفق ينطلق فيه ، فيهديكم إلى سبل الحياة ، ويفتح أمامكم كل آفاق الحركة ، ويدلّكم على كل منابع الرزق ومصادره ، ولولا ذلك لعشتم في ظلام مطبق لا تهتدون فيه ولا تبصرون (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) لأن الإنسان الذي يعيش مسئولية الكلمة التي يسمعها ، لا بدّ له من أن يتوقف عندها ولا يمرّ بها مرور الكرام ، لأنها قد تمثل الحقيقة في مدلولها العميق ، كما قد تمثل الباطل في إيحاءاتها العميقة ، فلا بد له من التفكير الواسع العميق الذي يعرّفه الحق من الباطل ، فلا يتردد ولا يتحيز ولا يضيع بين الاحتمالات المتنوّعة ، والكلمات المختلفة. وعند ما يفكر هؤلاء في الله ، وفي ما خلق من الموجودات في السموات والأرض ، وما مهّده للإنسان من صنوف المعاش ووسائله ، وما يتلوه عليهم النبي من قرآن يؤكد لهم الحقائق الكونيّة الإيمانية ، فلا بد لهم من أن يلتقوا بحقيقة الإيمان ، ويعرفوا أن كل دعوات الشرك هي أضاليل وأوهام لا تثبت أمام النقد ، ولا تقف أمام الحوار.
* * *
ادعاء الولد لله

(قالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً) فقد قالوا عن الملائكة إنها بنات الله ، وعن

عيسى إنه ابن الله وغير ذلك (سُبْحانَهُ هُوَ الْغَنِيُ) المطلق الذي لا يحتاج إلى أحد ، بل يحتاج إليه كل أحد. فما ذا يمثّل الولد بالنسبة إليه ، والناس إنما يشعرون بحاجتهم إلى الولد من مواقع الضعف في القدرة ليكون عونا أو مساعدا لهم. (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) فهو الخالق لكل شيء ، فكيف يعيش الحاجة إلى أيّ شيء ، ليحتاج إلى الولد وإلى أمثال ذلك؟ (إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بِهذا) فإنكم لا تملكون حجّة من علم أو سلطانا من دليل ، ولكنه الوهم الذي لا يتصل بالعلم من بعيد أو من قريب (أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) وكيف يتحدّث الإنسان عن قضايا الإيمان والحقيقة من خلال الأوهام التي تدور في ذهنه؟ وكيف يتحرك في قضايا المصير بهذه الطريقة؟ وهل يستطيع أن يتحمل مسئولية النتائج السلبيّة على مستوى حياته وحياة الناس من حوله في ما يثيره من هذه الأضاليل التي لا ترتكز على أساس من علم أو يقين؟ وماذا يقدّم من جواب لكل الأسئلة التي ستوجّه إليه في يوم الحساب بين يدي الله؟
* * *
لا يفلح المفتري على الله

(قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) لأنهم لم يأخذوا بأسباب الفلاح من الصدق في الكلمة ، والإخلاص في العمل ، والاستقامة في الفكر والموقف ، بل أخذوا بأسباب الخسران ، في ما اختلقوه من أكاذيب ، وفي ما مارسوه من أضاليل. وإذا كانوا قد حصلوا على بعض النتائج السريعة من مال أو جاه أو شهوة ، فما ذا يبقى لهم من ذلك؟ (مَتاعٌ فِي الدُّنْيا) يستمتعون به حينا من الزمن ، ويستسلمون معه لبعض ملذاتهم وشهواتهم

وانفعالاتهم الحميمة. (ثُمَّ إِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ) فيقفون للحساب وقفة ذلّ وهوان (ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذابَ الشَّدِيدَ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ) فذلك هو المصير المحتوم للكافرين الذين عاشوا الكفر فكرا وقولا وعملا وتمرّدوا على الله الذي خلقهم ، ولم يركنوا إلى ركن وثيق من الحجة القاطعة والبرهان القوي ، فليعتبر الآخرون بذلك ، وليعيدوا النظر في حساباتهم ، إذا كان لهم شغل في مصيرهم في الدنيا والآخرة ، قبل فوات الأوان.

وفي ضوء هذه الآيات ، يمكن للإنسان أن يستوحي ، أن مشكلة الكفر والضلال متصلة بمشكلة الجهل في الإنسان ، الذي لا يحاول أن يبحث عن الحقيقة من خلال استخدامه للوسائل التي أراده الله أن يأخذ بها في ما خلقه من وسائل المعرفة ، وبذلك يضيع في متاهات الأوهام ، فيستسلم للنتائج المدمّرة التي تدمّر له حياته الروحيّة في الداخل ، وحياته العملية في الخارج ، وتسلمه إلى المصير المحتوم الذي هو العذاب الشديد في الآخرة ، يوم يقوم الناس لرب العالمين.
* * *
الآيات
(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقامِي وَتَذْكِيرِي بِآياتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنْظِرُونِ (71) فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (72) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْناهُمْ خَلائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ) (73)
* * *
معاني المفردات

(غُمَّةً) : كربة.

(اقْضُوا إِلَيَ) : أي افرغوا من أمركم.

(تَوَلَّيْتُمْ) : أعرضتم.
* * *
اتل عليهم نبأ نوح

وهذا جانب من جوانب قصة نوح مع قومه ، في ما يمثله من قوّة موقف النبوة أمام خصومها ، فليس هناك ضعف في العزيمة ، ولا خلل في الإرادة ، ولا ارتباك في الحركة ، بل هي الرسالة الواثقة بنفسها المطمئنة إلى سلامة مواقعها ، المتحركة باستقامة واتزان إلى هدفها ، ولذلك لم يكن لموقفه هذا طابع الجانب الشخصيّ الذي يتجمد عند التجربة المحدودة في نطاق الزمان والمكان. وفي ضوء ذلك ، كان الله يريد لرسوله محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يتبني هذا الموقف في مواجهته لحالة التحدي العنيفة التي تتمثل في موقف قومه ، ليكون ردّ التحدّي فعلا متحركا مستمرا في خط الرسالات ، لا ردّ فعل من خلال حالة طارئة ، فهو انطلاقة الرسالة في حركة الصراع المستمر بين الكفر والإيمان منذ بدأ الأنبياء يقفون في الساحة من أجل دعوة الناس إلى الله ـ الحق ، ولذلك فقد كانت أدوات الصراع واحدة في طبيعة الشخصية ، ونوعيّة الكلمات ، وحيويّة الأساليب ، وفاعليّة الحركة ، وصفاء الروح ، وطيبة القلب ، ورهافة الشعور ، وصلابة الموقف.
* * *
تجربة نوح مع قومه

(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ) من أجل أن تعرّفهم موقفك من خلال موقفه ، ليعرفوا أسلوب الرسالة في المواجهة في أسلوبك معهم ، من خلال المقارنة بينه وبين أساليب الأنبياء ، (إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقامِي) فاعتبرتموه

شيئا كبيرا على مشاعركم وأوضاعكم ، فاستثقلتموه ، ورأيتم أنفسكم في موقف قويّ لا يسمح للآخرين الذين لا يملكون موقعا اجتماعيّا متقدما في سلّم الطبقات الاجتماعيّة ، أن يواجهوا علية القوم بالدعوة إلى الله ، وبذلك كان موقفكم مني سلبيّا في دعوتي إيّاكم إلى الانسجام مع خط الرسالة ، (وَتَذْكِيرِي بِآياتِ اللهِ) التي تفتح قلوبكم على الحقيقة من أقرب طريق ، وتوجّهكم إلى الخير في موارده ومصادره ، وتربطكم بخط المسؤوليّة الذي يبدأ في حركته الصاعدة من بداية حياة الإنسان لتنتهي إلى يوم القيامة في مواجهة نتائجها بين يدي الله ، ليكون العمل منطلقا في أجواء الرسالة وآفاق الله.

وبذلك كان هذا التذكير المستمر الذي لا يمثل حالة شخصية تنطلق من تجربة خاصّة ، بل يمثّل وحيا إلهيّا ينطلق من وحي الله ليثير الإنسان نحو التفكير الذي يقوده إلى محاكمة الأشياء ودراستها ومناقشتها بشكل موضوعيّ هادئ ، ليتحرك نحو إدارة الحوار مع الآخرين من موقع مسئوليّة الفكر على أساس قضيّة المصير في ما يتصل بحياته وحياة الناس من حوله.

وتلك هي مهمّة الرسول ، أن يفتح العقول للتأمّل والتفكير ، وأن يفتح الساحة للحوار والمناقشة ، بعيدا عن كل الضغوط النفسية والعمليّة ، لأنه هو الذي يتحمل مسئولية شق الطريق إلى الهدف ، فلا يمكن أن يتراجع تحت تأثير أيّة حالة مضادة ، ولهذا وقف نوح معهم الموقف الذي يوحي بالقوّة المرتكزة على قاعدة التوكل على الله ومواجهة كل التحديات في الساحة من قبلهم (فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ) في موقفي في حركة الرسالة نحو الدعوة والتغيير مهما كانت ردود فعلكم (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ) في ما تملكونه من طاقات بشريّة ذاتية أو مساندة (ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً) أى مستورا ، بل واجهوا الموقف بكل سلبياته التي تثيرونها بكل وضوح وصراحة (ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنْظِرُونِ) واستعملوا كل ما يقع تحت أيديكم من وسائل الضغط ولا تمهلوني ساعة ، وهذا هو ندائي الأخير إليكم لتسمعوا ولتستجيبوا لنداء الله ، ولتهتدوا بهداه ،

(فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ) وأعرضتم ، فلن يضرّني ذلك ، لأني لا أتحرك في مواقع الرسالة والهداية من حسابات الربح والخسارة ، في ما أطمع أن ينالني منكم من نفع ماديّ أو غيره ، أو من دفع ضرر مثله ، لأشعر بالضعف أمام حالتكم هذه ، لأني أنطلق في ذلك كله من الله ، لأصل إليه وألتقي بمغفرته ورضوانه من موقف المسؤوليّة ، (فَما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ) فهو غاية المأمول في كل شيء ، وهو الذي يمنح عبده عطاياه في الدنيا والآخرة (وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) الذين يعيشون إسلام الفكر والقلب والعمل لله في كل شيء ، مهما كانت الظروف قاسية والتحديات صعبة ، من خلال ما يمثله ذلك من ضغط نفسي ومادي على الإنسان ، وبذلك كان الإصرار على الموقف مظهرا من مظاهر الإسلام الشامل لكل أجواء الحياة.

(فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ) ولم تتوقف مسيرة الرسالة أمام الضغوط والتحديات ، بل استمرت في حركة هؤلاء الذين أنجاهم الله من الغرق (وَجَعَلْناهُمْ خَلائِفَ) يخلفون الأمم السابقة في حمل الرسالة وإدارة شؤون الحياة ، أو يحملون مسئولية الحياة في ما أوكله الله للإنسان من خلافته في الأرض (وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا) وكان نهاية أمرهم أن لا قوا عذاب الله في الدنيا قبل أن يلاقوه في الآخرة ، ليعتبر من بعدهم بذلك ، فلا يكذبوا ولا يعرضوا ، بل يستسلموا لرسالة الله ولرسله (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ) الذين أعرضوا وكذبوا وتمرّدوا على خط الرسل والرسالات.
* * *
الآيات
(ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاً إِلى قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذلِكَ نَطْبَعُ عَلى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ (74) ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى وَهارُونَ إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ بِآياتِنا فَاسْتَكْبَرُوا وَكانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ (75) فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا إِنَّ هذا لَسِحْرٌ مُبِينٌ (76) قالَ مُوسى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَكُمْ أَسِحْرٌ هذا وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ (77) قالُوا أَجِئْتَنا لِتَلْفِتَنا عَمَّا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِياءُ فِي الْأَرْضِ وَما نَحْنُ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ (78) وَقالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ (79) فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ (80) فَلَمَّا أَلْقَوْا قالَ مُوسى ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ) (82)
* * *
معاني المفردات

(نَطْبَعُ) : الطبع : أن تصوّر الشيء بصورة ما.

(وَمَلَائِهِ) : جماعته.

(لِتَلْفِتَنا) : لتصرفنا.

(الْكِبْرِياءُ) : الترفّع عن الانقياد. وقيل هي الملك وقيل العظمة والسلطان.

(يُصْلِحُ) : يزيل ما فيه من فساد بعد وجوده.
* * *
إرسال موسى وهارون إلى فرعون

(ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاً إِلى قَوْمِهِمْ) فلم تقف المسيرة عند نوح ، لأن الله أراد للإنسان أن يواصل رسالة المعرفة من خلال الوحي في ما لا يملك وسيلة معرفته ، أو في ما يحتاج في معرفته إلى جهد كبير لا تتوفر لديه بعض طاقاته ، ليكون ذلك هو الأساس الذي تنطلق من قاعدته قضية النموّ والتطور في حركة الحضارة الإنسانية التي يريد الله لها أن تتحرك من مواقع روحيّة وفكرية واقعية.

وهكذا كانت الرسالات منطلق هدى ، وينبوع خير ، وحركة إبداع ، ويقظة روح (فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) إن الرسالات لا تمثّل الصدمة التي تهز في الناس شعورهم ، بل تمثّل الفكرة التي تحرك فيهم عقولهم ، ولذلك كانت أدواتها فكرية عقلانية ، فلا تدعو الناس إلا من خلال الحجة التي تدفعهم إلى التفكير ، وتقودهم إلى التأمل والحوار ، لأن ذلك هو الذي يجعل للقناعات قوّتها في حساب العقيدة ، ويؤكّد لها مواقعها في مواقع الصراع. ولكن

الكثيرين من الناس لا يريدون أن يفكروا من موقع عقليّ موضوعي (فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ) من غير قاعدة للتكذيب ، بل كانت القضية مزاجا وشهوة وتمرّدا على أساس الذاتية التي تحدد مواقفها من خلال انفعالاتها (كَذلِكَ نَطْبَعُ عَلى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ) فنختم على عقولهم بسبب ما اختاروه لأنفسهم من العدوان على الرسل والرسالات ، بعد أن أغلقوا قلوبهم عن كل كلمات الحق وجمّدوا مشاعرهم عن الاستجابة لنداء الله ، فكانت النتيجة هي ابتعاد العقول عن الإيمان ، وذلك من خلال ما ربط به الله الأمور في قانون السببيّة الذي يتصل فيه المسبب بالسبب.

(ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى وَهارُونَ إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ بِآياتِنا) في المرحلة الصعبة التي كان يعيشها المستضعفون تحت سلطة هذا الطاغية وجماعته ، مما كان يفرض حالة إنقاذ غير عاديّة ، من أجل أن تتحرك المسيرة الإنسانية بعيدا عن الضغوط التعسفية التي تلغي إرادتها الحرّة ، وتؤخر اندفاعها نحو التقدم في مجالات الفكر والحضارة ، فكان إرسال موسى وهارون بالنبوّة من أجل تحقيق عملية الإنقاذ التي تتحرك في خط التوعية على مستوى الدعوة ، وفي خط التعبير على مستوى المواجهة ، (فَاسْتَكْبَرُوا وَكانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ) فلم يناقشوا فكر الدعوة من موقع الفكر ، بل واجهوه بالاستكبار الذاتي الطاغي الذي يوحي للنفس بأنها على حق دائما مهما كانت طبيعة الطروحات ، ولذلك فإنهم يتحركون في أجواء الجريمة ، فيجرمون على مستوى الفكر وعلى مستوى الواقع وعلى مستوى العلاقات ، في ما يؤيّدون ، وفي ما يرفضون ، وذلك لإرضاء غريزة الكبرياء عندهم التي تدفعهم لأن يجحدوا الحق ويضطهدوا أهله في عملية إذلال وإخضاع. وتلك هي سيرة الطغاة والظلمة والمستكبرين الذين يعيشون الجريمة من مواقع الاستكبار.
* * *
دعوى السحر في رسالة موسى

(فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا) لم يخضعوا له ، ولم يستسلموا لآياته وبراهينه ، بل أصرّوا على العناد والجحود ، وحاولوا أن يثيروا الضباب في وجه الرسول الذي يحمل الحق إليهم ، فأنكروا رسالته ، (قالُوا إِنَّ هذا لَسِحْرٌ مُبِينٌ) في الوقت الذي كانوا يعرفون فيه الفرق بين السحر الذي يمثل الوجه الخادع من الصورة ، وبين الحق الذي يجسّد العمق الدقيق في ملامحها الأصيلة ، ولكنهم كانوا يبحثون عن كلمة ، أيّة كلمة ، تبرّر لهم هذا الموقف أمام الناس البسطاء ، ليضلّلوهم وليحجبوا عنهم الحقيقة من خلال غشاء الضلال ، تماما كما هم دعاة الباطل في كل زمان ومكان ، من خلال ما يثيرونه من الغبار في وجه الدعاة إلى الله من تهم كاذبة ، وكلمات ضالّة ، وحركات مضلّلة.
* * *
ردّ موسى

(قالَ مُوسى) مستنكرا قولهم (أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَكُمْ) يحمل الحجة الواضحة والبرهان القاطع (أَسِحْرٌ هذا) لتعطلوا حركته في الساحة ، ولتبطلوا قدسيته في النفوس بالإيحاء بمعنى السحر فيه ، ليتعامل الناس معه تعاملهم مع ألاعيب السحر وتهاويله ، من موقع الدهشة والتعجب ، لا من موقع الإيمان والاقتناع (وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ) لأنهم يخادعون الناس ، ويزيّفون لهم الصورة الحقيقيّة للأشياء ، ويتلاعبون بحياتهم كما يتلاعبون بأنظارهم ، وبذلك كان موسى يشجب السحر من خلال إعلانه عن خسارة الساحرين في قضية المصير ،

ليواجه الدعاية المضادّة ، بقوّة الهجوم على الفكرة المثارة حول رسالته ، ليتعرف الناس فيه وجه النبيّ الذي يرفض السحر من ناحية المبدأ ، بعيدا عن وجه الساحر الذي يزهو بسحره ليربح تصفيق الناس ولمعان عيونهم بالدهشة والإعجاب.

(قالُوا أَجِئْتَنا لِتَلْفِتَنا عَمَّا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا) قالوها ، في عملية إنكار للنتائج السلبيّة التي يواجهون من خلالها هزيمة كل مفاهيم الصنميّة المتخلّفة التي ورثوها من آبائهم ، فعاشت ـ في داخلهم ـ في مواقع القداسة الجاهلة التي ترى في الماضي ـ بكل جهله وتخلّفه ـ معنى التقديس ، فلا يمكن أن يناقشه أحد ، مهما كانت درجة الخطأ فيه ، لأنهم لا يميزون بين العاطفة التي تحكم علاقتهم بالماضي ، وبين العقيدة التي تخضع لاعتبارات الحق المرتكز على الحجة والبرهان ، ولو فكروا جيدا في المسألة ، لرأوا أن هؤلاء الآباء هم بشر كبقية البشر ، فقد يصيبون الحقيقة ، وقد يخطئونها ، فلا بد من مناقشة فكرهم وعاداتهم وتقاليدهم ، تماما كما نناقش فكر الآخرين الذين يعيشون معنا ، لأن الزمن لا يعطي للشخص أو للفكر معنى الحقيقة في حركته ، بل كل ما هناك ، أنه يفسح المجال للطاقة الفاعلة أن تتحرك في مجاله ، لتعبر عن نفسها بما تملكه من ملامح الحق والباطل ، وبذلك يصبح من حق أي إنسان يفكر بغير الطريقة التي يفكر بها الأقدمون ، أن يعمل ليغيّر الفكر الذي تركوه ، والبناء الذي بنوه ، فليس لأحد أن ينكر عليه ذلك ، بل كل ما هناك أن لهم أن يناقشوه في طروحاته ، كما يناقش هو الآخرين ، في ما طرحوه. ولكن هؤلاء الذين واجهوا موسى لم ينطلقوا من موقع التفكير والإخلاص للحقيقة عند ما أنكروا عليه ذلك ، وقالوا له : (أَجِئْتَنا لِتَلْفِتَنا عَمَّا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا) ثم وجهوا خطابهم إلى موسى وهارون معا ، (وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِياءُ فِي الْأَرْضِ) لأنهم يظنون أن الناس مثلهم لا ينطلقون من قاعدة الحق عند ما يعارضون ، بل يعتبرون الدعوة الجديدة التي يثيرونها في الساحة وسيلة من وسائل الإمساك بالسلطة ،

والحصول على الامتيازات الاجتماعية والسياسية ، والوصول إلى مواقع الكبرياء في الأرض ، وبهذا كان موقفهم من موسى وهارون ، هو موقف الذي يدافع عن امتيازاته ، بمواجهة الامتيازات التي يريد الآخرون أن يكتسبوها في طموحاتهم وأطماعهم ، ولهذا أطلقوا الصرخة في وجه الرسولين الأخوين (وَما نَحْنُ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ) فافعلا ما تريدان ، فلن نستمع لكما ، ولن نفكر في ما تقولانه ، لأننا لن نتنازل عما نحن عليه من عقيدة وسلطة.
* * *
ردّ فرعون

وفكّر فرعون أن يهزم موسى بالسحر ، لأن للسحر تأثيره الكبير على الناس ، وظنّ أن موسى لا يستطيع مواجهة هذا التحدي ، فسينهار أمام الرعب الهائل الذي يثيره السحر في روحه ، فيفقد قوّته الروحيّة أمامه ، وتنهزم قاعدته المعنوية في نفوس الشعب. وهكذا نادى قومه : (وَقالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ* فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ) في موقف يوحي لهم بالاستهانة بهم ، في ما يحاول أن يثيره من الشعور الخفي في داخلهم بقوّة موقفه وباطمئنانه إلى النتيجة الحاسمة لصالحه في نهاية المطاف ، ليهزم موقفهم بذلك.
* * *
إبطال عمل السحرة

(فَلَمَّا أَلْقَوْا قالَ مُوسى ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ) لأنه لا يمثل

الحقيقة ، بل يمثل الوجه الخادع للأشياء الذي لا ينفذ إلى عمق الواقع ، بل يظل صباغا باهتا على السطح ، وسيزول في أول صدمة. أما الحق ، فإن جذوره ضاربة في أعماق الحياة ، وذلك هو الفرق بين ما يفسد الحياة ، وبين ما يصلحها ، وتلك هي القصة بين الزيف والإخلاص ، (إِنَّ اللهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ) لأن الله قد أقام الحياة على أساس الحق ، فلا يسمح للفساد أن يتعمق فيها ، فلا يلبث إلا قليلا ثم يزول كما تزول الفقاقيع من على وجه الماء ، وكما يتبخر الزبد مع الهواء ، ويبقى الحق في حركة الحياة ليمتد معها ما امتد الإنسان في الزمن (وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ) التي تعطي له الثبات والقوّة والعمق والامتداد ، ويؤكدها بقدرته وحكمته (وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ) لأنهم لا يمثلون شيئا في ميزان القدرة ، أو في حركة الحياة.
* * *
الآيات
(فَما آمَنَ لِمُوسى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (83) وَقالَ مُوسى يا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (84) فَقالُوا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (85) وَنَجِّنا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكافِرِينَ) (86)
* * *
معاني المفردات

(ذُرِّيَّةٌ) : الذرية : الجماعة من نسل القبيلة.

(يَفْتِنَهُمْ) : يصرفهم عن دينهم.

(الْمُسْرِفِينَ) : المجاوزين الحدّ.
* * *
فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه

(فَما آمَنَ لِمُوسى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ) فلم يؤمن منهم إلا قليل ، ولكنهم لم يكونوا مطمئنين لمصيرهم ، وذلك من خلال الضغوط الصعبة التي يستطيع فرعون أن يمارسها ضدهم ، وبذلك كان إيمانهم (عَلى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ) عن دينهم ، وذلك بالتأكيد على نقاط الضعف الكامنة في نفوسهم وفي حياتهم التي تبعث فيهم الاهتزاز في الموقف والانتماء.

(وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِي الْأَرْضِ) في ما يحاوله من السيطرة الغاشمة على المستضعفين ، والعمل على إذلالهم ، وتدمير شخصيتهم ، وسحق إرادتهم ، للإيحاء الدائم لهم بأنهم في المرتبة الدنيا ، وهو في المرتبة العليا (وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ) الذين أسرفوا في التمرد والعصيان والطغيان والجحود والكفران ، حتى تجاوزوا كل الحدود. وأيّ إسراف أعظم من ادّعاء الربوبيّة.

(وَقالَ مُوسى يا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ) في ما يوحيه الإيمان به من الإيمان بقدرته المطلقة التي لا تقف عند حدّ ، مما يعني الشعور بالأمن في ظله ، والاطمئنان لرعايته ولرحمته (فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا) واعتمدوا ، فلا تخافوا معه أحدا مهما كانت عظمته ، ومهما كان دوره (إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ) لله أمركم وحياتكم في كل شيء ، فذلك هو سبيل القوّة لمن أراد أن يعيش معنى القوّة في روحه وفكره وحياته ، ليواجه التحدي الكبير في ما يثيره أعداء الله من تهاويل. وتجاوبوا مع هذا النداء ، فعاشوا الشعور بالقوّة في نطاق التوكل على الله ، الذي يوحي بالأمن أمام احتمالات المستقبل ، فلا يخاف من أشباح الغيب الكامنة في الزمن الخفيّ ، ولا يشعر بالشلل من ذلك ، بل يجد في الله ضمانة من كل خوف واهتزاز (فَقالُوا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنا) فهو ثقتنا في كل شيء ، وهو الذي يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء. (رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)
فلا نسقط أمام التجربة القاسية والاختبار الصعب ، بل اجعلنا ممن يثبت في كل الاهتزازات ، فلا يشعر هؤلاء الظالمون بأنهم على صواب في ما يرون ، إذا رأونا نتساقط أمام الفتنة العمياء (وَنَجِّنا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكافِرِينَ) فلا تسلّطهم علينا من خلال القوّة الغاشمة التي يملكونها ، بل اشملنا برعايتك ورحمتك في كل أمورنا الحاضرة والمستقبلية ، حتى لا نحتاج إلى أحد غيرك ، ولا نلجأ إلى أحد سواك.
* * *
الآيات
(وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (87) وَقالَ مُوسى رَبَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوالاً فِي الْحَياةِ الدُّنْيا رَبَّنا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ (88) قالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما فَاسْتَقِيما وَلا تَتَّبِعانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (89) وَجاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً حَتَّى إِذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90) آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آياتِنا لَغافِلُونَ (92) وَلَقَدْ بَوَّأْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) (93)
* * *
معاني المفردات

(تَبَوَّءا) : اتخذا.

(اطْمِسْ) : الطمس : إزالة الأثر بالمحو.

(وَاشْدُدْ) : هنا بمعنى اطبع.

(وَجاوَزْنا) : المجاوزة : الخروج عن الحد.

(بَغْياً) : ظلما.

(وَعَدْواً) : ظلما.
* * *
موسى يؤمر ببناء قاعدة للمواجهة

(وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً) لتبقى قاعدة للانطلاق في عملية صنع القوّة المستقبلية ، لأن بدايات النصر قد لاحت ، فلا مجال للاهتزاز في المواقع ، بل لا بد من الإيحاء بالثبات ، في ما تمثله إقامة البيوت من ذلك (وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً) أي متقابلة في مواجهة بعضها البعض ، لأن ذلك يحقق إمكانات المواجهة أمام أيّ خطر داهم كأسلوب من أساليب تجميع القوّة.

(وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) التي تمثل الطابع الروحي الذي يطبع هذا المجتمع

الجديد الذي يرتكز على أساس عبادة الله في مواجهة عبادة الطاغوت. وربما كان الاكتفاء بإقامة الصلاة باعتبارها المعراج الروحي الذي يجسّد معنى الإيمان بالله في مواقف العبادة والخضوع (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) بالنصر على فرعون وبداية التحرك من أجل نهاية الطغيان ، ليبدأ عهد جديد يرف فيه لواء الحق والعدل على رؤوس الجميع ، فلا يبقى هناك مجال لأيّ ضغط خارجيّ كافر ، مهما كان نوعه. ويمكن أن يتوسّع معنى البشارة ليشمل أجواء الآخرة التي تتلقى فيها الملائكة وفود المؤمنين بالبشرى بالجنة التي كانوا يوعدون.
* * *
دعاء موسى على فرعون

(وَقالَ مُوسى رَبَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوالاً فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) في ما مكنتهم فيه من أسباب القوّة ، من مال كثير ، وجاه عظيم ، مما جعل منهم الفتنة للناس الآخرين ، ومكنهم من استغلال ذلك في عملية الإغواء والإضلال (رَبَّنا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ) في ما اعتاده الناس من ممارسة الضغط النفسي عليهم بالزينة التي تبهر الأبصار وتغري النفوس ، وبالأموال التي تضعف المواقف وتسحق الإرادة (رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ) وامحقها ، لئلا يكون لهم سبيل من سبل الضلال في ذلك كله (وَاشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ) أي اطبع على قلوبهم حتى لا تنفتح على أيّ فكر يوحي لهم بالامتداد في حياة الناس ، وربما فسّر بمعنى آخر على خلاف الظاهر (فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ) لعل الظاهر أنها من تتمة الدعاء ، أي وعذّبهم العذاب الأليم الذي ينتظرهم في نهاية المطاف ، فيؤمنوا من موقع العذاب الذي يلتقون معه بالحقيقة. وقد يعتبرها البعض معطوفة على قوله: (لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ) ، وهو غير ظاهر.
* * *
العبرة من دعاء موسى

وقد نستوحي من ذلك أن الطغاة والظالمين يتوصلون إلى إضلال الناس والسيطرة عليهم من خلال الحالة الاستعراضية التي يحاولون من خلالها التأثير على نفسيّة الناس لإضعافها بمظاهر الزينة والمال والجاه التي تبهر الأبصار وتعشي العقول ، مما قد يقتضينا معالجة هذه المؤثّرات الضاغطة بمختلف أساليب التوعية التي تضع القضية في نصابها وحجمها الطبيعيّ ، وذلك من جهة تخفيف الضغط على مواقفهم من خلال ذلك.

وقد لا يكون النبي موسى عليه‌السلام في موقف المنفعل الذي يريد أن يعالج المسألة بالدعاء المتحرك من موقع المأزق الذي يحيط به ، بل كانت القضية أن التجارب قد استنفدت معهم ، وأنهم يقفون في الطريق ليمنعوا الرسالة من أن تتحرك في خط الدعوة ، وفي مجال تحقيق الأهداف ، وليعطلوا حركة الحرية في نفوس المستضعفين من خلال دعوة النبي ، وذلك بالضغوط المباشرة تارة ، وبالضغوط غير المباشرة أخرى ، فلم يكن هناك مجال إلا بالقضاء عليهم ، لتبقى الساحة خالية من الحواجز الصعبة التي تمنع الانطلاق ، لئلا تنسحق أمام حالات الشلل والجمود الذي أريد لها أن تنسحق أمامها. وهكذا كان ، فقد أوحى الله إلى موسى وهارون بما يريد (قالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما فَاسْتَقِيما) وسيحل العذاب بفرعون وجماعته ، فاستقيما في موقع القوّة الجديد الذي ستحصلان عليه بعد إهلاك الطاغوت ، وتابعا المسيرة في الخط الذي أراد الله لكما أن تسيرا عليه ، لأن الإنسان قد يضعف أمام السلطة ، فيترك ما كان يدعو إليه ، ويستسلم للدوافع الذاتية والمؤثرات الشيطانية إذا لم ينفتح على الله في كل الأحوال ، (وَلا تَتَّبِعانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) طريق الحق ، ولا يهتدون إلى غايات الخير والعدل والإيمان.

وذلك هو أسلوب التربية القرآنية ، الذي يوحي بأن من الضروري متابعة الإيحاء للدعاة إلى الله بالحذر من الانحراف ، بعيدا عن أيّة حالة ذاتية ، مما يمكن للناس أن يجعلوه مانعا عن توجيه النصح ، من عظمة الشخصية ، وحجم الموقع ، لأن المسألة لا تتصل بمستوى الذات ، بل ترتبط بضخامة التحديات التي قد تزلزل الإنسان ، وقد تهوي به إلى مكان سحيق. ولا نريد في هذا المجال أن نتحدث عن قصة العصمة التي تمنع النبي عن الانحراف مما يمنع من توجيه النصح إليه في هذا الاتجاه ، لأننا نحسب أن تأديب الله لرسله ، هو أحد المؤثرات في العصمة التي تمنحهم مناعة الموقف وقوّة الالتزام. وقد لا تفوتنا الملاحظة في أسلوب القرآن ، الذي يعبّر دائما عن الكافرين والظالمين بأنهم لا يعلمون ، مما يعني أن مشكلة هؤلاء أنهم لم ينفتحوا على الحقيقة من موقع جهل ، أو من موقع غفلة وتمرّد ، فقد لا يعرفون الحق مباشرة ، وقد لا يعرفون نتائج البعد عنه عند ما يختار الإنسان لنفسه ذلك.
* * *
ملاحقة فرعون لبني إسرائيل

(وَجاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ) في ما هيّأه الله لهم من وسائل الخلاص من ظلم فرعون بطريق المعجزة (فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً) من دون حق ، من موقع العدوان ، ورأى أن الطريق ممهدة أمامه لملاحقتهم ، وظنّ أن الله يلطف به كما لطف بهم ، ولكن جاءه الموج من كل مكان (حَتَّى إِذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ) استعرض كل حياته ، بكل ما فيها من كفر وبغي وطغيان وعدوان على الناس ، وانفتحت له آفاق الإيمان فجأة ، وانجلت عن عينيه وعن قلبه غشاوة الضلال.
* * *
إعلان فرعون إيمانه

(قالَ آمَنْتُ) في لهجة خشوع وابتهال (أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ) فهو الإله الحق ، وكل ما عداه خرافة وتضليل (وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ) الذين يسلمون أمرهم إلى الله ويطيعونه في ما يأمر به وينهى عنه (آلْآنَ) تقول آمنت وتبت وأسلمت ، في الوقت الذي لا تملك فيه أيّة قدرة أو سلطة أو اختيار (وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ) عند ما كنت تملك ما حولك ومن حولك ، فلم تفكر بالإيمان بل كنت تحاربه وتضطهد من يتبعه (وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ) الذين أفسدوا حياتهم بالكفر والعصيان ، وأفسدوا حياة الناس بالظلم والعدوان.
* * *
العبرة من نجاة بدن فرعون

(فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً) وعبرة لمن اعتبر ، وعظة لمن اتعظ ، وليعرف الناس أن الامتداد في الضلال والمعصية لا يبلغ المدى الذي يريده أصحابه ، بل يقف في نهاية المطاف عند حدّ لا يتعداه (وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آياتِنا لَغافِلُونَ) لأنهم لم ينفتحوا على المجالات التي توحي إليهم بالتأمل والتفكير وتقودهم إلى الحوار ليواجهوا الحقيقة من أقرب طريق .. وذهب فرعون وقومه.
* * *
اختلاف بني إسرائيل

(وَلَقَدْ بَوَّأْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ) أي منزل صدق ، المراد به المنزل الصالح الجيّد ، في ما يشتمل عليه من خير وخصب وبركة. وقد نقل عن العرب أنهم يضيفون الصدق إلى المكان ويقصدون به الصلاح ، (وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ) في ما أغدقه الله عليهم من بركات الأرض والسماء ، ليشكروه وليوحّدوا موقفهم على أساس كلمته ، المنطلقة من وحيه الذي أنزله على موسى في التوراة ، ولكنهم تمرّدوا واختلفوا فيما بينهم على كثير من الأشياء (فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جاءَهُمُ الْعِلْمُ) الذي يوضّح لهم الحقيقة في ما اختلفوا فيه ، فلم يتركهم لجهلهم ، بل أراد أن يبين لهم كل شيء في التوراة. ولكن القضية عندهم لم تكن مشكلة مصادر المعرفة ، بل الروحية التي تربطهم بآفاقها ، فلم يعيشوا مسئولية العلم في الإذعان للحق الذي يكشفه ، بل استسلموا لأنانيتهم التي تمنعهم من الرضوخ للآخرين في ما يتحركون به من أسباب المعرفة (إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) وذلك عند ما يقوم الناس لرب العالمين ، ليواجهوا الحجة في ما اعتقدوه وفي ما لم يعتقدوه ، وما اختلفوا فيه ، فيقف كل إنسان أمام النتائج السلبية والإيجابيّة التي تنعكس على موقفه ، من دون لفّ أو دوران ، لأن الموقف هناك هو موقف الصدق الذي لا يحتمل كذبا ولا رياء ولا نفاقا ولا هروبا من المسؤولية.
* * *
الآيات
(فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ (94) وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخاسِرِينَ (95) إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ جاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ) (97)
* * *
معاني المفردات

(المُمْتَرِينَ) : الامتراء : طلب الشك مع ظهور الدليل.
* * *
تأكيد صدق الدعوة بما جاء في الكتب السابقة

وهذا أسلوب قرآني يخاطب فيه الله نبيّه ، لا ليوجّه الخطاب إليه بالذات ،

بل ليوجّهه إلى الأمة التي يمكن أن يضلّلها الآخرون من اليهود وغيرهم ، ليثيروا في داخلها الشك والريبة حول صدق هذا القرآن ، ومدى ارتباطه بالوحي ، وانسجامه مع الكتب التي أنزلها الله على رسله ، ليقودها ـ من خلال هذا الخطاب ـ إلى مواجهة هذا الشك بالحجة القاطعة في التأكيد على ارتباط مفاهيمه وأحكامه بما جاء في الكتاب الذي سبقه وهو كتاب موسى الذي أنزله الله إماما ورحمة. أمّا كيف يثبت ذلك ، فهو بالسؤال للذين يقرءون الكتاب ليتحداهم بإظهار ما يخفونه منه ليدخل في مقارنة معه.
* * *
نبوة محمد في الكتب السابقة

(فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ) وذلك بما ربما يثيره هؤلاء من التهاويل من حيث طبيعة الوحي وغير ذلك (فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ) وتحداهم أن يظهروه ويقرءوه للناس ويفسروه لهم ، فستجد أنهم لا يجرءون على ذلك ، بل يتراجعون أمام هذا التحدي ، لأنهم يعرفون كيف تظهر الحقيقة من خلال ذلك ، وكيف تؤكّد للنبي صدقه ، كما تؤكد للآخرين ذلك (لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ) أي الشاكّين فيه لأنك لا تواجه حالة من حالات الشك إلا لتجد ـ معها ـ إشراقة من إشراقات اليقين (وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ) تمرّدا وعنادا ، لا لشبهة عرضت لهم ، ولا لدليل قام عندهم ، مما جعلهم يفقدون الثبات في الموقف ، والوضوح في الرؤية ، فلا تتبع منهجهم (فَتَكُونَ مِنَ الْخاسِرِينَ) الذين خسروا كل شيء عند ما خسروا الله ، في ما يمثله ذلك من خسران كبير لقضية المصير كلها.
* * *
الذين حق عليهم العذاب

(إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ) وذلك من خلال كفرهم وتمرّدهم وطغيانهم ، فقد توعدهم عليه بالعذاب ، فهم (لا يُؤْمِنُونَ) بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر ، (وَلَوْ جاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ) لأن ذلك لا يقنعهم بالحق ، فهم لا يبحثون عن أسس القناعة ، لأنهم لا يريدون الاقتناع (حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ) فيواجهون ـ عند ذلك ـ الحقيقة التي تجعلهم وجها لوجه أمام حقيقة الإيمان بالله من دون أي غشاء أو غطاء.
* * *
الآية
(فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ) (98)
* * *
معاني المفردات

(فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ) : أي فلو لا كان أهل قرية.

(الْخِزْيِ) : الانكسار.
* * *
التوبة تمنع من العذاب

(فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها) أي لو أنّ هذه القرى آمنت بما جاءت به الرسل من آيات وبيّنات ، لنفعها إيمانها وأنقذها من عذاب النار ، كما

ينفع الإيمان أصحابه في ما وعد الله به المؤمنين من الجنة التي أعدها للمتقين المؤمنين ، ولكنها لم تؤمن ، فلم تنتفع بنتائج الإيمان (إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ) الذين دعاهم نبيّهم إلى الإيمان فتمردوا عليه ، بالرغم مما أقامه عليهم من الحجة القاطعة ، فدعا الله عليهم ، فوعده بإنزال العذاب ، ليخبرهم بذلك ، من دون أن يعرّفه أن يعرّفهم بأن ذلك مشروط بعدم رجوعهم إلى الله وتوبتهم من ذنوبهم ، ليكون ذلك منطلقا للإحساس بضرورة التوبة عند ما يجدون أنفسهم على شفا حفرة من العذاب. وهكذا كان ، فقد شعروا بالإيمان يقتحم عليهم آفاقهم لينزرع في قلوبهم .. (لَمَّا آمَنُوا) واطلع الله على صدقهم في موقفهم (كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) لما أظهروه من الندم والخضوع والرجوع إلى الله (وَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ) مجيء أجلهم الذي أجّله الله لهم كرامة لإيمانهم. وسيجيء الحديث عن قصة يونس وقومه عند ما يتعرض القرآن لتفاصيلها في ما يأتي من حديث.
* * *
الآيتان
(وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99) وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ) (100)
* * *
معاني المفردات

(الرِّجْسَ) : قيل هو النتن ، وقيل العذاب.
* * *
الإيمان لا يكون إلا بالاختيار

(وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً) لأن الله قادر على أن

يخلق الإيمان في نفس الإنسان ، كما هو قادر على خلقه وإيجاده من عدم ، ولكن الله لم يشأ ذلك ، بل جعل الإيمان خاضعا لإرادة الإنسان واختياره ، من خلال المؤثرات التي تدفعه إلى ذلك ، وفي مقدمتها الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة الواضحة. فلما ذا تتعقد ـ يا محمد ـ من كفر هؤلاء الذين يرفضون الاستجابة لندائك في دعوتك ، ولماذا تواجه المسألة بطريقة أخرى تحاول أن تفرض نفسها على الآخرين من موقع الضغط والإكراه ، في الوقت الذي لا تملك إلى ذلك سبيلا؟ (أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) وهذا استفهام إنكاريّ يحمل معنى النفي ، إذ لا مجال للإكراه ، فالفكر لا يخضع لكل أدوات الضغط ، لأنه يعيش حريته من موقع تكوينه الحرّ ، ولذلك فلا بد من التأمّل والتفكير ليعرف الإنسان ماذا يأخذ وماذا يدع من ذلك كله (وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) من خلال أسباب الإيمان العادية التي أذن الله لعباده أن يأخذوا بها في ما يريدون أن يملكوا به السعادة في الدنيا والآخرة ، فإذا استجمعت شروط الإيمان من الوعي والإرادة والقناعة ، كان الإيمان حالة طبيعيّة في النفس ، أمّا إذا لم يجتمع لها ذلك ، فإن الإيمان سيبتعد عنهم بشكل طبيعيّ (وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ) لأنهم يمثلون في فكرهم وسلوكهم وكفرهم وعصيانهم ، كل ألوان القذارة والخبث ، مما يجعلهم بعيدين عن رحمة الله التي لا تشمل إلا الذين يعيشون الطهر الفكري والروحي ، وقريبين من عذابه الذي يصيب أولئك الذين يختنقون في عفن الكفر والروح والعمل.
* * *
الآيات
(قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ(101) فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (102) ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ) (103)
* * *
معاني المفردات

(تُغْنِي) : تكفي.

(وَالنُّذُرُ) : جمع نذير ، وهم الرسل الذين أرسلهم الله لينذروا العباد.
* * *
دعوة إلى التأمل في آيات الله

(قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) إنها الدعوة الدائمة للنظر الذي

يتحرك في كل اتجاه ، ليصعد إلى السماء ، فيشاهد ما فيها من آيات الله ، وليهبط إلى الأرض ، فيتطلع إلى ما في داخلها وعلى سطحها وفي جنباتها من ألوان ومخلوقات وظواهر ، وليفكر في ذلك كله كيف يتحرك في نظام دقيق لا ينحرف ولا يزول ، بل ينطلق من حكمة وتنظيم عميق ، ليخرج بالنتيجة الحاسمة ، وهي أن الله هو الخالق الحكيم القويّ القادر الذي لا ينتقص أحد من عزّته ، ولا يساويه أيّ شيء من خلقه. ولكن الكافرين لا يريدون الخوض في شؤون الإيمان من مواقع الفكر ، بل ينطلقون إليها من موقع اللّامبالاة ، ولا يقفون من هذه الدعوة موقف الجدّية والاهتمام ، بل يواجهونها من خلال اللّامسؤولية البعيدة عن كل نتيجة حاسمة على طريق الخير والهدى والإيمان.

(وَما تُغْنِي الْآياتُ) التي أودعها الله في الكون أو التي أنزلها على الرسل (وَالنُّذُرُ) الذين أرسلهم الله لينذروا عباده ويخوّفوهم عقابه ، (عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ) ولا يحملون مسئولية الإيمان ، لأن الإنسان لا ينتفع بما لا يريد الانتفاع به.
* * *
الانتظار مع المنتظرين

ويطرح القرآن التساؤل : وماذا بعد ذلك؟ ماذا ينتظر هؤلاء من كل هذا الكفر والتمرد والعصيان؟ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الخزي في الدنيا والآخرة ، وهل يعتبرون بذلك ، أم أنهم يسخرون ويطلقون المسألة في حجم التحدي للنبيّ ، كأنهم يستعجلون الأمر ويشكّكون في ارتباطه بالله القادر على ذلك ، (قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ) لأنني لا أملك القدرة الذاتية على ذلك ، بل كل ما عندي أن أنذركم لقاء يوم القيامة ، وأبلغكم ما أوحى به الله

إليّ. ويبقى الأمر لله في ذلك ، فهو أعلم بما يحكم وما يريد وما يفعل ، ويبقى لنا أن ننتظر أمر الله في ما يحدث لنا وللآخرين ، وينزل الله عقابه على الكافرين ، (ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ) جزاء إيمانهم وإخلاصهم لله وللرسول وللرسالة ، في كل ما قالوه وعملوه أو واجهوه من مصائب ومشاكل وبلايا.
* * *
الآيات
(قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلكِنْ أَعْبُدُ اللهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (105) وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ (106) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (107)
* * *
معاني المفردات

(حَنِيفاً) : الحنف : هو ميل عن الضلال إلى الاستقامة.

(يَمْسَسْكَ) : المسّ يقال في ما يكون معه إدراك بحاسة اللمس ، ويقال في كل ما ينال الإنسان من أذى.
* * *
التعبير عن الموقف بأسلوب المناجاة

ويستمر المشركون في ضلالهم وعنادهم وكفرهم ، وينتقل النبيّ من خط الدعوة المباشرة إلى أسلوب المواجهة بطريق غير مباشر ، وذلك من خلال التعبير عن موقفه الحاسم الواضح مقابل موقفهم الرافض للإيمان من خلال الشك ، كما يظهرون ، أو من خلال العناد كما يبطنون. فقد يكون أسلوب المناجاة الذاتية في التعبير عن الموقف الحاسم في خطوطه العامة ، أكثر فاعليّة من أسلوب الحوار المتبادل الذي يفرض على الإنسان الكثير من أدوات المواجهة التي تتحدى الجانب الذاتي في الإنسان ، بينما يتمثل هذا الأسلوب في عرض الفكرة ، بعيدا عن ردّ الفعل تجاه الآخرين ، مما يعطي له شيئا من القوّة ، وكثيرا من الحريّة في الحديث عن التفاصيل.
* * *
رفض عبادة غير الله

(قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي) فلم تقتنعوا بما عرضته عليكم من حجج وبيّنات ، فهذا شأنكم في ما تتخذون من مواقف لا بد لكم من أن تتحملوا مسئوليتها ، أمّا أنا ، فعلى بيّنة من أمري في ما أعتقده وأدعو له ، من خلال وضوح الرؤية للقضايا؟؟؟؟ ، وقوّة الحجة عندي ، ولذلك فإني أرفض كل ما اتخذتموه من آلهة (فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) من أصنام وأشخاص وموجودات كونيّة ، لأنكم لا ترتكزون على أساس من علم ومعرفة ، كما أنكم لا تملكون أيّة قوّة ذاتيّة في ما يتصل بحياة الأشخاص والأشياء

(وَلكِنْ أَعْبُدُ اللهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ) ويملك أمر الحياة والموت ، فهو الذي يسيطر على الكون كله ، وهو الذي يجب أن يعبده الناس وحده ، لأنه هو الذي يملك كل شيء ، ولا يملك غيره شيئا إلا من خلال ملكه.

(وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) وذلك من خلال إشراقة الحياة في قلبي وروحي وفكري التي تطل بي على معرفة الله في أرحب أفق ، وأوسع طريق ، وأعمق مجال. وبذلك يكون الداعية هنا ، منسجما مع دعوته من موقع الصدق والإيمان ، قبل أن يدعو الآخرين إلى الانسجام معها من مواقع التصديق والاقتناع ، فيكون قدوة في حركة الإيمان في الفكر والروح ، كما هو قدوة في حركة الممارسة العملية في الحياة ، فيلتقي الناس معه في إيمانه ، كما يلتقون معه في حياته المنطلقة في شخصيته.
* * *
إقامة الوجه للدين الحنيف

وهنا يتحرك الالتفات في الحديث ، فينتهي دور المتكلم الذي يتحدث عن معاناته الذاتية في مسألة العبادة والإيمان من قاعدة الرفض لعبادة الآخرين وإيمانهم ، ويبدأ دور السامع الذي يقف في موقف المؤمن الخاضع الذي يتلقى التعليمات والأوامر الصادرة من الله في خطّ السير ومنهج الحركة. ويتحول النبي هنا إلى عبد لله ينصت بخشوع ، ليتحرك ـ من خلال الطاعة ـ بخضوع ، ليؤكد التوحيد المطلق في حياته ـ كل حياته ـ من خلال خط الاستقامة الذي يرتبط بالحقيقة في البداية ، ليتصل بها في نقطة النهاية ، بعيدا عن كل ميل أو انحراف أو هروب.

(وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً) إنه يمثل نهج الحياة الواحد ، الذي لا نهج غيره ، في ما يمثل من مصلحة الإنسان في الحياة. وبذلك كان الدين هو الهدف الذي ينبغي أن تتوجه إليه كل الوجوه في عملية تطلّع والتفات ، وتتحرك نحوه كل الخطى في عمليّة لقاء وتواصل ، وتنطلق إليه كل الأفكار والمشاعر في عملية وعي وانتماء وتعاطف. ولهذا كان النداء الإلهي يؤكد على إقامة الوجه للدين ، بحيث تتصلب النظرة نحوه فلا تبتعد عنه ولا تميل إلى غيره ، ويتأكد الموقف معه. والوجه هنا كناية عن الذات والشخصية والكيان ، ليتحقق التزام الإنسان كله ، بالدين كله ، بفكره ومفاهيمه وشريعته وأسلوبه في الحياة ، بكل إخلاص ، في ما يتعلق به ، مع الميل عن كل شيء غيره (وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) الذين ينحرفون عن خط الاستقامة في العقيدة والعبادة والانتماء ، فيلتزمون غيره في ذلك كله.
* * *
دعوة لنبذ الشرك

(وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ) ولا يملك أيّة قدرة ذاتية في إدارة شؤونك في الخط السلبيّ أو الإيجابي ، مما يوحي بالعجز أمام قدرة الله المطلقة. وكيف يدعو الإنسان ، في مواقع الحاجة إلى المعونة ، إنسانا عاجزا مثله ، أو موجودا لا يملك شيئا من الحسّ والحياة ، فكيف يملك أسرار القدرة في ذاته؟ إنه ليس إيحاء بالارتباط بالله من خلال النفع والضرر ، تماما كما يقول للإنسان : لا ترتبط بفلان لأنه لا فائدة من الارتباط به لاستجلاب النفع أو دفع الضرر ، بل هو إيحاء بأن هؤلاء لا يملكون أساس الألوهية من خلال حركة القدرة في داخلهم ، (فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ) الذين يظلمون

أنفسهم بالارتباط بمواقع العجز والشلل ، ويبتعدون عن خالق القوّة والقدرة ، (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ) لأنه هو الذي يملك أمره عند ما يرسله ، كما يملك أمره عند ما يريد الإمساك به أو ردّه عن أحد ، (وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ) لأنه مصدر الخير في كل الأشياء ، لكل الأشخاص ، وهو المهيمن على ذلك كله ، ولا يملك أحد التدخل في ما يريده ، بتعطيل ذلك ، أو بردّه ، فهو الذي يعطي الخير بحكمته وبرحمته.

(يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) الذي تتحرك مغفرته من خلال رحمته ، وتنطلق رحمته لتشمل كل المذنبين والخاطئين بسعة عفوه وغفرانه.
* * *
الآيتان
(قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (108) وَاتَّبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ) (109)
* * *
يا أيها الناس .. قد جاءكم الحق من ربكم

وتنتهي السورة بالإعلان الحاسم الذي يريد الله فيه للنبي أن يحدد للناس الموقف النهائي في ما يتعلق بالدعوة إلى الإيمان بالله ، فليست القضية قضيته الشخصية ، لتكون الاستجابة له نفعا ذاتيا يقدمه الناس له أو ليكون التنكر له ضررا عليه ، ولا هي مسألة هيمنة ذاتية يتحمل النبي مسئوليتها عنهم من موقع السيطرة عليهم ، بل لهم ملء الحرية في تحديد الموقف من موقع إرادتهم وقناعتهم ليتحملوا هم المسؤولية.
* * *
القضية قضية حق لا ذات

(قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ) فهو الكلمة الأخيرة التي لا كلمة بعدها ، لأنها كلمة الله التي يجب على الناس الارتباط بها من موقع القناعة والإيمان ، (فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ) لأنّ الهداية تمثّل صلاح أمره وسلامة مصيره في الدنيا ، بسبب ما تنظّم له من شؤون حياته على أساس الخير والمنفعة ، كما تمثّل خلاصه في الآخرة ، من خلال ما تحقق من رضوان الله وما تنتهي إليه من دخول الجنة (وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها) في ما يمثله الابتعاد عنها من الدخول في متاهات لا يعرف الإنسان نهاياتها ، وقد تنتهي به إلى النار في الآخرة ، (وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ) فلا أملك إجباركم على ما لا تريدون ولا أتحمّل مسئوليتكم في ما تعملون أو تنحرفون ، لأنّ دوري الكبير هو في عملية الإبلاغ والإنذار لتبقى لكم حرية الإرادة والاختيار.

وتلك هي كلمة الله للنبي في ما يريد أن يبلغه للناس ، أمّا كلمته له فتتعلق بالدعوة في ما تخطّط له من خط السير ، وفي ما تواجهه من تحدّيات ، وهذا ما تمثّله الآية ، (وَاتَّبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ) فهذا هو نهجك ، أن تتحرك في فكرك وأسلوبك وشريعتك من خلال وحي الله ، (وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ). إن التحديات لا تهزم صاحب الرسالة ، ولا تسحق إرادة الداعية ، بل تزيده ثباتا وتصلبا وإصرارا على المواجهة ، لأنها تستنفر طاقاته ، وبذلك يتحول الصبر إلى عنصر قوّة وتماسك وثقة بالمستقبل الكبير الذي وعد الله به رسله عند ما جعل لكل بداية نهاية ، ولكل مشكلة حلّا ، ولكل نصر موعدا لا يخلفه. وعلى هذا الأساس ، كان الانتظار يمثل الصلابة في الموقف الذي

يتحرك وهو واثق بأنه سيلتقي بالنصر في الطريق ، وذلك من خلال الثقة بالله وبوعده الكبير ، وهو ما ينتظره المؤمنون الدعاة العاملون في كل زمان ومكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
* * *
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اتل‌ ‌عليهم‌ نبأ نوح‌
343
تجربة نوح‌ ‌مع‌ قومه‌
343
الآيات‌ [74 ـ 82]
346
معاني‌ المفردات‌
346
إرسال‌ موسي‌ وهارون‌ ‌إلي‌ فرعون‌
347
دعوي‌ السحر ‌في‌ رسالة موسي‌
349
ردّ موسي‌
349
ردّ فرعون‌
351
إبطال‌ عمل‌ السحرة
351
الآيات‌ [83 ـ 86]
353
معاني‌ المفردات‌
353
فما آمن‌ لموسي‌ ‌إلا‌ ذرية ‌من‌ قومه‌
354
الآيات‌ [87 ـ 93]
356
معاني‌ المفردات‌
357
موسي‌ يؤمر ببناء قاعدة للمواجهة
357
دعاء موسي‌ ‌علي‌ فرعون‌
358
العبرة ‌من‌ دعاء موسي‌
359
ملاحقة فرعون‌ لبني‌ إسرائيل‌
360
إعلان‌ فرعون‌ إيمانه‌
361
العبرة ‌من‌ نجاة بدن‌ فرعون‌
361
اختلاف‌ بني‌ إسرائيل‌
362
الآيات‌ [94 ـ 97]
363
معاني‌ المفردات‌
363
تأكيد صدق‌ الدعوة ‌بما‌ جاء ‌في‌ الكتب‌ السابقة
363
نبوة ‌محمّد‌ ‌في‌ الكتب‌ السابقة
364
‌الّذين‌ حق‌ ‌عليهم‌ العذاب‌
365
‌الآية‌ [98]
366
معاني‌ المفردات‌
366
التوبة تمنع‌ ‌من‌ العذاب‌
366
الآيات‌ [99 ـ 100]
368
معاني‌ المفردات‌
368
الإيمان‌ ‌لا‌ ‌يکون‌ ‌إلا‌ بالاختيار
368
الآيات‌ [101 ـ 103]
370
معاني‌ المفردات‌
370
دعوة ‌إلي‌ التأمل‌ ‌في‌ آيات‌ ‌الله‌
370
الانتظار ‌مع‌ المنتظرين‌
371
الآيات‌ [104 ـ 107]
373
معاني‌ المفردات‌
373
التعبير ‌عن‌ الموقف‌ بأسلوب‌ المناجاة
374
رفض‌ عبادة ‌غير‌ ‌الله‌
374
إقامة الوجه‌ للدين‌ الحنيف‌
375
دعوة لنبذ الشرك‌
376
الآيتان‌ [108 ـ 109]
378
‌يا أيها ‌النّاس‌ .. ‌قد‌ جاءكم‌ الحق‌ ‌من‌ ربكم‌
378
القضية قضية حق‌ ‌لا‌ ذات‌
379
والحمدلله رب العالمين
